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رموز جزائرية تدعو إلى حل توافقي يستجيب لطموحات الحراك

«المهاجرون» في بريطانيا تعيد تنظيم صفوفها

زعيم حزب العمال يقر بالهزيمة في انتخابات أستراليا

مانشستر سيتي يتوج بكأس إنجلترا ويحقق ثلاثية  غير مسبوقة
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(مذاقات)

٣ طهاة يضيئون شراع 
«برج العرب» بنجومهم
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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

لبنان: توقيف قيادي نقابي الجيبر: السعودية لا تريد الحرب وإذا اختارها الطرف الآخر سنرد بقوة وحزم
لإساءته إلى صفير خادم الحرمين يدعو إلى قمتين عربية وخليجية في مكة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تفاعلت أمس قضية الإساءة 
الـــتـــي وجـــهـــهـــا رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــعــام اللبناني بشارة  العمالي 
الأســمــر إلــى البطريرك المــارونــي 
الــســابــق نــصــر الــلــه صفير الــذي 
أقـــيـــمـــت مــــراســــم تــشــيــيــعــه نــهــار 
الخميس الماضي في أجــواء من 

الإجماع الوطني.
وأوقــــــــــــــــفــــــــــــــــت 
المباحث الجنائية 
الأسمر أمــس بعد 
توجيهه الإهانات 
الــــــتــــــي ســـجـــلـــتـــهـــا 

الكاميرات وانتشرت على مواقع 
الــتــواصــل بــعــد أن أطلقها قبيل 
انعقاد المؤتمر الصحافي الأخير 
له، وهو ما أثار سخط عدد كبير 
مـــن الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن طــالــبــوا 

بمحاكمته وإقالته من موقعه.
وتحركت السلطات اللبنانية 
عــــلــــى أثـــــــر المـــــطـــــالـــــب الـــشـــعـــبـــيـــة 
والـــرســـمـــيـــة لـــتـــوقـــيـــف الأســـمـــر، 
فـــــأصـــــدرت المـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف ضـــــده وتـــركـــت 

ثلاثة أعضاء من الاتحاد بسند 
إقــامــة وهـــي فــي انــتــظــار وصــول 
عضوين آخــريــن ممن كــانــوا مع 
الأسمر على المنبر للاستماع إلى 

إفادتيهما.
ومـــــســـــاء أمـــــــــس، صـــــــدر عــن 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي بيان 
أعــــرب فــيــه عـــن أســفــه «لمــــا صــدر 
من كــلام مهين» بحق البطريرك 
وأدان  صــــــفــــــيــــــر. 
ــــــــــــذي  الـــــــــكـــــــــلام «ال
تسبب بجرح بليغ 
فــــــــي نـــــــفـــــــوس كـــل 
اللبنانيين مقيمين 
ومــــــــنــــــــتــــــــشــــــــريــــــــن 
وســواهــم». كما أيــد ردات الفعل 
الـــــتـــــي قــــابــــلــــت هــــــــذا الــــتــــصــــرف 
الــلامــســؤول بالبيانات المطالبة 

باستقالته ومقاضاته. 
وقـــــال إن هــــذا الـــكـــلام يُــفــقــد 
صـــاحـــبـــه الأهــــلــــيــــة لـــلاضـــطـــلاع 
بمسؤولية تتعلق بالشأن العام. 
ويُـــلـــزمـــه بــــالاعــــتــــذار مــــن جــمــيــع 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن أســـــاء إلــيــهــم 

بكلامه.
 (تفاصيل ص ٦)

الرياض: صالح الزيد
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

بغداد: حمزة مصطفى 

ــــــحــــــرمــــــين  وجـــــــــــــــه خــــــــــــــــــادم ال
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، الدعوة لقادة دول مجلس 
الـــتـــعـــاون وقــــــادة الــــــدول الــعــربــيــة 
لــعــقــد قــمــتــين خــلــيــجــيــة وعــربــيــة 
طــارئــتــين فـــي مــكــة، فـــي ٣٠ مــايــو 
(أيار) الموافق ٢٥ رمضان الحالي، 
لــبــحــث الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي طــالــت 

ســفــنــاً تــجــاريــة في 
المـــــيـــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لـــــــــــــــــــــــــلإمـــــــــــــــــــــــــارات، 
ومـــــــــــــا قــــــــامــــــــت بــــه 
مــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات 
الحوثي الإرهابية 

المــدعــومــة مـــن إيـــــران مـــن الــهــجــوم 
عــــلــــى مـــحـــطـــتـــي ضـــــخ نــفــطــيــتــين 
بالمملكة وتداعياتها على المنطقة.

وتــــجــــيء الـــقـــمـــتـــان الــعــربــيــة 
والــخــلــيــجــيــة، قــبــل يـــوم مــن القمة 
الإسلامية، التي دعا إليها خادم 
الحرمين فــي وقــت ســابــق. وأشــار 
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
إلـــى أن عــقــد القمتين  الــســعــوديــة 
يــأتــي حــرصــاً مــن خـــادم الحرمين 
عـــلـــى الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق «مـــع 
الدول الشقيقة في مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية والجامعة 
العربية في كل ما من شأنه تعزيز 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة». 
الــدعــوة إلـــى القمتين  وأضــــاف أن 
تــأتــي فــي ظــل الــهــجــمــات الأخــيــرة 
وتداعياتها الخطيرة على السلم 
والأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــين والـــدولـــيـــين 
وعـــلـــى اســــتــــقــــرار أســــــــواق الــنــفــط 

العالمية.

مـــن جــهــتــه قـــال وزيــــر الــدولــة 
للشؤون الخارجية عادل الجبير، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي صــبــاح 
اليوم (الأحد)،  إن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة تـــتـــابـــع بــقــلــق شــديــد 
تطورات الأوضاع على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، والتي شهدت 
تصاعدا خطيرا نتيجة تصرفات 
إيـــــــــران ووكــــلائــــهــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وقــال الجبير إن الرياض لا تريد 
حرباً فــي المنطقة ولا تسعى إلى 
ذلــــــك، وســتــفــعــل مــــا فــــي وســعــهــا 
لمنع قيامها، وفي 
الـــوقـــت ذاتــــه تــؤكــد 
أنه في حال اختار 
الـــــــــــطـــــــــــرف الآخـــــــــــر 
الحرب فإن المملكة 
ســـــتـــــرد عــــلــــى ذلــــك 
بـــكـــل قـــــوة وحــــــزم وســــتــــدافــــع عــن 

نفسها ومصالحها.
وجاءت دعوة الملك سلمان إلى 
القمتين في مكة في وقت اتُخذت 
طلقت تحذيرات تخوفاً 

ُ
إجراءات وأ

من وقوع مواجهة في الخليج بين 
الولايات المتحدة وإيــران. وذكرت 
وكالة «أسوشييتد برس» أن إدارة 
الـــطـــيـــران الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
حذرت شركات الطيران من زيادة 
المــــخــــاطــــر خــــــلال رحــــلاتــــهــــا فـــوق 

الخليج العربي وخليج عمان.
وفيما أفادت تقارير أميركية 
باحتمال أن يأمر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بتوجيه ضربة إلى 
إيران، من دون موافقة الكونغرس، 
بــــــدأت شـــركـــة «إكــــســــون مــوبــيــل» 
الأمــيــركــيــة بــإجــلاء موظفيها من 
حــقــل الــقــرنــة بــمــحــافــظــة الــبــصــرة 

جنوب العراق.
(تفاصيل ص ٢ و٣ والرأي)

 نفطياً جنوب ليبيا
ً
«داعش» يهاجم حقلا قوى دولية تمنح المجلس العسكري حتى نهاية الشهر لتسليم السلطة

الأطفال على خط المواجهة في طرابلس استئناف المفاوضات السودانية اليوم
«فضيحة الفيديو»

 تهز شعبويي النمسا
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

فــــيــــمــــا تــــتــــصــــاعــــد وتـــــيـــــرة 
الاقــتــتــال عــلــى حـــدود العاصمة 
الليبية طرابلس، دخــل الأطفال 
على خطوط المواجهة العسكرية.

وقــــــــــال نـــــاشـــــط مـــــدنـــــي مــن 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ مصراتة 
«غــالــبــيــة شــبــاب المــديــنــة مــن كل 
الأعمار تم الدفع بهم منذ بداية 
الــعــمــلــيــات». وأضــــاف الــنــاشــط، 
الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه لـــــدواعٍ 
أمنية، أن «هــذا الأســلــوب متبع 
أكثر من قبل الميليشيات المسلحة 
في طرابلس منذ سنوات»، لافتاً 
إلى أن مصراتة شيعت جثامين 

٣ أطفال خلال الأسبوع الماضي 
ـــــــى جـــانـــب  كــــــانــــــوا يــــقــــاتــــلــــون إل

الميليشيات المسلحة.
وتــــــعــــــتــــــمــــــد مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
مصراتة، التي تخوض المواجهة 
الأكــــــثــــــر شــــــراســــــة أمــــــــــام قــــــوات 
«الجيش الوطني»، على أطفال 
صغار سبق تدريبهم في معركة 
سرت (٤٥٠ كلم شرق طرابلس)، 
قبل تحريرها من قبضة تنظيم 
«داعــــش» فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦. 
ويــتــفــاخــر ســكــان مــصــراتــة بــأن 
أبــنــاءهــم يقاتلون ضــد الجيش 

«دفاعاً عن العاصمة».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، هــاجــم 
تنظيم {داعش} الإرهابي حاجزاً 
أمـــنـــيـــاً قـــــرب حـــقـــل زلـــــة الــنــفــطــي 

جـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــــس، وقـــتـــل 
جنديين وخطف أربعة. 

وفي ثالث هجوم من نوعه 
للتنظيم خــلال أسبوعين، على 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المـــنـــاطـــق 
قــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش، اســــتــــهــــدف 
«داعـــــــــــــــــــــش» حــــــــــــــــــرّاس بــــــوابــــــة 
الــحــقــل الــنــفــطــي الــتــابــع لشركة 
الـــزويـــتـــيـــنـــة، (٧٦٠ كــيــلــومــتــراً 
جنوب غربي العاصمة) وقتل 

اثنين منهم ذبحاً.
(تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس 
واشنطن: محمد علي صالح 

وإيلي يوسف

أعــــلــــن المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، أمــس، 
اســتــئــنــاف الــتــفــاوض مــع {قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير}، التي 
تــقــود الاحــتــجــاجــات فــي الــبــلاد، 
ابــــتــــداء مــــن الــــيــــوم الأحـــــــد، بــعــد 
توقف دام ثلاثة أيام، منهياً بذلك 
حالة مــن التوتر والقلق ســادت 

الأوساط الشعبية والسياسية.
مـــن جــهــتــهــا، جــــددت {قـــوى 
إعـــــــــــلان الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر} 
مـــــوقـــــفـــــهـــــا المــــــــؤيــــــــد لمـــــواصـــــلـــــة 
الـــتـــفـــاوض، وقـــــال عــضــو الــوفــد 

المــــفــــاوض مـــدنـــي عـــبـــاس مــدنــي 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، إنهم  لـــ
ســـيـــســـتـــأنـــفـــون الــــتــــفــــاوض مــع 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
الأحــــد، بــعــد الاتــفــاق عــلــى زمــان 
ومكان التفاوض. وأوقف رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان التفاوض فجر 
الخميس، بسبب قيام المحتجين 
بــإقــامــة مــتــاريــس فــي مــســاحــات 
واسعة من العاصمة الخرطوم، 
واشترط للعودة إلى التفاوض 
المـــتـــاريـــس خـــــارج منطقة  إزالــــــة 

الاعتصام الرئيسية.
من جهة ثانية، منحت قوى 
دولــيــة اجــتــمــعــت فــي واشــنــطــن، 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 

حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
لــتــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لــلــمــدنــيــين، 
وفــــــق مـــــا أعــــلــــن مـــســـاعـــد وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون 
الأفريقية تيبور ناجي. واجتمع 
نــاجــي مــع ممثلين عــن الاتــحــاد 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي والأمــــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بحضور 
الـــدول؛ بينها إثيوبيا  عــدد مــن 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
والـــنـــرويـــج. وكـــتـــب نـــاجـــي على 
«تــويــتــر» أن المجتمعين طالبوا 
الأطــــــراف الــســودانــيــة بــضــرورة 
تأسيس «حكومة بقيادة مدنية 
حــقــيــقــيــة... وحـــدد آخـــر يـــوم في 

الشهر الحالي لتحقيق ذلك».
(تفاصيل ص ٩)

فيينا: بثينة عبد الرحمن

اهتز اليمين الشعبوي في 
النمسا أمس على وقع فضيحة 
مدوية، تمثلت في اتهام زعيمه 
هاينز - كريستيان شتراخه، 
الــــــذي يـــتـــولـــى أيـــضـــاً مــنــصــب 
نــــائــــب المـــســـتـــشـــار، بــمــحــاولــة 
الـــتـــآمـــر مـــع ســـيـــدة مــقــربــة من 
شخصية روســيــة نــافــذة، أدت 
إلى استقالته من منصبه أمس 

ومن زعامة «حزب الحرية».
وقـــال شــتــراخــه (٤٩ عاماً) 
في مؤتمر صحافي في فيينا 
أمـــــــــس: «قـــــدمـــــت لــلــمــســتــشــار 
ســــــيــــــبــــــاســــــتــــــيــــــان كـــــــورتـــــــس 
استقالتي من مهامي بصفتي 

نائب مستشار وقبلها».
كــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــكــتــلــة 
«حزب الحرية» في  البرلمانية لـ
الــوطــنــي النمساوي،  المجلس 
يــوهــان غـــودنـــوس، استقالته 
من مناصبه السياسية كافة، 
وذلـــــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب فــضــيــحــة 

الفيديو.
وتــأتــي الاســتــقــالــتــان بعد 
نشر تسجيل فيديو لشتراخه، 
أول مــن أمـــس، بـــدا فــيــه وكــأنــه 
يــنــاقــش عـــقـــوداً حــكــومــيــة مع 
المــســتــثــمــرة الـــروســـيـــة مــقــابــل 
مساندتها السياسية له. وكان 
غـــودنـــوس حــاضــرا فــي اللقاء 

بصفته مترجماً فورياً.
(تفاصيل ص ١١)

عنصر من النظام السوري قرب سيارتين للدفاع المدني في قلعة المضيق غرب حماة (أ.ف.ب)

إسرائيل تختبر إيران مجدداً في سوريا
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفادت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســـانـــا)، مــســاء أمــس، 
بتصدي «وسائط الدفاع الجوي 
فــــي الـــجـــيـــش لأهــــــــداف مـــعـــاديـــة 
قــــادمــــة مــــن اتــــجــــاه الــقــنــيــطــرة» 
جنوب سوريا، وذلك بعد يوم من 
تعرض «قاعدة إيرانية» جنوب 
دمــشــق لــقــصــف جـــديـــد. واعــتــبــر 

مـــراقـــبـــون ذلــــك بــمــثــابــة اخــتــبــار 
جديد من إسرائيل لإيران. وقالت 
«ســـــانـــــا» إن «وســـــائـــــط دفــاعــنــا 
الجوي اكتشفت أهدافاً معادية 
قـــــادمـــــة مـــــن اتـــــجـــــاه الـــقـــنـــيـــطـــرة 

وتصدت لها».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــبــــادل 
الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري وفــــصــــائــــل 
معارضة الاتهامات بشأن خرق 
عــلــنــت في 

ُ
الــهــدنــة المــؤقــتــة الــتــي أ

«مــثــلــث الــشــمــال» الـــســـوري بعد 

اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمــــــن، مــســاء 
أول من أمس. وتجنبت الأوساط 
الرسمية الروسية أمــس، إعلان 
مــوقــفــهــا حـــيـــال الــهــدنــة المــؤقــتــة 
في إدلب وسط تشكيك عسكري 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الـــــصـــــمـــــود مــــــن خــــــــلال تـــوجـــيـــه 
اتــهــامــات جــديــدة  الـــدفـــاع  وزارة 
إلــى الفصائل المسلحة بانتهاك 
الــــهــــدنــــات الــــســــابــــقــــة، فـــــي وقـــت 
عقدت مجموعة العمل الروسية 

- التركية اجتماعاً حــول تنفيذ 
بنود الهدنة.

وقال قائد ميداني في النظام: 
«توصلت القوات الحكومية، عبر 
روسيا وتركيا، إلى اتفاق هدنة 
لمدة ٤٨ ساعة على جبهات ريفي 
حــمــاة وإدلــــب». واتــهــم «فصائل 
المــعــارضــة بــخــرق الــهــدنــة، وعــدم 
الالــــتــــزام بــهــا، وقــصــف المــنــاطــق 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الــــقــــوات 

الحكومية». (تفاصيل ص ٧)

سخط سياسي وشعبي 
ومطالبات بمحاكمة الأسمر  إجراءات وتحذيرات تخوفاً 

من مواجهة أميركية مع إيران

(عالم الرياضة)

(ص ١١)

(ص ٨)

(ص ١٠)
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السيسي يؤكد تضامن مصر مع السعودية 
ضد محاولات النيل من استقرارها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي «تضامن مصر 
مــع المملكة العربية السعودية 
حــكــومــة وشــعــبــاً، فــي التصدي 
لكل المــحــاولات الساعية للنيل 
من أمن واستقرار المملكة وأمن 
الخليج بوجه عــام». واستقبل 
الرئيس المــصــري أمــس، أسامة 
بن أحمد نقلي، سفير السعودية 

في القاهرة.
وقال السفير بسام راضي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الرئاسة المصرية، إن «السفير 
الـــســـعـــودي نـــقـــل إلـــــى الــرئــيــس 
المــلــك سلمان  السيسي تحيات 
بن عبد العزيز خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وولـــي الــعــهــد سمو 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، كما 
الــدعــوة الموجهة  الــرئــيــس  سلم 
الــحــرمــين للمشاركة  مــن خــــادم 
في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة 
التعاون الإسلامي على مستوى 

الـــقـــمـــة، والمــــقــــرر عــقــدهــا نــهــايــة 
شهر مايو (أيــار) الحالي بمكة 

المكرمة».
مــــن جـــهـــتـــه، نـــقـــل الــســفــيــر 
السعودي تقدير المملكة العميق 
«لــــلــــمــــوقــــف المــــــصــــــري الــــقــــوي 
والـــداعـــم للمملكة»، إزاء إدانـــة 
الاســتــهــداف الـــذي طـــال مــؤخــراً 
محطتي ضخ للبترول بمنطقة 
ـــــــريـــــــاض. وأضـــــــــــاف الـــســـفـــيـــر  ال
راضـــــي أن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
طــلــب نــقــل تــحــيــاتــه إلـــى شقيقه 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وسمو ولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، وأن الــرئــيــس شــدد 
عــلــى مــتــانــة الــــروابــــط الأخـــويـــة 
والعلاقات الراسخة التي تجمع 
مــصــر والــســعــوديــة»، مــؤكــداً أن 
«الــتــحــديــات الــراهــنــة المــشــتــركــة 
تــــــفــــــرض ضــــــــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق 
الـــوثـــيـــق، مـــن أجــــل مــواجــهــة كل 
التهديدات التي تستهدف الأمن 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي والاســــتــــقــــرار 

الإقليمي».

البحرين تطلب من مواطنيها 
مغادرة إيران والعراق

المنامة: {الشرق الأوسط}

دعـــــت الـــبـــحـــريـــن مــواطــنــيــهــا 
إلــى عــدم السفر إلــى كــل مــن إيــران 
والــعــراق، وذلــك غــداة موافقة دول 
الخليج على إعادة انتشار القوات 

الأميركية لردع إيران.
الـــخـــارجـــيـــة  وطـــلـــبـــت وزارة 
المــواطــنــين  البحرينية، أمـــس، مــن 
البحرينيين عدم السفر إلى كل من 
الجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
وجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق فــــي الـــوقـــت 
الراهن، كما دعت الموجودين هناك 

إلى المغادرة.
وتـــضـــمـــن بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
البحرينية أن طلب عدم السفر إلى 
إيـــران والــعــراق «بسبب الأوضـــاع 
غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
المـــنـــطـــقـــة والــــتــــطــــورات الــخــطــيــرة 

القائمة ومــا تحمله  والــتــهــديــدات 
مــــن مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة عـــلـــى الأمــــن 

والاستقرار».
كما شــددت وزارة الخارجية 
على ضــرورة أخــذ أقصى درجــات 

الحيطة والحذر.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، دعـــــت 
وزارة الــخــارجــيــة كــافــة المــواطــنــين 
الموجودين في إيران والعراق إلى 
ضرورة المغادرة فوراً وذلك ضماناً 

لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.
وتـــــــأتـــــــي دعــــــــــــوة الــــبــــحــــريــــن 
إيــران  إلــى  لمواطنيها بعدم السفر 
أو العراق ودعوة الموجودين هناك 
إلى المــغــادرة، بعد تطور الأحــداث 
بـــشـــكـــل درامــــاتــــيــــكــــي فــــي مــنــطــقــة 
انـــزلاق الوضع  الخليج واحــتــمــال 
إلى مواجهة عسكرية بين الولايات 

المتحدة وإيران.

ر شركات الطيران
ّ
واشنطن تحذ

ق فوق الخليج
ّ
 التي تحل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــطــــيــــران  إدارة  أصــــــــــــدرت 
الاتــــحــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــذيــراً 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــتــجــاريــة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــنــصــح فــيــه 
بتوخي الــحــذر فــي أثــنــاء تحليق 
الطائرات فوق مياه الخليج وبحر 
الـــعـــرب، وســـط تــصــاعــد الأنشطة 
الـــعـــســـكـــريـــة وارتــــــفــــــاع مــنــســوب 

التوترات السياسية في المنطقة.
وأفــــــادت وكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
الـــــطـــــيـــــران  إدارة  بـــــــــأن  بــــــــــــرس» 
الفيدرالية الأميركية سلمت، أمس، 
إلى الدبلوماسيين الأميركيين في 
الكويت والإمــارات بياناً تنبيهياً 
مـــؤرخـــاً يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
حـــذرت فــيــه شــركــات الــطــيــران من 
زيادة المخاطر خلال رحلاتها فوق 
الــخــلــيــج الــعــربــي وخــلــيــج عــمــان، 
وأكــــدت ضــــرورة أن تــكــون جميع 
الـــطـــائـــرات المــــوجــــودة فـــي أجــــواء 
المنطقة على دراية بشأن «تكثيف 
الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة وتــصــعــيــد 

التوتر السياسي». وينص البيان 
الــــــظــــــروف تــشــكــل  عـــلـــى أن هــــــذه 
خــطــر «ســـــوء الــتــقــديــر والــتــعــرف 
الــطــائــرات المدنية  الــخــاطــئ» على 
خلال تحليقها في أجواء المنطقة، 
محذراً أيضاً من إمكانية أن تواجه 
الــطــائــرات مشكلات فــي عمل  تلك 
أجهزة الملاحة والاتصالات «دون 
إبــــــلاغ مــســبــق تـــقـــريـــبـــاً أو دونــــه 

إطلاقاً».
ورجحت «أسوشيتد برس» 
أن واشـــنـــطـــن أصــــــدرت الــتــحــذيــر 
آخــذة فــي الاعتبار حــادثــة وقعت 
قبل ٣٠ عاماً في الخليج، حينما 
أسقطت سفينة حربية أميركية 

بالخطأ طائرة ركاب إيرانية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أدرجــــــت 
ســــوق «لــــويــــدز لـــنـــدن» لــلــتــأمــين، 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وخــلــيــج عــمــان 
والإمــــــــارات عــلــى قــائــمــة المــنــاطــق 
التي تواجه فيها شركات التأمين 
مـــخـــاطـــر مــــتــــزايــــدة، كـــمـــا ضــمــت 
سواحل المملكة العربية السعودية 

إلى لائحة «مناطق الخطر».

قائد «الحرس الثوري» يقول إن قواته منخرطة في {حرب استخباراتية شاملة} في المنطقة

انقسام في طهران حول «ثنائية» الحرب أو المفاوضات
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــمــــوازاة ضـــغـــوط الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، عـــلـــى طــــهــــران، 
إلــى طاولة المفاوضات،  للعودة 
وتــــحــــرك قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة لــــردع 
«تـــــــهـــــــديـــــــدات» إيـــــــــــــــران، تـــشـــهـــد 
طــهــران مــواجــهــة محتدمة حول 
خيار «الــحــرب» أو «التفاوض». 
وسلطت تغريدة مثيرة للجدل 
لنائب بــارز في البرلمان الأنظار 
على انقسامات بين من يطالبون 
بالتفاوض للخروج من التوتر 
انــدلاع مواجهة  الحالي، خشية 
عسكرية، وبين رافضي مثل هذه 

السياسة.
وانتقد المجلس الأعلى للأمن 
القومي، ليلة الخميس - الجمعة، 
دعــــوات نــائــب بـــارز فــي الــبــرلمــان 
لإقــــامــــة خــــط ســـاخـــن أمـــيـــركـــي - 
إيراني، والتفاوض مباشرة، في 
العراق أو قطر، للتحكم بالتوتر 
الحالي بــين واشنطن وطــهــران، 
فــيــمــا وجــــه المـــســـاعـــد الــبــرلمــانــي 
لقائد «الحرس الثوري» لوماً إلى 
مواقف مسؤولين تثير «ثنائية» 

الحرب أو المفاوضات.
وأثـــــــــــــارت تـــــغـــــريـــــدة رئـــيـــس 
لجنة الأمـــن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني، 
حشمت الله فلاحت بيشه، ردوداً 
غــاضــبــة مــن جــهــات مــتــنــفــذة في 

إيران.
وكــــــــــان فـــــلاحـــــت بــــيــــشــــه قــد 
نـــــشـــــر تـــــغـــــريـــــدة عـــــبـــــر حـــســـابـــه 
الجديد في «تويتر»، قال فيها: 
«كــــبــــار المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
والأميركيين لا يريدون الحرب، 
لـــكـــن أطـــــرافـــــاً ثـــالـــثـــة فــــي عــجــلــة 
مــــن أمــــرهــــا لــتــدمــيــر جـــــزء كــبــيــر 
مــــن الــــعــــالــــم». وأضــــــــاف: «يــجــب 
أن تــتــشــكــل طـــاولـــة ســاخــنــة من 
مــســؤولــي الــجــانــبــين فــي الــعــراق 
أو قطر، مهمتها الخاصة إدارة 

التوتر».
لــكــن المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
القومي الإيراني رد سريعاً على 
تـــغـــريـــدة فـــلاحـــت بـــيـــشـــه، وقــــال 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس كــيــوان 
خـــســـروي، إن «الــجــهــاز الــوحــيــد 
المخول بالتعليق على القضايا 
الاستراتيجية للبلاد هو المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني»، 

لــوكــالــة «تسنيم» التابعة  طبقاً 
«الحرس الثوري». لـ

وحــــســــب الــــوكــــالــــة، فــــــإن مــا 
أعــلــنــه خـــســـروي يــأتــي رداً على 
تعليق لنائب في البرلمان «حول 
الــقــرارات  اتــخــاذ وتنفيذ  كيفية 

ذات الصلة بالتوتر الإقليمي».
وصـــــــــــــــرح خــــــــــســــــــــروي، مـــن 
دون أن يــذكــر اســـم الــنــائــب، بــأن 
«التعليقات الشخصية للأفراد 
والكيانات لا تؤثر على القرارات 
المذكورة»، مضيفاً أن التعليقات 
«خـــــــــــــارج المـــــــجـــــــرى الــــقــــانــــونــــي 

للمجلس غير مقبولة».
فـــلاحـــت بــيــشــه  بـــــــــدوره، رد 
عـــلـــى مــــوقــــف المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي، واعتبر المجلس 
«مسؤولاً عن اتخاذ القرارات في 
القضايا الشاملة فــي السياسة 
الخارجية، لكنه لا يملك صلاحية 

تقييد وجهات النظر».
وأعـــــــرب فـــلاحـــت بــيــشــه عــن 
اعتقاده بأن «الانفعال في إدارة 
الـــتـــوتـــر يــســمــح لأطـــــــراف ثــالــثــة 

بركوب موجة سلبية».
ــــظــــهــــر تـــــلاســـــن المـــجـــلـــس  ويُ
الأعلى للأمن القومي الإيــرانــي، 
من جهة، ورئيس لجنة السياسة 
الــخــارجــيــة والأمـــــن الــقــومــي في 

الــبــرلمــان، مــن جهة ثــانــيــة، حجم 
الـــــخـــــلافـــــات حـــــــول المــــــوقــــــف مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــين الأجــهــزة 

الصانعة للقرار في إيران.
ويــــطــــالــــب حـــلـــفـــاء الـــرئـــيـــس 
حسن روحاني،  بالتفاوض مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة. ورغــــم أزمـــة 
الــثــقــة بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، 
لكن الأوساط المقربة من روحاني 
التفاؤل إلى موقف  نظرت بعين 
دونــالــد تــرمــب، عندما أعــلــن عن 
إرســال رقــم هاتفه عبر الوسيط 

السويسري.
ولــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يـــتـــعـــرض فـــيـــهـــا فــــلاحــــت بــيــشــه 
لمــوقــف مــحــرج مـــن جــهــات عليا 
فــــي الــــبــــلاد. فـــفـــي نـــهـــايـــة يــنــايــر 
المــاضــي، كشف  الثاني)  (كــانــون 
فلاحت بيشه عن خلافات إيرانية 
وروســـــيـــــة فــــي ســـــوريـــــا، وأشـــــار 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات عــــقــــب زيـــــــارة 
دمــشــق، إلــى استياء إيــرانــي من 
روسيا لعدم تشغيلها منظومة 
خــــلال   «٣٠٠ «إس  صـــــــواريـــــــخ 
الـــــــغـــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
استهدفت «مواقع إيرانية» قرب 
دمشق. وقال: «أنظمة (إس ٣٠٠) 
تـــم تعطيلها خــلال  فـــي ســـوريـــا 
الــــهــــجــــوم الإســــرائــــيــــلــــي، هـــنـــاك 

تنسيق بــين الهجمات والــدفــاع 
الـــجـــوي الــــروســــي المــتــمــركــز في 

سوريا».
لــــكــــن طــــــهــــــران عــــلــــى لـــســـان 
المتحدث باسم الخارجية، نأت 
بنفسها من موقف فلاحت بيشه، 
واعـــتـــبـــرت مـــا قـــالـــه وجـــهـــة نظر 

شخصية.
فـــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، نــســبــت 
وكالات إيرانية، أمس، إلى ممثل 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» فــي الــبــرلمــان 
الإيراني، محمد صالح جوكار، 
انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــــــة لمــــســــؤولــــين 
عــلــى خليفة الــنــقــاش الــدائــر في 
الأوساط السياسية حول خيارات 
التفاوض والحرب، واصفاً إياهم 
«التيار المناصر للغرب». وقال  بـ
جوكار إن هذا التيار «يلعب في 
معادلة الأعداء عبر إثارة ثنائية 
الحرب أو المفاوضات»، واتهمه 
بــالــعــمــل عــلــى فــــرض اتــفــاقــيــات 
أخرى على غرار الاتفاق النووي.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الحرس الثوري»، عن  التابعة لـ
جــوكــار قوله إن «هـــؤلاء جمعوا 
الأصـــــوات عــبــر افــتــعــال الأجــــواء 
الــكــاذبــة والــتــلاعــب الــســيــاســي». 
وأضـــــــــــــــــاف: «الـــــــــيـــــــــوم مــــصــــالــــح 
بعض أصــحــاب رؤوس الأمـــوال 

والــتــيــارات المــنــاصــرة للغرب في 
إثـــــارة الــشــائــعــات حــــول الــحــرب 

والمجاعة».
إيــــرانــــي بــعــد  وفـــــي أول رد 
الــــخــــلــــيــــج عــلــى  مـــــوافـــــقـــــة دول 
إعــادة انتشار القوات الأميركية 
لــــــــردع تــــهــــديــــدات إيــــــــــران، حـــذر 
قــائــد «الــحــرس الـــثـــوري» حسين 
سلامي قواته أمس من «إهمال» 
تــتــبــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وســـلـــوك 
الــولايــات المــتــحــدة، لافــتــاً إلــى أن 
بــلاده منخرطة حالياً في حرب 
استخباراتية شاملة في المنطقة.

وأفــــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
«الــحــرس» عن سلامي بقوله إن 
بــلاده تخوض حرباً عناصرها 
«الــــحــــرب الــنــفــســيــة والــعــمــلــيــات 
عــــــبــــــر الإنــــــــتــــــــرنــــــــت والـــــــــحـــــــــراك 
العسكري والدبلوماسية العلنية 

والترهيب».
الــثــوري»  واستمر «الــحــرس 
أمس، في تغيير تشكيلة قيادات، 
وجدد سلامي الثقة بقائد جهاز 
الاســــتــــخــــبــــارات حـــســـين طـــائـــب، 
فيما اختار الجنرال حسن محقق 

نائباً لقائد الاستخبارات.
وعـــــلـــــى مــــــنــــــوال الــــــولايــــــات 
المتحدة، وجه سلامي انتقادات 
لأطراف لم يذكرها بالاسم، وقال: 

«أعــــداؤنــــا الآخــــــرون يــتــصــرفــون 
وفق قواعد مثل الولايات المتحدة 
وعـــــنـــــدمـــــا يـــــشـــــعـــــرون بـــالـــخـــطـــر 
يبتعدون عنا، ويعتقدون كلما 
إيــــــــران لا  فـــــإن  الـــضـــغـــوط  زادت 
ترد، لكن فرضياتهم تنهار بعد 

قراراتنا وخطواتنا الأخيرة».
ورد ســـلامـــي ضــمــنــيــاً على 
ما قاله ترمب حــول عــدم معرفة 
الإيرانيين بم تفكر فيه الولايات 
المتحدة نتيجة تباين التقارير 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة، 
وقـــــال: «الأمــيــركــيــون يــواجــهــون 
مساحة واسعة من المخاطر غير 

المعروفة حالياً».
وتحدث سلامي عن تصدع 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي، 
وأضاف أن «هيبة أميركا تتراجع 
وعلى وشك بلوغ نهايتها، وفي 
الــوقــت نفسه، علينا التنبّه من 
أي مخاطر محتملة فــي ظــروف 
كهذه». وزاد على ذلك أن «حكاية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــثـــل أبـــــراج 
التجارة العالمية تنهار بضربة».
من جهة ثانية، أفادت وكالة 
«إيلنا» الإيرانية أن قادة الجيش 
الإيـــرانـــي قـــدمـــوا تــقــريــراً شــامــلاً 
أمــــــس عــــن جــــاهــــزيــــة وحـــداتـــهـــم 
إلـــى قــائــد الــجــيــش عــبــد الــرحــيــم 

موسوي.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن عــبــد 
الرحيم موسوي قوله إن «العدو 
سيتلقى رداً نادماً إذا ما ارتكب 

خطأ حسابياً أو استراتيجياً».
وقـــــــال مــــوســــوي إن «حــفــظ 
الاســـتـــعـــداد والــتــنــبــه فـــي وحـــدة 
الجيش ضــرورة لا مناص منها 
فـــــي ظـــــل الأوضــــــــــاع الـــحـــالـــيـــة»، 
أنــهــا «رادعـــة لتهديدات  مضيفاً 

الأعداء».
قـــواتـــه  مـــــوســـــوي إن  وقــــــــال 
لـــديـــهـــا «الــــجــــاهــــزيــــة الــنــفــســيــة 
والقتالية» بعدما اجتمع بقادة 
الــجــيــش مــطــالــبــاً وحــــدات قــواتــه 
بــــالــــتــــدرب عـــلـــى صــعــيــد الــقــيــام 

بمهام قتالية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــوكـــــــالـــــــة فـــــإن 
قــــطــــاعــــات الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
والــــدفــــاع المـــدنـــي ووحــــــدات الـــرد 
الــســريــع فـــي الــجــيــش اجــتــمــعــوا 
أمـــس فــي قــاعــدة ذوالــفــقــار التي 
تتخذ من الأحــواز جنوب غربي 

البلاد مقراً لها.

«الحرس الثوري» مزودة بأنظمة إطلاق الكاتيوشا في مياه الخليج (إرنا) صورة أرشيفية من زوارق سريعة لـ

قــال وزيــر الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، أمـــــــس، إن 
بــــلاده «لا تــريــد الــــحــــرب»، مــشــدداً 
على ضــرورة مخاطبة الــرأي العام 
الأمـــيـــركـــي لمــمــارســة ضــغــوط على 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، فيما 
قــــال الــســفــيــر الإيــــرانــــي لــــدى لــنــدن 
إن الــخــطــوات الــتــي هـــددت طــهــران 
باتخاذها بعد نهاية مهلة منحتها 
لـــلـــدول الــكــبــرى «لــــن تـــكـــون خـــارج 

الاتفاق النووي».
وقـــــال ظـــريـــف لـــوكـــالـــة «إرنـــــا» 
الــرســمــيــة إن «تـــرمـــب أعـــلـــن وأكـــد 
أخــــيــــراً أنـــــه لا يـــريـــد الــــحــــرب، لــكــن 
حــاشــيــتــه تــســتــدرجــه إلــــى الــحــرب 
تحت ذريعة زيادة القوة الأميركية 
مقابل إيران». ونقلت «رويترز» عن 
ظريف قوله أيضاً إنه يعتقد أنه «لن 
تــكــون هــنــاك حــــرب، لأنــنــا لا نــريــد 
الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة 
أو وهماً بأن بإمكانه مواجهة إيران 

فــي المــنــطــقــة». واســتــنــد ظــريــف في 
كلامه هذا، قبل مغادرة بكين عائداً 
إلــى طــهــران، على خــطــاب للمرشد 
علي خامنئي قبل أيام حول موقف 
إيــــــران مـــن الـــحـــرب والمـــفـــاوضـــات. 
وقــــال خــامــنــئــي لــكــبــار المــســؤولــين 
إيـــــــران والــــولايــــات  الإيــــرانــــيــــين إن 
المــتــحــدة «لا تــريــدان الــحــرب» وفي 
الوقت نفسه وصف المفاوضات مع 
«السم». وقال إن  الإدارة الأميركية بـ
إيــران «لــن تتفاوض مع أميركا ما 

دامت هي أميركا».
وأعــــــــــــاد تــــصــــريــــح خـــامـــنـــئـــي 
الإيــــرانــــيــــين بــــالــــذاكــــرة إلـــــى ثــلاثــة 
عقود مضت، حيث وصــف المرشد 
الإيراني الأول الخميني قبول القرار 
الـــــصـــــادر عــــن مــجــلــس الأمــــن   ٥٩٨
لوقف الحرب الإيرانية - العراقية 

«تجرع كأس السم». بـ
وفي تصريحاته أمــس، حض 
ظريف اللجنة المشتركة في الاتفاق 
الـــوفـــاء بتعهداتها.  الـــنـــووي عــلــى 
وقــــال إن «المــجــتــمــع الـــدولـــي أعـــرب 

عـــن دعـــمـــه لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي لكن 
أغــــلــــب الـــــدعـــــم كـــــــان عــــلــــى شـــاكـــلـــة 
بيانات وإعلان مواقف سياسية». 
وقال إن بلاده تريد خطوات عملية 
اقتصادية لكي يستفيد الإيرانيون 

من الاتفاق النووي.
وقـــــــــال ظـــــريـــــف بــــــــأن الـــلـــجـــنـــة 
المـــشـــتـــركـــة فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
وعدت حتى الآن أربع مرات الجانب 
الإيراني باتخاذ خطوات. وأضاف: 
«حـــــان الـــوقـــت لــكــي تــعــمــل الــلــجــنــة 

بتعهداتها».
وقـــــام ظـــريـــف بــجــولــة شملت 
أربع دول في الأيام الماضية وانتهت 
فـــي الـــصـــين. وهــــو بــــدأ جــولــتــه من 
تركمانستان، ثم توجه إلى الهند 
حــــيــــث بــــحــــث مــــســــألــــة الـــعـــقـــوبـــات 
النفطية على إيران، قبل أن يتوجه 
فـــي زيــــــارة مــفــاجــئــة إلــــى الــيــابــان، 
وذلك بعد أيام من إعلان حكومتها 
عــن آمـــال بــوســاطــة بــين الإيــرانــيــين 

والأميركيين.
وقــال ظريف إن زيــارة اليابان 

جــــــاءت نـــظـــراً لـــرغـــبـــة الــيــابــانــيــين 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الــــــــذي انـــســـحـــبـــت مــــنــــه الـــــولايـــــات 
المتحدة قبل سنة، مضيفاً أنه نقل 
وجــهــة نــظــر إيـــــران بــشــأن مــخــارج 
الوضع الحالي. وعــن الهند أشار 
إلـــى حــصــولــه عــلــى وعــــود بــإعــادة 
نــيــودلــهــي الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا من 
وقف شراء النفط الإيراني. أما عن 
الصين، فقال ظريف إنها ردت على 
رســالــة وجــهــهــا الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني، الأسبوع الماضي، 
عندما أعلن وقف بلاده العمل بجزء 

من الاتفاق النووي.
بــدوره، وجّــه السفير الإيراني 
لــــــدى لــــنــــدن والمــــــفــــــاوض الــــنــــووي 
الــــســــابــــق حـــمـــيـــد بــــعــــيــــدي نـــجـــاد 
رسالة تهدئة من إيران بشأن مهلة 
الـــ٦٠ يوماً التي حددتها حكومته 
للدول المتبقية في الاتفاق النووي 
بـــدائـــل للعقوبات  لــلــحــصــول عــلــى 
الأميركية التي طالت قطاعي النفط 
والبنوك. وقالت إيران إنها ستنتقل 

إلى تخصيب يفوق نسبة ٣٫٦٧ في 
المائة وفق الاتفاق النووي، وهددت 
بإعادة النظر في تغيير مفاعل أراك 
للمياه الثقيلة. لكن بعيدي نجاد 
قـــــال فــــي حــــــوار مــــع هــيــئــة الإذاعــــــة 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، إن الــخــطــوات 
الإيرانية التالية «ستكون في إطار 
الاتفاق النووي»، من دون أن يقدم 

تفاصيل.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات بــعــيــدي 
نجاد لوسائل الإعلام الأجنبية في 
وقت نقلت وسائل إعــلام حكومية 
إيــــرانــــيــــة عــــن مـــســـؤولـــين كـــبـــار إن 
هناك خطة إيرانية للانسحاب من 
الاتفاق النووي على مراحل. وفي 
هــــذا الـــصـــدد، قــــال بــعــيــدي نــجــاد: 
«نــحــن سنتخذ الــخــطــوات الأخــرى 
ولــكــن أؤكـــد لكم أن هــذه الخطوات 
ستكون في إطار الاتفاق النووي». 
وأوضــح أن الانسحاب من الاتفاق 
النووي من «الخيارات المطروحة» 
فـــي طـــهـــران، لــكــنــه قــــال فـــي الــوقــت 
نفسه: «لا تريد (إيران) الانسحاب 

مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي»، مــحــذراً من 
انــهــيــاره فــي حـــال لــم تتخذ الـــدول 
المتبقية فيه خطوات للإبقاء عليه.

من جهة ثانية، وصف بعيدي 
الــولايــات المتحدة في  نجاد تحرك 
«الاســتــفــزازي»، وانتقد  بـــ الخليج 
الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى خطوتها 
الـــثـــوري» على  تصنيف «الـــحـــرس 

قائمة المجموعات الإرهابية.
في غضون ذلــك، أفــادت وكالة 
«إيلنا» الإيرانية عن مساعد رئيس 
المــوانــئ والمــلاحــة البحرية  منظمة 
الإيــرانــيــة هـــادي حــق شــنــاس قوله 
إن إيــــــران تــبــنــت أســـالـــيـــب جــديــدة 
لتصدير النفط، كما غيّرت وجهات 
الــشــحــن بــعــد أن أعـــــادت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا. 
وأضــــــــاف حــــق شــــنــــاس: «تـــغـــيـــرت 
أســالــيــب وزارة النفط فــي تصدير 
الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة... 
وربـــــمـــــا تــــغــــيــــرت أيــــضــــاً وجــــهــــات 
شــحــنــات الــنــفــط الــتــي تــنــطــلــق من 

موانئنا».

طهران تؤكد أنها «لا تريد الحرب» و«لن تنسحب من الاتفاق النووي»
لندن: «الشرق الأوسط»

 من بومبيو > الجبير: الرياض لا تريد حرباً ونسعى للسلام والتنمية
ً
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا

خادم الحرمين يدعو إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة
الرياض: صالح الزيد 

جدة: {الشرق الأوسط}

وجــــــــــه خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين، المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، الدعوة لقادة دول 
مجلس الــتــعــاون وقـــادة الــدول 
العربية لعقد قمتين خليجية 
وعربية طارئتين في مكة، في ٣٠ 
مايو (أيار) الموافق ٢٥ رمضان 
الـــحـــالـــي، لــبــحــث الاعـــــتـــــداءات 
الــتــي طــالــت سفناً تــجــاريــة في 
المــيــاه الإقليمية لــلإمــارات وما 
قــامــت بــه ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيــران 
من الهجوم على محطتي ضخ 
نفطيتين بالمملكة وتداعياتها 

على المنطقة.
الــقــمــتــان العربية  وتــجــيء 
والــخــلــيــجــيــة، قــبــل يــــوم واحـــد 
من القمة الإسلامية التي دعا 
إليها خادم الحرمين الشريفين 

في وقت سابق.
وأشـــــــــار مــــصــــدر مـــســـؤول 
الــخــارجــيــة السعودية  بــــوزارة 

إلى أن عقد القمتين يأتي حرصاً 
الــحــرمــين الشريفين  مــن خـــادم 
على التشاور والتنسيق {مع 
الــــــــدول الــشــقــيــقــة فــــي مــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية 
وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة في 
كــل مــا مــن شــأنــه تــعــزيــز الأمــن 
والاستقرار في المنطقة}، لافتاً 
إلى أن الاعتداءات الأخيرة على 
السفن قبالة سواحل الإمــارات 
وعـــلـــى مــحــطــتــي ضــــخ الــنــفــط 
بالمملكة لها تداعيات خطيرة 
على السلم والأمــن الإقليميين 
والـــــدولـــــيـــــين وعــــلــــى إمـــــــــدادات 
واســــــتــــــقــــــرار أســــــــــــواق الـــنـــفـــط 

العالمية.
وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الــبــحــريــن 
وجــيــبــوتــي تــرحــيــبــهــمــا، قــالــت 
الإمارات إن دعوة خادم الحرمين 
لــقــادة دول مجلس  الــشــريــفــين 
التعاون والــدول العربية لعقد 
القمتين الطارئتين تجد منا كل 

المساندة والترحيب. 
وأشـــارت وزارة الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي الإمــاراتــيــة، 

في بيان، إن هذه المبادرة ليست 
بالغريبة من القيادة السعودية 
الـــتـــي طـــالمـــا حـــرصـــت وعــمــلــت 
عــلــى تــرســيــخ الأمـــــن والـــســـلام 
فــي المنطقة. وأشـــادت فــي هذا 
السياق بالدور القيادي للملك 
سلمان بن عبد العزيز، في كل 
ما يجمع الكلمة ويوحد الصف 
ويـــنـــســـق المـــــواقـــــف. وأضــــافــــت 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وزارة 
الدولي في بيانها {إن الظروف 
الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً 
خليجياً وعربياً موحداً في ظل 
التحديات والأخــطــار المحيطة 
الـــصـــف ضـــروريـــة  وإن وحـــــدة 
وإن الدعوة الكريمة التي بادر 
بها خــادم الحرمين الشريفين 
تــــمــــثــــل فـــــرصـــــة مــــهــــمــــة لــــــدول 
المــنــطــقــة لــتــحــقــيــق مــــا تــصــبــو 
إليه من تعزيز فرص الاستقرار 
والسلام والتصدي للتحديات 
والأخطار المحيطة عبر موقف 
خــــلــــيــــجــــي وعـــــــربـــــــي جـــمـــاعـــي 
يـــحـــرص عــلــى أمــنــنــا المــشــتــرك 

وسيادتنا وإنجازاتنا}.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــلــقــى 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي العهد 
السعودي نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، اتصالاً 
الــيــوم (الأحــد)  هاتفياً صباح 
مــــــن مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، وزيــــــر 

الخارجية الأميركي.
وجرى خلال الاتصال بحث 
تــطــورات الأحــــداث فــي المنطقة 
والجهود الرامية لتعزيز أمن 

المنطقة واستقرارها.
من جهة ثانية أكدت المملكة 
العربية السعودية أمس، أنها 

تــتــابــع بــقــلــق شـــديـــد تـــطـــورات 
الأوضـــــــــــاع عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، والـــتـــي 
تيجة 

ً
شهدت تصاعداً خطيرا ن

تصرفات إيـــران ووكــلائــهــا في 
المنطقة. 

وقال وزير الدولة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة عـــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، 
خــلال مؤتمر صحافي صباح 
الـــريـــاض  الــــيــــوم (الأحـــــــــد)، إن 
لا تــريــد حــربــاً فــي المنطقة ولا 
إلــى ذلـــك، وستفعل ما  تسعى 
في وسعها لمنع قيامها. وفي 
الوقت ذاتــه تؤكد أنــه في حال 
اختار الطرف الآخر الحرب فإن 
المملكة ســتــرد على ذلــك وبكل 
قوة وحزم وستدافع عن نفسها 

ومصالحها.
وأوضح الجبير أن بإمكان 
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي تــجــنــيــب 
المــــنــــطــــقــــة مــــخــــاطــــر الـــــحـــــروب 
بالتزامه بالقوانين والمواثيق 
الدولية والتوقف عن التدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــدول 
المنطقة، وعــن دعــم الجماعات 

والميليشيات الإرهابية، وكذلك 
الــتــوقــف عـــن تــطــويــر أسلحته 
الصاروخية وبرنامجه النووي 

وتهديد أمن الممرات البحرية.
وأضاف الجبير «نحن في 
السعودية نبحث عن التنمية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاد، وان ورؤيـــــــــة 
٢٠٣٠ تــبــين ذلــــك}، مضيفا أن 
السعودية هي رائدة السلام ولا 
تريد الحروب ولا تسعى إليها.

وقال وزير الدولة للشؤون 
الخارجية، إن السعودية تؤكد 
أن يدها ممتدة للسلام وتسعى 
لــتــحــقــيــقــه، وتـــــرى أن مـــن حق 
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــن فــيــهــم 
الــشــعــب الإيـــــرانـــــي، أن تعيش 
بــأمــن واســتــقــرار وأن تنصرف 

إلى تحقيق التنمية.
المـــمـــلـــكـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
نـــداء استغاثة  إلــى  استجابت 
مـــن ســفــيــنــة نــفــط إيـــرانـــيـــة في 
عــرض البحر الأحــمــر، وقدمت 
المـــســـاعـــدات الـــلازمـــة لــهــا على 
الفور، «ولا يزال أفراد طاقمها 
يتلقون الرعاية اللازمة التزاماً 

مـــــن المـــمـــلـــكـــة بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
الدولية والإنسانية والبيئية، 
فــي الــوقــت الـــذي تعرضت فيه 
نــاقــلــتــا نــفــط ســـعـــوديـــتـــان في 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي إلـــــى هــجــوم 
تخريبي، وكذلك تم استهداف 
محطتي ضــخ لــخــط الأنــابــيــب 

في المملكة.
وقـــــال الــجــبــيــر إن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي لا يــبــحــث عـــن الأمـــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ويــثــيــر  المــشــاكــل مــنــذ وصـــول 
نــظــام المـــلالـــي لــلــحــكــم فـــي عــام 
يـــقـــوم دســـتـــوره  ١٩٧٩ والــــــذي 
الــثــورة والتدخل  على تصدير 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
الأخـــــــرى. وأوضــــــح أن الــنــظــام 
الإيـــرانـــي ســعــى مــبــاشــرة ومــن 
خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل 
ودعــــم المــنــظــمــات والــجــمــاعــات 
الإرهابية والمتطرفة، وأن دول 
المنطقة عانت من جرائم النظام 
الإيــرانــي وتدخلاته على مدى 
الــعــقــود المــاضــيــة وهـــي جــرائــم 

أكثر من أن تحصى.
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سيعتمد على قانون صدر عام ٢٠٠١ رداً على هجمات ١١ سبتمبر  

تقارير أميركية: ترمب قد يوجه ضربة إلى إيران دون موافقة الكونغرس 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

نــــــشــــــرت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أميركية، أمــس السبت، أنباء عن 
احتمال أن تتجه الإدارة الأميركية 
إلـــى تــوجــيــه ضــربــة عسكرية إلــى 
إيــــران، دون مــوافــقــة الــكــونــغــرس. 
الــرئــيــس  إلــــى أن إدارة  وأشـــــــارت 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب ســـتـــســـتـــنـــد فــي 
ذلـــك إلـــى حقيقة أن هــنــاك روابـــط 
بـــين إيــــــران وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
والتهديد الذي تشكله طهران على 

الولايات المتحدة ومصالحها.
وأوضحت التقارير، نقلاً عن 
مصادر أميركية، أن إدارة ترمب 
قــــد تــلــجــأ إلـــــى اســـتـــخـــدام قـــانـــون 
حــــق اســـتـــخـــدام الــــقــــوة، الــــــذي تــم 
تشريعه عـــام ٢٠٠١. بــعــد أحـــداث 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). 
ويمنح هذا القانون سلطة توجيه 
إلـــــى دول أو  ضــــربــــات عـــســـكـــريـــة 
منظمات أجنبية، دون الحاجة إلى 
الحصول على موافقة الكونغرس.
ورغــم أن الرئيس ترمب ذكر 
في أكثر من مــرة أنــه لا يرغب في 
الانـــــخـــــراط فــــي حـــــرب مــــع إيــــــران، 
إلا أن التكهنات باحتمالات شن 
ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة ضــد 
طهران ما زالت قائمة. ويدعم شن 
الـــضـــربـــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
كـــل مـــن مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
جـــون بــولــتــون ووزيــــر الخارجية 
مــايــك بومبيو، بحسب التقارير 

الإعلامية الأميركية.
وكـــــــان الـــتـــحـــدي الـــــــذي يــقــف 
أمام فرص تحقيق هذه التكهنات 
بـــشـــن الــــحــــرب عـــلـــى طــــهــــران، هــو 
أن الـــكـــونـــغـــرس لـــن يــمــنــح تــرمــب 
الــضــوء الأخــضــر لشن ضــربــة، إلا 
الــحــاجــة، وطبقا لما  إذا اســتــدعــت 
يــراه الكونغرس. ويرفض معظم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وحــــتــــى بــعــض 
الــــجــــمــــهــــوريــــين، إشـــــــــراك الــــقــــوات 
الأميركية في مسرح حرب أخرى 

في الشرق الأوسط.
ومـــــــــــــع تـــــــــوقـــــــــع عـــــــــــــدم مــــنــــح 
الكونغرس سلطة جديدة لضرب 
إيــــران فــي ظــل الــظــروف الحالية، 
وفي ظل استمرار حملة ممارسة 
«أقــصــى ضــغــط» على الــنــظــام في 
طهران، كشفت التقارير الإعلامية 
أن مسؤولي إدارة ترمب أرسلوا 
إشارات قوية بأن الإدارة الأميركية 
ستكون على اســتــعــداد للتحايل 

عــلــى ســلــطــة الــكــونــغــرس فــي هــذا 
الشأن، وذلك باستخدام تفويض 
٢٠٠١ لاستخدام القوة العسكرية، 

إذا لزم الأمر.
ويــــــعــــــطــــــي قـــــــــانـــــــــون الــــــقــــــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
سلطة استخدام القوة ضد «الأمم 
أو المنظمات أو الأشخاص الذين 
يخطط لهم أو يخططون بأنفسهم، 
أو يرتكبون أو يساعدون في شن 

الــتــي وقعت  الهجمات الإرهــابــيــة 
إيـــواء  فــي ١١ سبتمبر ٢٠٠١، أو 
مثل هذه المنظمات أو الأشخاص، 
مــن أجـــل مــنــع أي أعــمــال إرهــابــيــة 
مستقبلية ضد الولايات المتحدة 
من قبل هذه الدول أو المنظمات أو 

الأشخاص».
ويـــــبـــــدو أن كـــلـــمـــة الــــســــر فــي 
هــذا القانون هــي كلمة «إرهـــاب». 
وبما أن الولايات المتحدة أدرجت 

بالفعل بعض المنظمات التابعة 
لإيران ضمن المنظمات الإرهابية، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيــرانــي، فمن الممكن أن يستغل 
الرئيس ترمب وفريق إدارتـــه من 
«الــصــقــور»، ذلــك الــقــانــون لتبرير 
شن ضربة عسكرية، أو حتى شن 
حرب أو صراع عسكري مع نظام 
طهران، دون الحاجة إلى موافقة 

الكونغرس.

وخـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
اتهمت إدارة ترمب إيران بمساعدة 
«الـــقـــاعـــدة»، كــمــا اتــهــمــتــهــا بأنها 
مــرتــبــطــة بــتــهــديــد إرهــــابــــي ضــد 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــغـــداد. 
وكل ذلك من شأنه أن يعزز تبرير 
الإدارة الأميركية استخدام قانون 
الــقــوة العسكرية لشن حــرب ضد 

طهران دون موافقة الكونغرس.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 

الــولايــات المتحدة  الشهر، نــشــرت 
مــجــمــوعــة قــتــالــيــة تــابــعــة لحاملة 
الطائرات «أبــراهــام لينكولن» في 
المنطقة. وقال مسؤولون أميركيون 
الــقــوات الأميركية  إن زيــــادة عـــدد 
كــــانــــت رداً جــزئــيــاً  المـــنـــطـــقـــة  فـــــي 
عــلــى المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
الأميركية التي أفادت بأن النظام 
الإيـــــرانـــــي أعـــطـــى وكـــــــلاءه ضــــوءاً 
أخــضــر لمــهــاجــمــة أفـــــراد الـــولايـــات 

المتحدة وممتلكاتها في المنطقة.
وقال محامون أميركيون، على 
درايـــة بقانون ٢٠٠١ وتطبيقاته، 
إنه من الواضح من تلك الخطوات 
أن إدارة ترمب تحاول الاستعداد 
لاستخدام قانون القوة العسكرية 
فـــي حــــال قــــرر الــرئــيــس أن يــوجــه 
ضــربــة إلـــى طــهــران. وقـــال أســتــاذ 
القانون بجامعة ييل الأميركية، 
هــارولــد كــوه، الــذي شغل منصب 
بـــوزارة الخارجية  كبير المحامين 
في عهد وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتون، إن «الأمر برمته يتراكم 
عــلــى فـــكـــرة أنــــه لا يــتــعــين عليهم 
الــــذهــــاب لــلــكــونــغــرس لــلــمــوافــقــة 
عــلــيــه». وأضــــاف، فــي تصريحات 
لــقــنــاة «إي بـــي ســـي» الأمــيــركــيــة، 
أمــــس: «الاقــــتــــراح الآن بـــأن إيـــران 
هــاجــمــتــنــا فــــي ١١ ســبــتــمــبــر هــو 

اقتراح سخيف».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، نـــفـــى 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، يـــوم 
الجمعة، أي صــراع داخــل إدارتــه 
حـــول ســيــاســتــه تــجــاه إيـــــران، في 
البلدين  ظل زيــادة التوترات بين 
خلال الأيام الماضية. وأثنى على 
كل من الوزير بومبيو ومستشار 
الأمـــن الــقــومــي بــولــتــون. وقـــال إن 
التقارير الصحافية التي تتحدث 
عـــــن صــــــــراع بـــيـــنـــه وبـــــــين فـــريـــقـــه 
حــــــول طــــهــــران «مــــــــــــزورة». وقــــال 
الرابطة  أمــام  ترمب خلال حديثه 
الــوطــنــيــة لــلــوســطــاء الــعــقــاريــين، 
أمـــــــــس: «مــــايــــك  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
بومبيو يقوم بعمل رائع. بولتون 
يقوم بعمل رائع. إنهم يصورون 
الأمر كأنه صراع». وقال أيضاً في 
تــغــريــدة أول مــن أمـــس: «الأخــبــار 
الكاذبة تضر ببلدنا بتغطيتها 
الاحتيالية وغير الدقيقة للغاية 
عـــن إيـــــــران. عــلــى الأقـــــل لا تــعــرف 
إيــران ما تفكر به (أميركا)، وهو 
أمــر قــد يــبــدو جــيــداً جــداً فــي هذه 

المرحلة!».

الحاملة الأميركية «أبراهام لينكولن» (إ.ب.أ)

العراق يخفف من وطأة الإجراء

«إكسون موبيل» تجلي موظفيها من البصرة
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي وقــــت نــفــى فــيــه مجلس 
محافظة البصرة، جنوب العراق، 
الأنــبــاء الــتــي تحدثت عــن إجــلاء 
شركة «إكسون موبيل» الأميركية 
الـــعـــمـــلاقـــة مــوظــفــيــهــا مــــن حــقــل 
القرنة، جنوب البلاد، فإن رئيس 
شركة نفط الجنوب قلل من وطأة 
هذا الإجراء الذي وصفه بالوقتي 

والاحترازي على عمل الشركة.
كــانــت «إكـــســـون مــوبــيــل» قد 
بــــدأت فـــي وقــــت مــتــأخــر أول من 
أمــــــس بــــإجــــلاء مـــوظـــفـــيـــهـــا عــلــى 
دفـــعـــات، واســتــمــر الإجـــــراء حتى 
صـــبـــاح أمـــــس. وطــبــقــاً لـــوكـــالات 
الأنــــبــــاء الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن مــوظــفــي 
الشركة توجهوا إلى مقر الشركة 
فــي دبــــي، بينما تــوجــه البعض 
الآخــــــر إلـــــى مـــقـــر شـــركـــة نــفــطــيــة 
أجنبية في مدينة البصرة، غير 
أكـــدوا من  أن مسؤولين عراقيين 
جــانــبــهــم أن الإنـــتـــاج فـــي الــحــقــل 

بـــالإجـــلاء، وأن العمل  يــتــأثــر  لـــم 
يسير بوتيرة طبيعية، ويتولى 
مسؤوليته مهندسون عراقيون.

مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
شـــركـــة نـــفـــط الـــجـــنـــوب، إحـــســـان 
عـــبـــد الـــجـــبـــار، أن «قـــــــرار شــركــة 
(إكــــــســــــون مــــوبــــيــــل) الأمـــيـــركـــيـــة 
إجلاء موظفيها الأجانب من حقل 
غرب القرنة ١ النفطي هو إجراء 
احـــتـــرازي ومـــؤقـــت»، مــشــيــراً إلــى 
يـــزال يعمل بكامل  أن «الحقل لا 
ألــف برميل  طــاقــتــه، وينتج ٤٤٠ 

يومياً».
بدوره، قال الناطق الرسمي 
الــــنــــفــــط، عـــاصـــم  بـــــاســـــم وزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  جـــهـــاد، لــــ
الـــنـــفـــط حـــريـــصـــة عــلــى  «وزارة 
توفير بيئة آمنة لعمل الشركات 
النفطية الأجنبية، بما فــي ذلك 
الحفاظ على العاملين فيها من 
كـــل الـــجـــوانـــب». وفــيــمــا لـــم يشر 
جهاد إلى ما إذا كانت الشركة قد 
أجلت موظفيها أم لا، فإنه أكد أن 

«العاملين في الشركات النفطية 
العالمية لا يواجهون أي مشاكل 

أو تهديدات».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
قــــــــــــد تـــــــــعـــــــــاقـــــــــدت مــــــــــــع شــــــركــــــة 
«إكـــــســـــون مــــوبــــيــــل» الأمـــيـــركـــيـــة 
و«بــتــروتــشــانــيــا» الــصــيــنــيــة من 
أجل تطوير ما أطلق عليه مجلس 
الــوزراء العراقي تسمية مشروع 
الــجــنــوب المــتــكــامــل الــــذي يتكون 
مــن بناء خطوط أنابيب نفطية 
ومنشآت تخزين ومشروع لضخ 
مياه البحر من الخليج إلى حقول 
الـــنـــفـــط لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــضــغــط 
لـــزيـــادة مـــعـــدلات الإنـــتـــاج، ورفـــع 

قدرات العراق التصديرية.
ـــــــــــك، دعـــــــــا الـــســـفـــيـــر  إلـــــــــى ذل
الأمــيــركــي الــجــديــد لـــدى الــعــراق، 
أمـــــس،  مـــــن  تـــــولـــــر، أول  مـــاثـــيـــو 
إلـــى ضــــرورة حــمــايــة الــعــراق من 
الـــــتـــــدخـــــلات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ومــــن 
إيـــران. وقــال تولر، في  تهديدات 
بـــه للصحافيين  أدلـــــى  تــصــريــح 

بــعــد مــصــادقــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مـــنـــصـــبـــه، إنـــه 
«يـــتـــعـــين أن نــســتــمــر فــــي عــمــلــنــا 
في حماية العراق من التدخلات 
الخارجية، ومن تهديدات إيران»، 
الـــعـــراق عــلــى مقربة  وأضــــاف أن 
من أن يصبح حطب الحرب بين 

أميركا وإيران.
وصـــــــادق مــجــلــس الــشــيــوخ 
عــلــى تــرشــيــح الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب لــتــولــر ســفــيــراً لــلــولايــات 
المــتــحــدة فــي بـــغـــداد. وكــــان تولر 
يشغل منصب السفير الأميركي 
لدى اليمن لخمس سنوات، قبل 
أن يترك منصبه منذ أيــام قليلة 
لــيــســتــعــد لمــنــصــبــه الـــجـــديـــد، في 
وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر 

بين الولايات المتحدة وإيران.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة قــد طالبت موظفيها 
«غير الأساسيين» في سفارتها 
في بغداد بمغادرة العراق، مؤكدة 
أن لدى الحكومة الأميركية قدرة 

مــــحــــدودة عــلــى تــوفــيــر خــدمــات 
الطوارئ للمواطنين الأميركيين 

في العراق.
إلـــــى ذلـــــــك، نــــاقــــش الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي خــلال جلسته أمــس ما 
ســمــاهــا الاعـــــتـــــداءات الأمــيــركــيــة 
على القوات الأمنية في كركوك. 
وقررت رئاسة البرلمان استضافة 
عــــــدد مــــن كــــبــــار قـــــــادة الـــجـــيـــش، 
وهــــم رئــيــســا مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، وقـــائـــد 
الشرطة الاتحادية، ومن يخوله 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
وممثل «الحشد الشعبي»، بهدف 
معرفة طبيعة الاعـــتـــداءات التي 
تعرضت لها القوات الأمنية في 
محافظة كركوك من قبل القوات 
الأميركية. وكانت طائرة أميركية 
قد قصفت في ٢٩ أبريل (نيسان) 
لــلــشــرطــة  تــابــعــة  ٢٠١٩ ســيــطــرة 
الاتـــحـــاديـــة فـــي نــاحــيــة الــريــاض 
بكركوك، الأمر الذي أدى إلى مقتل 

وجرح عدد من أفراد السيطرة.

بغداد ترجئ رحلة طائرتين إلى دمشق «حتى إشعار آخر»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة النقل السورية 
الــــســــبــــت تـــبـــلـــغـــهـــا مــــــن بــــغــــداد 
قـــــرار تــأجــيــل رحـــلـــة الــطــائــرتــين 
الـــتـــابـــعـــتـــين لـــلـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــــعــــراقــــيــــة إلــــــى دمــــشــــق «حـــتـــى 
إشـــعـــار آخــــــر»، بــعــدمــا كــــان من 
المقرر استئناف الرحلات الجوية 
بــين الــبــلــديــن لــلــمــرة الأولــــى منذ 

نهاية عام ٢٠١١.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــأجــيــل بعد 
تأكيد المتحدث باسم الخطوط 
الــعــراقــيــة ليث الربيعي  الــجــويــة 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
الـــخـــمـــيـــس أن «أولـــــــــــى رحــــــلات 
الخطوط العراقية ستنطلق من 
بغداد إلى دمشق اليوم السبت».
الــــنــــقــــل  وزارة  وأوردت 
السورية في تعليق نشرته على 
صفحتها في موقع «فيسبوك» 
أنــهــا تــلــقــت «قــــرار تــأجــيــل رحلة 
إلــــــى إشــــعــــارٍ  الــــطــــائــــرتــــين (...) 
آخــــــر». وأوضــــحــــت أن الــتــأجــيــل 
«يتعلق بأسباب استكمال بعض 

الإجـــراءات الإداريــة والتنظيمية 
بــين الــشــركــة ومــؤســســة الطيران 

المدني السوري».
الــــــــوزارة تعليقها  وأرفــــقــــت 
بــــصــــورة عــــن رســــالــــة وجــهــتــهــا 
الــســفــارة الــعــراقــيــة لـــدى دمــشــق 
إلــى وزارة الخارجية السورية، 
بصفة «عاجل جداً» تحمل تاريخ 
بــقــرار تأجيل  السبت، لإعلامها 
رحلة الطائرتين «ذهــابــاً وإياباً 
إلى إشعار آخر» من دون أن تذكر 

الأسباب.
وطــــــلــــــبــــــت الــــــــســــــــفــــــــارة فـــي 
رســالــتــهــا مـــن الــخــارجــيــة إبـــلاغ 
«ســلــطــات الــطــيــران المــدنــي (...) 
والجهات ذات العلاقة»، مضيفة: 
«ســنــعــلــمــكــم بـــآخـــر المــســتــجــدات 

حال ورودها إلينا».
وكــانــت آخـــر رحــلــة مباشرة 
من مطار بغداد الدولي وصلت 
إلى دمشق في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١١.
ويأتي قرار تعليق استئناف 
الرحلات الجوية في وقت يشكل 
الــــعــــراق الـــيـــوم مــســرحــاً لــصــراع 

نفوذ بــين الخصمين اللدودين، 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وإيـــران، جــارة الــعــراق، على وقع 

تصاعد حدة التوتر بينهما.
وأرسلت واشنطن مجموعة 
بــــــحــــــريّــــــة مـــــؤلـــــفـــــة مـــــــن حـــامـــلـــة 
الطائرات «يو إس إس لينكولن» 
وقطع أخرى، إضافة إلى قاذفات 
«بي - ٥٢». إلى الخليج، للتصدّي 

لما وصفتها بتهديدات طهران.
والأربعاء، طلبت من جميع 
مــــوظــــفــــيــــهــــا غــــيــــر الأســــاســــيــــين 
مـــــغـــــادرة ســـفـــارتـــهـــا فــــي بـــغـــداد 
وقنصليتها في أربيل جراء تلك 

التهديدات.
وتشهد سوريا نزاعاً مدمراً 
منذ مارس (آذار)، تسبب بمقتل 
أكثر من ٣٧٠ ألف شخص. وعلى 
وقع هذا النزاع متشعب الأطراف، 
تـــوقـــف عـــــدد كــبــيــر مــــن شـــركـــات 
الطيران عن الهبوط أو المرور في 
الأجواء السورية لأسباب أمنية، 
واتـــــخـــــذت طـــائـــراتـــهـــا مــــســــارات 
أخــرى تتطلب منها وقتاً أطــول 

للوصول إلى وجهتها.

ر العراقيين بأهوال الحرب
ّ
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج تذك

بغداد: «الشرق الأوسط»

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية 
تقريراً من بغداد، أمس، أشارت فيه إلى 
أن عــودة حاملة الطائرات الأميركية 
«أبراهام لينكولن» إلى مياه الخليج، 
في إطــار التوتر المتصاعد مع إيــران، 
أعـــــادت إلـــى أذهـــــان الــعــراقــيــين ذكـــرى 
حرب تحرير الكويت عام ١٩٩١ والتي 
كانت الحاملة الأميركية جزءاً منها، 
كما كــانــت جـــزءاً مــن حــرب عــام ٢٠٠٣ 
الــتــي أطــاحــت حــكــم الــرئــيــس السابق 

صدام حسين.
وأضـــافـــت أن الـــســـؤال عـــن عـــودة 
الـــحـــرب يــخــيّــم الـــيـــوم عــلــى جــلــســات 
العراقيين الذين لم يمضِ وقت طويل 
عــلــى خــروجــهــم مــن حـــرب دامــيــة ضد 
تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، إذ بــــــات الـــتـــوتـــر 
المـــتـــصـــاعـــد بــــين واشـــنـــطـــن وطـــهـــران 
حديث أبناء العراق الذي يشكل اليوم 
مــســرح صــــراع نــفــوذ بـــين الخصمين 

اللدودين.
ومـــع ســمــاع صـــوت أذان المــغــرب 
في العاصمة بــغــداد، تخلو الشوارع 
فــــي هـــــذه الأيـــــــام مــــن شـــهـــر رمـــضـــان. 
يعود الصائمون إلى بيوتهم لتناول 
الإفــــطــــار. ويـــقـــول ســائــق الأجـــــرة أبــو 
حــمــودي: «المــديــنــة فــارغــة، كــأنــنــا في 

أيام الحرب».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأصـــــــــــــدرت 
الأمــيــركــيــة، ليلة الــثــلاثــاء - الأربــعــاء، 
تــــعــــلــــيــــمــــات بــــســــحــــب كــــــل المــــوظــــفــــين 

الأميركيين غير الأساسيين من السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد والــقــنــصــلــيــة 
الأميركية فــي أربــيــل «بسبب التزايد 
المـــتـــواصـــل لــلــتــهــديــدات»، فــيــمــا وجــه 
مسؤولون أميركيون أصابع الاتهام 
إلى «ميليشيات عراقية تحت سلطة 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي». وأكـــدت 
وكـــالـــة «أســوشــيــتــد بــــرس» أمــــس، أن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
أيــام، المسؤولين  بومبيو، وضــع قبل 
العراقيين في صورة الأزمة مع إيران، 
وطلب منهم أن يكونوا على الحياد 
إذا لم يكن في استطاعتهم أن يقفوا 

مع الولايات المتحدة.
وتسارعت في الأسابيع الماضية 
وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة 
وإيران، مع إرسال واشنطن مجموعة 
بــحــريّــة مــؤلــفــة مــن حــامــلــة الــطــائــرات 
«يو إس إس أبراهام لينكولن» وقطع 
أخرى، إضافة إلى قاذفات «بي – ٥٢»، 
إلــــى الــخــلــيــج، لــلــتــصــدّي لــتــهــديــدات 

طهران، حسب قولها.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى أن اسم الحاملة «أبراهام لينكولن» 
رنان على مسامع أهل الرافدين الذين 
يكادون يستهجنون أي استقرار أمني 
بــعــد حــــروب عــلــى مــــدى ثــلاثــة عــقــود 

شهدتها بلادهم.
ويــقــول أبــو حــمــودي الخمسيني 
الـــذي يــقــود ســيــارة «ســايــبــا» صــفــراء 
إيــرانــيــة الــصــنــع: «(مــجــيء) لينكولن 
يــعــنــي أن المــنــطــقــة عــلــى وشـــك ضربة 

مـــحـــتـــمـــلـــة». ونــــقــــلــــت عــــنــــه الــــوكــــالــــة 
الــفــرنــســيــة قــولــه وهـــو يــمــســح الــعــرق 
عن وجهه كل برهة بمنشفة صغيرة 
حــــمــــراء كــــي لا يـــشـــغـــل الـــتـــبـــريـــد فــي 
الــســيــارة: «أذكــــر تــمــامــاً كــيــف قصفت 
(الحاملة) بغداد في عام ١٩٩١. كانت 
ليلة مرعبة. لم يتوقع أحد حينها أن 

تحصل ضربة. لكنها حصلت».
وكـــــان الـــرجـــل يــتــحــدث عـــن غــزو 

العراق للكويت الذي استدعى تدخلاً 
من تحالف تقوده الولايات المتحدة. 
ووقـــعـــت تــلــك الـــحـــرب بــعــد مـــا يــقــارب 
الـــعـــامـــين مـــن انـــتـــهـــاء حــــرب الــخــلــيــج 
الأولـــــــى بــــين الــــعــــراق وإيــــــــران والـــتـــي 
اســتــمــرت ثمانية أعــــوام. لــكــنّ عـــدوّي 
العراق بالأمس، باتا حليفيها اليوم، 
مـــتـــعـــاديـــين فــيــمــا بــيــنــهــمــا، حــســبــمــا 

لاحظت الوكالة الفرنسية.

بـــعـــد نـــحـــو ســـاعـــة مــــن الإفــــطــــار، 
تعود الحركة والازدحـــام إلى شوارع 
العاصمة. في منطقة الكرادة المكتظة 
في وسط بغداد، تنشط النقاشات بين 
الجالسين على طـــاولات فــي المقاهي 
يـــحـــتـــســـون الـــــشـــــاي والـــــقـــــهـــــوة. وقـــد 
تختلف آراؤهــم حيال انــدلاع الحرب، 
لكن غالبيتهم يعتبرون أن «يــو إس 
أبــراهــام لينكولن» لا تتحرك من  إس 

دون هدف معينّ. ويقول الكاتب حسين 
رشــيــد (٤٥ عـــامـــاً) لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «الحرب قائمة لا محالة. في 
عــام ١٩٩١، كانت (أبــراهــام لينكولن) 
تــقــصــف الـــعـــراق، لــديــنــا ذكــــرى سيئة 

عنها».
عــلــى طـــاولـــة أخــــــرى، كــــان ســنــان 
سالم (٥٥ عاماً) يروي لأصحابه كيف 
الــضــربــات «مفاجئة وسريعة،  كــانــت 
وأفقدت الجميع توازنهم» خلال تلك 

الفترة.
ويـــقـــول ســالــم الــــذي كــــان جــنــديــاً 
الــرشــيــد بجنوب بــغــداد:  فــي معسكر 
«لحاملة الــطــائــرات هــذه ذكــرى مؤلمة 
ومــخــيــفــة. أذكــــر تــمــامــاً كــيــف تلقينا 
ضـــربـــة غــيــر مــتــوقــعــة بــعــد منتصف 
الليل. جعلت العراقيين يتوقعون أي 

شيء».
عــلــى الــرصــيــف المــقــابــل، فــي أحــد 
أشـــــهـــــر مــــقــــاهــــي الــــعــــاصــــمــــة، تـــؤكـــد 
الناشطة المدنية أيسر جرجفجي (٥٩ 
عاماً) أن حاملة الطائرات الشهيرة «لا 
تتحرك لمجرد ضغط نفسي، بل تخرج 
لمــهــمــة، ولا تــعــود إلا إذا دفـــع أحــدهــم 

أجرة عودتها».
وللمفارقة، على متن «يو إس إس 
ابراهام لينكولن»، أعلن جورج بوش 
الابــن في الأول من مايو (أيــار) ٢٠٠٣ 
انتهاء «العمليات القتالية الكبرى» 
في العراق، وكانت خلفه لافتة حينها 

نجزت».
ُ
كُتب عليها «المهمة أ

ووصــلــت حــامــلــة الــطــائــرات هــذه 

مــؤخــراً إلــى المنطقة فــي ســيــاق تزايد 
التصعيد بين واشنطن وطهران بعد 
عــام مــن انــســحــاب الــرئــيــس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
مـــــع إيــــــــــران، ثـــــم اتـــــخـــــاذه قـــــــــراراً غــيــر 
مسبوق في أبريل (نيسان) الماضي، 
بـــــإدراج «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
عـــلـــى الـــلائـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــســــوداء 

«المنظمات الإرهابية الأجنبية». لـ
وقــــالــــت الـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
تـــقـــريـــرهـــا إنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك 
يحتفظ عــراقــيــون آخـــرون بتفاؤلهم. 
ومن بينهم الأستاذ الجامعي عيسى 
الـــذي يعتمر قبعة بيضاء  الــعــبــادي 
ويـــحـــرك نــظــارتــيــه مـــــراراً لاســتــجــمــاع 
أفكاره. ويعرب هذا الستيني عن أمله 
«صفقة لحل هذه الأزمة»، خصوصاً  بـ
الــعــراق بشكل أو  أن الدولتين دعمتا 

بآخر.
وكان «الحرس الثوري» الإيراني 
من الداعمين لبغداد في الحرب ضد 
«داعــش»، فيما قــادت واشنطن قوات 
التحالف الدولي الذي كانت ضرباته 
الجوية عاملاً حاسماً في القضاء على 
التنظيم المتطرّف على مدى السنوات 

الماضية.
ويـــــؤكـــــد الــــطــــرفــــان عــــــدم وجـــــود 
نــيــة لـــلـــحـــرب، ولـــكـــن لا يـــبـــدو طــريــق 
المـــفـــاوضـــات مــعــبــداً بــيــنــهــمــا، حسب 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــقــلــت عن 
عــيــســى الـــعـــبـــادي أن «الانـــتـــصـــار في 

الحرب، هو تجنبها».

بحاران أميركيان يفحصان مخزوناً من الصواريخ على متن الحاملة «أبراهام لينكولن» في مياه الخليج الأسبوع الماضي (رويترز)
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مساعدات سعودية رمضانية
 لمختلف المحافظات اليمنية

عدن - «الشرق الأوســط»:  يــواصــل مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية توزيع 
السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في 
شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية. 
ففي محافظة عدن تم توزيع ١٥٠٠ سلة غذائية على 
أسر الأيتام في مديريات المعلا ودار سعد والبريقة. كما 
تم توزيع ٦٠٠ سلة غذائية على النازحين والمتضررين 
فـــي مــنــاطــق جــــزر الــفــشــت وبـــكـــلان والــــكــــداري وبــنــي 
العاتي وبني غويدي والخباشية والذراع والضابرة 
ومــبــجــر والــطــيــنــة وبــنــي فــائــد والــجــعــدة والــتــنــابــكــه 
ونازحي شليلة في مديريات ميدي وحرض وعبس 
بمحافظة حجة، استفاد منها ٧٢٠٠ فرد. أما محافظة 

أبين فتم توزيع ١٢٢٤ وجبة إفطار رمضانية جاهزة 
للنازحين وعابري السبيل وعمال خدمات والنقاط 
الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات 
زنجبار وخنفر وجعار. وفي محافظة مأرب تم توزيع 
١٦٣٢ وجبة إفطار جاهزة للمرضى في المستشفيات 
وعابري سبيل وعمال الخدمات. كما شهدت محافظة 
الضالع توزيع ١٥٣٠ وجبة إفطار رمضانية جاهزة 
على مــرضــى المستشفيات وعــابــري السبيل وعمال 
الـــخـــدمـــات، ونـــــزلاء الــســجــون والــنــقــاط الأمــنــيــة، في 
مديريتي الضالع وقعطبة. كما تم توزيع ١٣٢٦ وجبة 
إفطار جاهزة على الأسر النازحة من صنعاء وعابري 
السبيل والنقاط الأمنية، في مديرية نهم بمحافظة 
صنعاء. يأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية 
التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني 
للتخفيف مــن معاناته جــراء الأزمـــة الإنسانية التي 

تمر بها بلادهم.

رئيس الوزراء اليمني: الميليشيات على وشك السقوط
الــوزراء  الرياض - «الشرق الأوسط»:  قــال رئيس 
الــيــمــنــي، الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، إن سقوط 
انــقــلاب ميليشيا الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــران 
بــات على وشــك الــســقــوط. وأكـــد رئــيــس الــــوزراء خلال 
اتصال هاتفي أجراه، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة 
في بــلاده ومقرها عــدن، اللواء الركن فضل حسن، أن 
الحكومة الشرعية وبــدعــم مــن تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن ماضية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل 
واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ 
اليمن الحديث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 
إلــى أن العمليات  المــســؤول اليمني،  الرسمية. وأشـــار 
العسكرية في شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد 
الــحــوثــي مـــن مــديــنــة قعطبة  تــكــلــلــت بــدحــر ميليشيا 
والمناطق المــجــاورة لها مع استمرار تضييق الخناق 

عليها حــتــى تــحــريــر جميع المــنــاطــق. وشـــدد عــلــى أن 
مشروع الميليشيات الحوثية وداعميهم يهدف للنيل 
مــن أمــن واســتــقــرار دول الــجــوار فــي الخليج والمنطقة 

العربية والعالم.

خدمات سعودية متكاملة لألفي معتمر يومياً من اليمن
نجران - «الشرق الأوسط»:  يؤدي رجال الجمارك 
بــمــنــفــذ الـــوديـــعـــة الـــــحـــــدودي بــمــنــطــقــة نـــجـــران 
مهامهم لخدمة أكثر من ٢٠٠٠ معتمر، قادمين 
مــن مختلف محافظات جمهورية اليمن يومياً لأداء 
العمرة خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح مدير عام 
جمرك الوديعة والمــشــرف العام على جمرك الخضراء 
الــســعــوديــة «واس»، أن  لـوكالة الأنــبــاء  المــالــكــي،  أحــمــد 
المنفذ يستقبل يومياً ٢٠٥٧ معتمراً من محافظات اليمن 
المختلفة، القادمين لأداء العمرة خــلال شهر رمضان، 

كما يقدم خدماته لـــ٤٥٠ مسافراً قادماً بغرض الزيارة 
أو العمل ضمن مسارات جمركية مجهزة بكل الخدمات 
التي تسهل عملية إنهاء إجــراءات دخولهم، وتسهيل 
حركة مــرور الباصات والشاحنات التجارية وأعمال 
الإغاثة الإنسانية. وأشار المالكي إلى أن الهيئة العامة 
لــلــجــمــارك دعــمــت المــنــفــذ بـــالـــكـــوادر الــبــشــريــة لمــواجــهــة 
القادمين  التدفق الكبير لحركة المعتمرين والمسافرين 
والمغادرين لليمن، وتسهيل حركة عبورهم من الساحات 
الجمركية للمنفذ، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات 
في وقت وجيز، بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة 
لـــولاة أمــر هــذه الــبــلاد المــبــاركــة. وثــمــن المالكي متابعة 
واهتمام الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير 
منطقة نجران، ونائبه، لتذليل كل الصعوبات وتسهيل 
إجــراءات الدخول والخروج للمسافرين، وتوفير أرقى 
الــريــاديــة  الــتــي تتناسب مــع مــكــانــة المملكة  الــخــدمــات 
والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.

تصعيد حوثي في الحديدة... وتعزيزات مستمرة تصل إلى جنوب محافظة إب

مقتل ١٠٦ انقلابيين في تعز ومأرب والضالع... والجيش يتقدم في مريس وقعطبة
تعز: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــعــقــيــد عــبــد الــبــاســط 
الــــبــــحــــر، نـــــائـــــب ركـــــــن الـــتـــوجـــيـــه 
المعنوي بمحور تعز العسكري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه، تمكن 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــتــعــز، 
وبعملية عسكرية استخباراتية 
اشترك بها محور تعز، من إلقاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أخـــطـــر المــطــلــوبــين 
أمنياً، إذ قال: «تمكنت قوة خاصة 
مـــن الــجــيــش الــوطــنــي فـــي الــلــواء 
١٧مشاة، صباح السبت، من إلقاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أخـــطـــر المــطــلــوبــين 
أمنياً، المدعو بــلال الوافي الملقب 
بأبي الوليد، وهو من المطلوبين 
دولــــــيــــــاً ومــــصــــنــــف عــــلــــى قـــائـــمـــة 

الإرهاب العالمية منذ سنوات».
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
أن «عملية القبض عليه تمت في 
أثـــنـــاء مـــا كــــان مــخــتــبــئــاً فـــي أحــد 
المنازل القديمة في الريف الغربي 
لتعز، قرية وهر بلاد الوافي، وذلك 
بعد حصار دام لمدة ساعات، في 
عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة نـــاجـــحـــة، بـــعـــد أن 
رفــض الاستسلام خلالها وقــاوم 
السلطات، حتى تم القبض عليه 

ومعه عدد من المقذوفات».
وقال إنه «بناء على معلومات 
استخباراتية، ورصــد دقيق منذ 
أكثر من شهرين لمتابعة الإرهابي، 
تم القبض على الوافي الذي كان 
يتنقل بين مديريتي جبل حبشي 

ومقبنة، غرباً».
وذكـــــــــر أن «الـــــــوافـــــــي حـــــاول 
تفجير نفسه بــحــزام ناسف بعد 
تضييق الخناق عليه، لكن تمكنت 
عناصر الجيش من نزعه وإبطال 
أفــراد  مفعوله، فيما أصيب أحــد 
الجيش في أثناء العملية»، وأنه 
«كان قد تمترس في المنزل القديم، 
واحــتــجــز نــســاءً وأطـــفـــالاً كـــدروع 
أنــه تــم التعامل مع  بــشــريــة، غير 
الموقف بكل احترافية، ولم تحدث 
أي إصـــــابـــــات جـــانـــبـــيـــة، وجـــــرى 

اقــتــحــام المــنــزل، وصــعــود الــقــوات 
إلـــى الــســطــح، والــســيــطــرة الــتــامــة 

على الموقف».
وشـــدد البحر على أن «بــلال 
الوافي هو أحد المطلوبين دولياً، 
وهــــو عــلــى قــائــمــة الإرهـــــــاب منذ 
أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، ومــتــهــم 
بالأحداث الأخيرة التي شهدتها 
الــنــاســفــة،  الـــعـــبـــوات  تـــعـــز، وزرع 
وبـــــقـــــضـــــايـــــا الاغـــــــتـــــــيـــــــالات ضـــد 
الــجــيــش، ويــعــتــبــر زعـــيـــم تنظيم 

(داعش) الإرهابي».
وحول أحداث تعز العسكرية، 
أكد العقيد البحر أن «شمال وغرب 
مـــديـــنـــة تـــعـــز شـــهـــد مــــواجــــهــــات، 
وسقط ٦ قتلى وعشرات الجرحى 
في صفوف الميليشيات الانقلابية، 
إضــافــة إلـــى مــقــتــل ٤ مــن صفوف 
الجيش، وإصابة اثنين آخرين»، 
ألــقــى القبض على  وأن «الــجــيــش 
٤ من صفوف الانقلابيين، اثنان 
مــنــهــم حــوثــيــان و٢ صــومــالــيــان، 
يقاتلون بجانب الانقلابيين، وهم 
مرتزقة»، لافتاً إلى أن «المواجهات 
تــركــزت بــشــكــل أعــنــف فــي محيط 
الـــزنـــوج ومــحــيــط معسكر  وادي 
الدفاع الجوي، التابع للشرعية».

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
أيضاً، واجهت ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مــن إيـــران، 
ســاعــات دامــيــة فــي مــعــاركــهــا مع 
الــوطــنــي، المسنود  قـــوات الجيش 
من تحالف دعم الشرعية، بقيادة 
الــســعــوديــة، فــي مختلف جبهات 
القتال المشتعلة في اليمن، وأبرزها 
جبهات الضالع، بجنوب البلاد، 
ومـــــأرب، شــمــال شــرقــي صــنــعــاء، 
وســـــط تــصــعــيــد حـــوثـــي مــســتــمــر 
فـــي جــبــهــات الــضــالــع الــشــمــالــيــة، 
مــريــس وقعطبة، ومــديــنــة وريــف 
الحديدة الساحلية، غرب اليمن، 
مـــع اســـتـــمـــرار الـــدفـــع بــتــعــزيــزات 
عسكرية إضافية من محافظة إب، 
وسط اليمن، إلى جنوب الحديدة.

وأعلن الجيش الوطني مقتل 

انــقــلابــيــين فــي مــعــارك مع   (١٠٦)
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــجـــمـــعـــة، فــي 

جبهات مأرب والضالع.
ففي جبهة الضالع، تواصل 
قوات الجيش الوطني تقدمها في 
الجبهات الشمالية، وتحرير عدد 
من المواقع والقرى الاستراتيجية 
الـــتـــي كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

ميليشيات الانقلاب.
وقتل ٨٠ انقلابياً، بينهم قائد 

المــيــلــيــشــيــات فـــي جــبــهــة قــعــطــبــة، 
شمالاً، المدعو محمد السنحاني، 
وإصابة العشرات من ميليشيات 
الـــحـــوثـــي، الـــجـــمـــعـــة، فــــي عــمــلــيــة 
تــطــهــيــر مــديــنــة قــعــطــبــة، شــمــالاً، 
الــحــوثــي  مــن جــيــوب ميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى تــحــريــر 
قـــرى الـــعـــبـــارى، وجــــوس الــجــمــال 
وحبيل السلامة، ومعزوب عامر، 
والأبـــحـــور، الــخــط الـــدائـــري غــرب 

مــدنــيــة قــعــطــبــة، بــحــســب مــا أكــده 
فـــي المـــوقـــع الـــرســـمـــي «ســبــتــمــبــر.
نـــت»، الـــذي نــقــل عــن المــقــدم عبده 
علي القاضي، أحد ضباط اللواء 
تـــأكـــيـــد أن «قـــــوات  ٨٣ مـــدفـــعـــيـــة، 
الـــجـــيـــش حـــــــررت أيــــضــــاً مــنــاطــق 
صـــامـــح والـــــدويـــــر، غـــــرب مــريــس 

جبهة مريس، شمالاً».
وأوضـــــح أن «قـــــوات الجيش 
شــنــت هــجــومــاً واســعــاً مــن أربــعــة 

مــــحــــاور عـــلـــى مــــواقــــع مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي مــديــريــة 
قعطبة، ومنطقة مريس، على أثره 
لاذت الميليشيات بالفرار باتجاه 

محافظة إب».
وخـــــلال المــــعــــارك، اســتــعــادت 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة 

المتنوعة.
وبــــــدوره، هــنــأ الــرئــيــس عبد 

ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي الـــجـــمـــيـــع، 
الجيش والمقاومة، بالانتصارات 
التي حققوها في منطقة قعطبة 
وغيرها من المناطق، ودحر القوى 
الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى طـــريـــق تــحــريــر 
الوطن والمنطقة من شرورهم، وما 
ألحقوه بالمجتمع من أضرار جراء 
تــداعــيــات حــربــهــم الهمجية على 
الشعب اليمني، وارتــدادهــم على 
توافقه وإجماعه، تنفيذاً لنواياهم 
المبيتة وأجندتهم الدخيلة على 

قيمنا ومجتمعنا.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه 
الــرئــيــس هــــادي، مــســاء الجمعة، 
بــقــائــد المــنــطــقــة الـــرابـــعـــة، الـــلـــواء 
ركـــن فــضــل حــســن، وقـــائـــد الــلــواء 
٣٠ مـــــدرع الــعــمــيــد الـــركـــن هـــادي 
الـــعـــولـــقـــي، لـــلـــوقـــوف عـــلـــى ســيــر 
العمليات العسكرية في خطوط 
الــتــمــاس مـــع مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة المــــوالــــيــــة لإيـــــــران فــي 

محافظة الضالع.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 
«سبأ»، شدد هادي على «ضرورة 
مواصلة الانتصارات، وصولاً إلى 
تحقيق الأهداف الوطنية»، وأشاد 
«جـــهـــود ودعـــــم وإســــنــــاد قـــوات  بــــ
التحالف العربي، بقيادة المملكة 

العربية السعودية».
ومن جهته، أكد اللواء فضل 
حـــســـن، والـــعـــمـــيـــد الـــعـــولـــقـــي، أن 
عــزيــمــة حــمــاة الـــوطـــن والمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة فــــي أعـــلـــى درجـــاتـــهـــا، 
قــــــــادم لا  الـــنـــصـــر  وأن «اكــــتــــمــــال 
محالة لاســتــعــادة الــدولــة، ودحــر 
مــيــلــيــشــيــا الــكــهــنــوت والانـــقـــلاب، 

ومن يواليها».
وفي مأرب، قتل ٢٠ انقلابياً، 
وأصــــــيــــــب آخـــــــــــرون مــــــن صـــفـــوف 
الانــــقــــلابــــيــــين، فـــــي كـــمـــين نــفــذتــه 
عناصر مــن الجيش الوطني في 
جـــبـــهـــة صـــــــــرواح، غــــربــــاً. وطــبــقــاً 
لمــــصــــدر عــــســــكــــري رســـــمـــــي، فــــإن 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي اســـــتـــــدرج 
مجموعة من عناصر ميليشيات 

الحوثي حاولت التسلل باتجاه 
مــواقــع الــجــيــش فــي مــحــيــط جبل 
هـــيـــلان؛ الأمـــــر الـــــذي أوقــعــهــا في 
كــمــين مــحــكــم، وتــطــبــيــع الــحــصــار 
عــلــيــهــم، مــمــا أســفــر عــن مقتل ٢٠ 
انــقــلابــيــاً، واســتــعــادة كــمــيــات من 
الــــذخــــائــــر والأســــلــــحــــة الــخــفــيــفــة 
والمـــتـــوســـطـــة وأجــــهــــزة اتـــصـــالات 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة  خلفتها 

التي لاذت بالفرار».
إلـــــى ذلــــــك، وبــيــنــمــا تـــواصـــل 
ميليشيات الانــقــلاب تصعيدها 
العسكري في المحافظة المطلة على 
البحر الأحمر وريفها الجنوبي، 
تـــواصـــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه خرقها 
للهدنة الأممية، ولاتفاقية السلام 
الــتــي وقــعــت عليها فــي الــســويــد، 
والــــــتــــــي تـــقـــضـــي بـــــوقـــــف إطــــــلاق 
الــنــار والــعــمــلــيــات العسكرية في 

الحديدة.
وأكــــــــــدت الــــعــــمــــالــــقــــة، قـــــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي جــبــهــة 
الساحل الغربي، أن «الميليشيات 
اســـتـــقـــدمـــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
آلــيــات عسكرية  كبيرة، تتضمن 
وأسلحة ثقيلة وأخرى متوسطة 
من مناطق ومديريات تقع تحت 
المــئــات من  سيطرتها، وحــشــدت 
المــقــاتــلــين المــدجــجــين بــالأســلــحــة 
المــخــتــلــفــة مـــن مــحــافــظــة إب ومــن 
الــجــرّاحــي نحو مديرية  مديرية 

حيس، جنوباً».
وكثفت الميليشيات الحوثية 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي أطــــــــراف مــنــطــقــة 
الـــجـــبـــلـــيـــة، بـــمـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 
جنوباً، القصف المدفعي المتكرر 
على مواقع عسكرية تتبع قوات 
العمالقة في البلدة الصحراوية، 
حــــيــــث شــــنــــت قــــصــــفــــاً مـــدفـــعـــيـــاً 
بقذائف الهاون عيار ١٢٠ وعيار 
٨٢ عــلــى المــــواقــــع الـــتـــي تــتــمــركــز 
فيها العمالقة، في سلوك متكرر 
اتــبــاعــه منذ  نهجت الميليشيات 
بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق 

النار.

علي الوافي المتهم بالضلوع في أعمال إرهاب بعد القبض عليه في تعز أمس وفق ما نشره ناشطون يمنيون بوسائل التواصل الاجتماعي

البطولات تشهد مشاركة فرق تحمل أسماء قتلى الانقلابيين وقياداتهم

استثمار حوثي للرياضة والأمسيات الرمضانية لاستقطاب المجندين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  فت 
ّ
كث

تــحــركــاتــهــا فــي أوســــاط المجتمع 
الــيــمــنــي عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 
أمــلاً في تغيير ثقافته وصبغها 
بــأفــكــارهــا الطائفية واستقطاب 
المـــزيـــد مـــن الــشــبــان والـــكـــبـــار إلــى 
صفوفها قــبــل أن تــدفــع بــهــم إلــى 

جبهات القتال.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، استغلت 
الجماعة الموالية لإيـــران الألعاب 
الــريــاضــيــة المــتــنــوعــة فــي رمــضــان 
والأمـــســـيـــات مـــن أجــــل تــوظــيــفــهــا 
 لأهــــــدافــــــهــــــا الـــطـــائـــفـــيـــة 

ً
خـــــــدمـــــــة

وتسخيرها لاستقطاب الشباب 
ومــــــــحــــــــاولــــــــة تـــــجـــــنـــــيـــــدهـــــم عـــبـــر 
الـــــدورات الــثــقــافــيــة والمــحــاضــرات 
الـــتـــي تــتــضــمــن المــــــلازم الــحــوثــيــة 

الخمينية.
وصــــــــــــــــــــــــــــــرّح حــــــــقــــــــوقــــــــيــــــــون 
«الــشــرق الأوســـط»  وريــاضــيــون لـــ
بــــأن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تقيم 
الفعاليات والأنشطة لاستقطاب 
الــنــشء والــشــبــاب صــغــاراً وكــبــاراً 
اللقاءات والاجتماعات  من خلال 
والبطولات والدوريات الرياضية 
الــــتــــي تــقــيــمــهــا فــــي كــــل الأحــــيــــاء 
والمــربــعــات السكنية خـــلال شهر 

رمضان.
ويــــــضــــــيــــــف الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــون 
والــريــاضــيــون: «تــتــنــوع الأنشطة 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تـــقـــيـــمـــهـــا 
الميليشيات خــلال شهر رمضان 
في مختلف الألعاب مثل كرة القدم 
والطائرة والشطرنج والبلياردو 

والسنوكر».
ويكشف عاقل حارة بصنعاء، 
«الــشــرق  ــل عــدم ذكــر اســمــه، لـــ

ّ
فــض

الأوســط»، أن الــدوري والبطولات 

المــيــلــيــشــيــات تضم  الــتــي تقيمها 
الفئات العمرية المختلفة من كبار 
وشـــبـــاب ونــاشــئــين وبـــراعـــم كما 
أن أغلب البطولات تقام مــن قِبل 
الأنـــديـــة أو الــهــيــئــات الــريــاضــيــة، 
مـــؤكـــداً أن عــمــلــيــة الإشــــــراف على 
هــــــذه الألـــــعـــــاب تـــتـــم مــــن قِــــبــــل مــا 
تـــســـمـــى المــــكــــاتــــب الإشـــــرافـــــيـــــة أو 
الدوائر التربوية التابعة للجماعة 

الحوثية.
ويــشــيــر أبـــو حــمــزة الــنــهــاري 
وهـــــو أحـــــد الآبـــــــاء فــــي حــــي حـــدة 
جنوب غربي العاصمة صنعاء، 
إلى أن الحوثيين يقومون بتسمية 
البطولات الرياضية الرمضانية 
تلوا من أتباعهم، 

ُ
بأسماء الذين ق

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«تحاول الجماعة ترسيخ أسماء 
ومــصــطــلــحــات مــعــيــنــة فـــي عــقــول 
المــــواطــــنــــين وبــــخــــاصــــة الـــشـــبـــاب 
والنشء إذ تسمي الفرق المشاركة 
في بعض هذه البطولات بأسماء 
مـــن قــبــيــل (المــــقــــاومــــة، الــصــمــود، 
التحدي، الثبات، الكرامة) إلى غير 

ذلك من الأسماء».
فــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه يـــقـــول 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل الــــــريــــــمــــــي: «أغـــــلـــــب 
الـــبـــطـــولات تــشــهــد مــشــاركــة فــرق 
تـــحـــمـــل أســــمــــاء قـــتـــلـــى وقــــيــــادات 
حوثية وبعضهم كانوا رياضيين 
ــتــلــوا وهـــم فــي صفوف 

ُ
ولــكــنــهــم ق
الجماعة».

أفــاد به مسؤولون  وحسبما 
ريــاضــيــون ســابــقــون فــي صنعاء 
فـــــــإن الــــجــــمــــاعــــة «تــــقــــيــــم نـــــــدوات 
ومـــحـــاضـــرات ثــقــافــيــة فـــي معظم 
الأندية والأحياء وقاعات الأعراس 
بشكل إلزامي في مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات، وغـــالـــبـــاً مــــا تــكــون 
خطب الحوثي ومحاضراته هي 

بيت القصيد في الاجتماعات».

وتجلب الميليشيات الحوثية 
المــــراهــــقــــين والــــشــــبــــاب والأطــــفــــال 
إلــــــــى فــــعــــالــــيــــاتــــهــــا الــــريــــاضــــيــــة، 
ويـــقـــول «ســـمـــيـــر. و» وهــــو شــاب 
فــي العشرينات مــن منطقة بني 
الحارث شمالي صنعاء: «بعد أن 
نجتمع يقوم المشرف بتقسيمنا 
إلى فئتين أو ثلاث ويوزّعنا على 
فرق ومن ثم يبدأ الدوري سواء في 

كرة القدم أو كرة الطائرة».
ويــضــيــف: «يـــشـــددون علينا 
ضــــــــــــــرورة الـــــــــعـــــــــودة فـــــــي الــــلــــيــــل 
لحضور الأمــســيــات وهــي ملزمة 
ستثنى 

ُ
لكل اللاعبين وإلا سوف ن

ــــدرج فــي قائمة 
ُ
مــن الــتــكــريــم أو ن

الاحتياط خلال اللعب».
من جهته يوضح أبو أشرف، 
وهـــو عــضــو فــي المــجــلــس المحلي 
بـــالأمـــانـــة، أنــــه يــتــم إلــــــزام أعــيــان 
الـــحـــي وكــــبــــار الـــتـــجـــار وأعـــضـــاء 
المجالس المحلية بتبني الدوريات 
الــريــاضــيــة والــتــكــفــل بتنظيمها 
والتبرع بمبالغ مالية لإقامتها، 
ويقول: «يقع على عقال الحارات 
مهمة حــشــد الــشــبــاب والمــراهــقــين 
والأطــفــال وطمأنة الأهــالــي حتى 
يــســمــحــوا لأولادهــــــم بــالمــشــاركــة، 
فــيــمــا يــتــكــفــل الأعــــيــــان والـــتـــجـــار 
بـــنـــفـــقـــات الـــــــدوريـــــــات مـــــن خــــلال 
تـــحـــمـــل قـــيـــمـــة المــــلابــــس لــلاعــبــين 

ومــتــطــلــبــات الأمــســيــات ومــكــافــأة 
الــفــائــزيــن والــخــطــبــاء الــحــوثــيــين 

الذين سيقومون بالتوعية».
ويشكو أبو أحمد السياني، 
وهــو تــاجــر، مــن ابــتــزاز الجماعة 
«الـــــشـــــرق  الــــحــــوثــــيــــة ويــــــقــــــول لــــــ
الأوســــط»: «جـــاء رمــضــان وزادت 
الــحــوثــي، فمن  متطلبات جماعة 
ضرائب ودعم للمجهود الحربي 
إلى ابتزاز وواجبات زكوية وسلال 
غــذائــيــة ودعـــــم أنــشــطــة ريــاضــيــة 
وأمسيات». ويعلق مضيفاً: «كل 
الـــتـــبـــرعـــات والـــفـــعـــالـــيـــات هــدفــهــا 
دعـــم الــجــبــهــات بــالمــال والمــقــاتــلــين 

والقوافل الغذائية».

ويـــــقـــــول أبــــــو شـــــهـــــاب، وهـــو 
خطيب جــامــع فــي مــديــريــة معين 
بـــأمـــانـــة الـــعـــاصـــمـــة: «يـــعـــد شــهــر 
رمــــــضــــــان مــــوســــمــــاً مــــهــــمــــاً لــــدى 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة لــيــس 
المــراهــقــين  لــلــعــبــادة بــل لتجييش 
والـــــــشـــــــبـــــــاب والـــــــــــــــزج بـــــهـــــم إلـــــى 
الــجــبــهــات»، كــمــا يكشف أن قــادة 
الــجــمــاعــة فـــي الأحـــيـــاء «يــبــلــغــون 
السكان بأن الأمسيات واللقاءات 
والمــلــتــقــيــات ســتــنــاقــش الــجــوانــب 
الخدمية والاحتياجات مــن أجل 
تخفيف معاناة المواطنين وتوزيع 
المـــــســـــاعـــــدات لــــكــــن عــــنــــدمــــا تـــقـــام 
الأمسية تتم مناقشة تعزيز أداء 

الــزكــاة ورفـــد الجبهات  تحصيل 
بالمقاتلين».

ويــــــــــؤكــــــــــد أحـــــــــــــد المــــــــدربــــــــين 
«الشرق  لـ الرياضيين في صنعاء 
الأوســـط» أن الأمسيات الحوثية 
والمـــلـــتـــقـــيـــات تــتــضــمــن عــــــدداً مــن 
الــــفــــقــــرات وتـــــبـــــدأ بــــســــرد مـــلاحـــم 
الميليشيات المزعومة في الجبهات 
مــــــــروراً بـــأهـــمـــيـــة دعـــــم الــجــمــاعــة 
وعــنــاصــرهــا والــتــضــحــيــة بــالمــال 
والــنــفــس وصـــــولاً إلــــى الــتــعــريــف 
بقداسة زعيم الجماعة وأحقيته 
في الحكم السلالي الطائفي أو ما 

تسميها الجماعة «الولاية».
فــي  وهــــــــو  «أ.م»  ويــــكــــشــــف 
«الشرق  الثامنة عشرة من عمره لـ
الأوسط» أنه تم استقطابه ليشارك 
في دوري كرة السلة بحي التحرير 
ويـــــــقـــــــول: «نـــســـتـــفـــتـــح ونـــخـــتـــتـــم 
(الصرخة الحوثية) وما  الملتقى بـ
تُــلــقــى قــصــائــد حماسية  بينهما 
وخطب عن كرامة قتلى الجماعة 
وأهمية استشعار المسؤولية لرفد 

الجبهات».
ويستنكر إمام أحد الجوامع 
بــحــي الــســنــيــنــة غــــرب الــعــاصــمــة 
-فـــــضـــــل عــــــــدم ذكــــــــر اســــــمــــــه- مــن 
المــــــمــــــارســــــات الـــــتـــــي تــنــتــهــجــهــا 
ميليشيات الحوثي قــائــلاً: «يتم 
منعنا من إقامة صــلاة التراويح 
فــي الــوقــت الـــذي يــذهــبــون لإقامة 
أمسيات (زوامل) وقصائد وخطب 

لاستدراج الشباب».
ويــــضــــيــــف إمــــــــــام الــــجــــامــــع: 
«يستغل الحوثيون الفراغ والفقر 
الـــــــــذي يــــعــــانــــي مــــنــــه المــــراهــــقــــون 
والـــشـــبـــاب ويــســتــدرجــونــهــم إلــى 
الــدوريــات الرياضية ومنها إلى 
اللقاءات التي يعقدونها وبعدها 

إلى الجبهات».
وتعاني الأسر التي لا تسمح 

لأبنائها بالانخراط في فعاليات 
أنــشــطــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة من 
تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات؛ ويــســرد أبــو 
عــــمــــرو، وهــــــو أب لـــثـــلاثـــة أبـــنـــاء 
مراهقين، معاناته في هذا الجانب، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«مـــنـــعـــت أبـــنـــائـــي مــــن الالـــتـــحـــاق 
بـــالـــدوري الــريــاضــي والأمــســيــات 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا المــيــلــيــشــيــات فــي 
الــــحــــي فــــأرســــلــــوا عــــاقــــل الــــحــــارة 
ليطمئنني ويحثني على الدفع 
بـــأبـــنـــائـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة وعـــنـــدمـــا 
رفضت محاولاتهم حرموني من 
الــحــصــول عــلــى حــصــتــي مــن غــاز 
الطهي الــذي يــوزّع عبر المشرفين 

في الحارات».
وتحكي أم أنس مأساتها هي 
الأخــرى وتقول: «شــارك ابني مع 
الــحــوثــيــين فـــي رمـــضـــان الــســابــق 
بمباريات كرة القدم وعندما فاز 
فريقه أعطوه ١٠ آلاف ريال وبعد 
العيد قال لي إنه ذاهب في رحلة 

ومن حينها لم أره حتى الآن».
وتــقــوم ميليشيات الحوثي 
المدعومة إيرانياً بتجنيد الأطفال 
والزج بهم إلى الجبهات وتتعدد 
أســالــيــب الاســتــقــطــاب، فمنها ما 
يــعــتــمــد عــلــى المـــشـــايـــخ الــقــبــلــيــين 
وعقال الحارات، ومنها ما يتطلب 
إقامة فعاليات وأنشطة حيث يتم 

استدراجهم والتغرير بهم.
وتضم أمانة العاصمة صنعاء 
وحدها عشر مديريات وتحتوي 
كل مديرية على عشرات الأحياء، 
وكل حي بدوره يتكون من حارات 
عبارة عن مربعات سكانية فيما 
تتكون محافظة صنعاء (أريـــاف 
الــعــاصــمــة) مــن ١٦ مــديــريــة يعمل 
الــحــوثــيــون فــيــهــا لــيــل نــهــار على 
استقطاب الشباب والمراهقين إلى 
الجبهات، حسبما يؤكده السكان.

جانب من المظاهر المسلحة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

إسرائيل: «حماس» تطلق 
صواريخ تجريبية تجاه البحر

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت إسرائيل حركة حماس بإطلاق ٣ صواريخ 
تجريبية من شمال قطاع غزة باتجاه البحر. وأكدت 
وســائــل إعـــلام إسرائيلية أن إطـــلاق الــصــواريــخ في 
الــبــحــر تــم كــجــزء مــن اخــتــبــار حــركــة حــمــاس أدوات 

المواجهة المستقبلية مع إسرائيل.
وجـــــــاءت الـــتـــجـــربـــة فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــصــاعــد 
الاهــتــمــام فــي إســرائــيــل مــن تــطــويــر الــحــركــة قــدراتــهــا 
الهجومية البحرية. وحذر زئيف الموغ، القائد الأسبق 
لــســلاح الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي، مــن هــجــمــات تنفذها 
«حماس» عبر البحر على غرار حركة «فتح» والفصائل 
الفلسطينية الأخــرى في حقبة السبعينيات، حينما 

اختبرت إسرائيل سلسلة من العمليات الصعبة.
وذكّــــــر المـــــوغ الإســرائــيــلــيــين بــالــعــمــلــيــة «الأكـــثـــر 
صعوبة وفتكاً» التي نفذتها مجموعة تابعة لحركة 
فتح عام ١٩٧٨ وعرفت باسم عملية «الساحل» التي 
أدت إلى مقتل ٣٨ إسرائيلياً. وطالب الموغ بابتداع 
أفـــكـــار جـــديـــدة لمــواجــهــة عــمــلــيــات بــحــريــة محتملة. 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تخوفات لدى الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن اســـتـــهـــداف «حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد 
الإسلامي» لمنصات الغاز القريبة من مدينة عسقلان. 
وخلال المواجهة الأخيرة وقفت سفينتان إسرائيليتان 
كبيرتان تحملان صواريخ لحماية منصة الغاز التي 

لا تبعد سوى ١٢ ميلاً بحرياً عن ساحل غزة.
وكــــان ثــمــة تــوقــعــات بــقــيــام وحــــدات خــاصــة من 
«الــكــومــانــدوز» البحري التابعة لحماس بعمليات 
خــاصــة ضـــد مــنــصــات الـــغـــاز أو إطــــلاق الــصــواريــخ 
المضادة من قوارب أو زلاجات نفاثة. ويتزايد التركيز 
الإسرائيلي هذه الأيام على تضخيم قدرات حماس. 
ونــشــرت الــقــنــاة «الــعــبــريــة الــســابــعــة» عــلــى موقعها 
الرسمي، نقلاً عــن صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
أن حماس استخدمت سلاحاً جديداً خلال العملية 
القناة  العسكرية الأخــيــرة على قــطــاع غـــزة. وقــالــت 
العبرية إن حركة حماس طوّرت طائرة من دون طيار 

تحمل صاروخاً مضاداً للدبابات.
وأضـــافـــت أن الــحــركــة اســتــخــدمــت هـــذا الــســلاح 
الجديد في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة 
على قطاع غزة، مطلع شهر مايو (أيار)، في محاولة 
لاعــــتــــراض مــنــظــومــة الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة «الــقــبــة 
الحديدية» التي كانت تعترض الصواريخ القادمة 
من القطاع. وبينت القناة السابعة أن حركة حماس 
حاولت استخدام السلاح الجديد أو «الحوامة قاذفة 
القنابل»، لتدمير مركبة عسكرية مأهولة بجنود 
إســرائــيــلــيــين، لــكــنــهــا فــشــلــت. وبــحــســب الــقــنــاة فــإن 
حــمــاس تــقــوم بتطوير الــطــائــرات دون طــيــار منذ ٤ 
سنوات كاملة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتطويرها 

أيضاً خلال المرحلة القادمة.
وجاء في التقرير أيضاً أن معظم الطائرات دون 
طيار تصل إلــى قطاع غــزة عن طريق التهريب عبر 
الممرات، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن «السلطات 
الإسرائيلية تمكّنت من حجز ١٧٢ طرداً بريدياً على 
معبر إيريز الحدودي الفاصل بين إسرائيل وغزة، 

تحتوي على معدات عسكرية في شكل زي مدني».

 أخرى إلى سن تشريعات مماثلة
ً
نتنياهو يرحّب ويدعو دولا

غضب فلسطيني من قرار ألمانيا إدانة «المقاطعة ضد إسرائيل»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــوبـــل قـــــرار الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي 
(بـــونـــدســـتـــاغ) إقـــــرار قـــانـــون يــديــن 
حركة المقاطعة ضد إسرائيل «بي 
بــانــتــقــادات فلسطينية،  دي إس»، 
اعتبرته انحيازاً لصالح إسرائيل، 
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إنـــــه «يــتــقــدم 
لــلــبــرلمــان الألمـــانـــي بــالــتــهــنــئــة على 
القرار المهم الذي اتخذه»، داعياً دولاً 

أخرى إلى تبني تشريع مماثل. 
كـــان الــبــرلمــان الألمـــانـــي صـــادق 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــديــن حــركــة 
المقاطعة ضــد إســرائــيــل، ويعرفها 
«الـــلاســـامـــيـــة»، قــــائــــلاً إن حــمــلــة  بــــ
المـــقـــاطـــعـــة هـــــذه «تــــذكــــر بــالمــرحــلــة 
الأفـــظـــع فـــي تـــاريـــخ ألمـــانـــيـــا» إبـــان 

الحقبة النازية.
وجــــــاء فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
أن حــكــومــة بــرلــين تــدعــو إلـــى عــدم 
تمويل جهات تنفي حق إسرائيل 
فــي الـــوجـــود. وتـــم تــمــريــر مــشــروع 
الــقــانــون بأغلبية الأصــــوات، حيث 
حــــصــــل عــــلــــى دعــــــــم مــــــن مــخــتــلــف 
الأحزاب. وخلال النقاش الذي جرى 
في «البوندستاغ»، تم ذكر مسابقة 
الغناء الأوروبي (أورو فيجن) التي 
أقيمت فــي تــل أبيب أكثر مــن مــرة، 
إلــى  ودعـــــت حـــركـــة «بــــي دي إس» 
ألمــان،  مقاطعتها. وقـــال مــشــرعــون 
حــســب مـــشـــروع الــــقــــرار، «تــذكــرنــا 
الــــتــــي  تــــــشــــــتــــــروا)  مــــلــــصــــقــــات (لا 
تطلقها حــركــة مقاطعة المنتجات 
الإســرائــيــلــيــة بــالــدعــوة الــنــازيــة (لا 
تــشــتــروا مــن الــيــهــود) وغــيــرهــا من 
الــجــدران وواجهات  الكتابات على 
المــتــاجــر». وتــابــع الــقــرار: «أساليب 
حركة مقاطعة إسرائيل هي أساليب 

معادية للسامية».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، نــــــــددت حـــركـــة 
المــقــاطــعــة بــالــقــرار الألمـــانـــي وقــالــت 
الـــــبـــــرلمـــــان الألمــــانــــي  مــــــســــــاواة  «إن 
لـــحـــركـــة المـــقـــاطـــعـــة غـــيـــر الــعــنــيــفــة 
مــــن أجـــــل الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــــمــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة، مــبــنــيــة عــلــى 
أكــــــاذيــــــب واضـــــــحـــــــة». وأضــــــافــــــت: 
الــقــرار مــعــادٍ للفلسطينيين،  «هـــذا 
كــمــا أنــــه خــيــانــة لــلــقــانــون الـــدولـــي 
والديمقراطية الألمــانــيــة ومكافحة 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــحــقــيــقــيــة المـــعـــاديـــة 
لليهود». كما قالت حركة «فتح»، 
«إن القرار يندرج في إطار التواطؤ 
الصارخ مع العنصرية، والاحتلال، 

والــــظــــلــــم، والـــــــعـــــــدوان، وضــــــد حــق 
الشعب الفلسطيني، وأحرار العالم 
بالنضال السلمي من أجل الحرية، 
والعدالة، وحق الشعب الفلسطيني 
فــي تقرير مــصــيــره، وإقــامــة دولته 
لـــقـــرارات الشرعية  المستقلة، وفــقــاً 

الدولية».
القرار  وأضافت الحركة: «هــذا 
الـــــــــذي يـــــتـــــزامـــــن مــــــع الــــســــيــــاســــات 
الأميركية ضد شعبنا الفلسطيني، 
وفــــــــي ظــــــل اســــــتــــــمــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي إســرائــيــل 
الــيــومــيــة ضـــد شعبنا  بــجــرائــمــهــا 
وأرضنا وتنكرها للحقوق الوطنية 
الفلسطينية، إنما هو هدية البرلمان 
الألماني للاحتلال، وتأكيد على أن 
العقلية التي قادت البرلمان الألماني 
فـــي الــفــتــرة الــــســــوداء مـــن الــتــاريــخ 
الألماني، ما زالت ذاتها هي المسيطرة 
حــتــى الـــيـــوم، وإن اخــتــلــفــت أســمــاء 
وأشـــكـــال وجــنــســيــات الــضــحــايــا». 
وذكر عضو المجلس الثوري لحركة 
«فـــتـــح»، وســكــرتــيــر عـــام «الشبيبة 
الــفــتــحــاويــة»، فــتــح حــســن فـــرج، أن 
حركة «الشبيبة الفتحاوية» تداعت 
من أجل الاتصال بمختلف الشركاء 

على الساحة الوطنية، والــدولــيــة، 
مـــــن أجـــــــل اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف واضـــــح 
الــقــرار العنصري، مؤكداً  ضــد هــذا 
موقف حركة «الشبيبة الفتحاوية»، 
الرافض للابتزاز المالي، أو المشروط. 
وأشـــــــار إلـــــى أن حـــركـــة «الــشــبــيــبــة 
الفتحاوية» ستستمر في جهودها 
ضــمــن حملة المــقــاطــعــة، وقــيــادتــهــا 
على المستوى الشبابي والطلابي 
في الوطن، ونشرها عبر شركائها 

الدوليين في مختلف دول العالم.
ووصفت «الجبهة الشعبية»، 
قـــرار الــبــرلمــان الألمــانــي، بــأنــه مشين 
ومنحاز لإسرائيل، مؤكدة أن «هذا 
القرار الخطير يسقط ورقــة التوت 
عن الديمقراطية الألمانية، ومحاولة 
لــــتــــدفــــيــــع شـــعـــبـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وقضيته العادلة فاتورة ما يُسمى 

بالمحرقة».
وأضــــافــــت «الـــجـــبـــهـــة» أن هــذا 
القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا 
ومــصــداقــيــتــهــا، بــاعــتــبــارهــا إحــدى 
الـــدول التي تتغنى بالديمقراطية 
الــحــريــة والــعــدالــة والتزامها  وقــيــم 
بــــالــــقــــوانــــين الـــــدولـــــيـــــة، والـــــوقـــــوف 

بجانب الشعوب المظلومة.

أمـــــا حـــركـــة «حــــمــــاس» فــقــالــت 
إن قـــرار الــبــرلمــان الألمــانــي «مؤسف 
ومــخــزٍ وســابــقــة فــي تــاريــخ حقوق 
الإنسان وحرية التعبير». وجاء في 
بيانها: «للأسف الشديد فإن ألمانيا 
غير قادرة على التخلي عن الشعور 
الــتــاريــخــي بــالــذنــب تــجــاه الــيــهــود، 
ومــا ارتــكــبــوه بحقهم مــن جــرائــم». 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «لـــكـــن لا يــجــوز 
تصحيح ذلك على حساب الشعب 
الفلسطيني وحقوقه ونضاله من 
أجل الحرية والاستقلال، إذ إن قرار 
البرلمان الألماني يعد تبنياً للرواية 
الصهيونية المضللة لتتطابق مع 
اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، 

وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع».
ووصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت «الـــــــــجـــــــــبـــــــــهـــــــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، قــــــــرار الــــبــــرلمــــان 
الألمــــانــــي، بـــأنـــه «تــعــبــيــر فـــاقـــع عن 
ازدواجـــيـــة المعايير والمــواقــف لدى 
أصــحــاب الــقــانــون، وانــحــيــاز كامل 
لـــلاحـــتـــلال الإســــرائــــيــــلــــي». وقـــالـــت 
«الجبهة» إن «القرار يمثل تشجيعاً 
لـــحـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
عــلــى مــواصــلــة انتهاكها للقوانين 
وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية 

وحقوق الإنسان، ومواصلة توسيع 
الاســــتــــيــــطــــان، وتــــدمــــيــــر مـــقـــومـــات 
الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب 

فلسطين».
كــمــا أصـــــدر المــجــلــس الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي بـــيـــانـــاً قــــــال فـــيـــه إن 
الـــقـــرار الألمـــانـــي بــمــثــابــة «تشجيع 
ودعـــــم وانـــحـــيـــاز أعـــمـــى لــلاحــتــلال 
والاستيطان والتمييز العنصري 
الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا 
الفلسطيني منذ أكثر من ٧١ عاماً». 
وأكد المجلس الوطني «أن البرلمانات 
الــديــمــقــراطــيــة يــجــب أن تــكــون إلــى 
جــانــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي وقـــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وإلــــــى جــانــب 
الـــحـــق والـــــعـــــدل، وأن تـــكـــون عــونــاً 
للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، 
لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها 
الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا 
أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه 
واضطهاده لحقوق هــذه الشعوب 
فــــــي الـــــحـــــريـــــة والـــــعـــــيـــــش بــــكــــرامــــة 
وأمـــان». وأعـــرب عــن أسفه الشديد 
لرضوخ المشرعينّ الألمان للضغوط 
والأكاذيب والادعــاءات غير المبينة 
على أســس، التي يروجها أنصار 

الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي ألمــانــيــا 
ضــد حــركــة المــقــاطــعــة الــتــي تطالب 
بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي بـــإنـــهـــاء الاحــــتــــلال 
لـــلأراض الفلسطينية  الإسرائيلي 
المـــحـــتـــلـــة، وإقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــين 
المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني 
حقوقه كافة، وفقاً لقرارات الشرعية 

الدولية.
وقــــــــــال أمــــــــين عــــــــام «المـــــــبـــــــادرة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، الــنــائــب 
الــبــرغــوثــي  الفلسطيني مصطفى 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن الــقــرار 
المــــــذكــــــور «رغـــــــــم أنـــــــه غــــيــــر مــــلــــزم، 
لــكــنــه مـــــؤذٍ، ويــمــثــل مــخــالــفــة لأهــم 
وأبــــســــط الـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الــرأي  أوروبــا وألمانيا بشأن حرية 
والــتــعــبــيــر». واعــتــبــر الــبــرغــوثــي أن 
الــــقــــرار «جـــــاء اســتــجــابــة لــضــغــوط 
اللوبي الإسرائيلي ضد حق الشعب 
الــنــضــال مــن أجــل  الفلسطيني فــي 
حــريــتــه والــخــلاص مــن الاحــتــلال»، 
مضيفاً: «نشعر بأسف إزاء صدور 
الــقــرار غير المــتــوازن والمنحاز  هــذا 
إلى إسرائيل، الذي لم يذكر بكلمة 
واحدة حق الشعب الفلسطيني في 

التحرر من الاحتلال».

جانب من مظاهرة نظمتها حركة المقاطعة ضد إسرائيل في برلين إبان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في يونيو العام الماضي (إ.ب.أ) 

أشتية: الخليل
قصة نجاح اقتصادي

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: «لقد 
شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية، متمثلة 
فــي الفريق الوطني للتنمية الاقــتــصــاديــة، تتكون من 
مؤسسات تعمل خارج إطار الحكومة، بهدف تنسيق 
الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لخلق تنمية 
اقتصادية غير مسبوقة». جــاء ذلــك خــلال استقباله، 
اليوم السبت، في مكتبه برام الله، عدداً من ممثلي القطاع 
الــخــاص لمــحــافــظــة الــخــلــيــل، بــحــضــور وزيـــر الاقــتــصــاد 
الوطني خالد العسيلي. وأضاف أشتية: «الخليل قصة 
نجاح اقتصادي بالمعنى الحقيقي، وسندعم أي مبادرة 
اقتصادية تنموية وسنكون شــركــاء معها بالأفعال، 
فالخليل عنقود صناعي سنقوم بتوفير كل ما يلزم من 
قوانين وتشريعات وبنى تحتية وخدمات لإنجاحه». 
وتـــابـــع رئــيــس الـــــــوزراء: «لــــن يــتــم الــســمــاح بــاســتــمــرار 
تعطل إنجاز المناطق الصناعية في فلسطين، وسيتم 
بذل جميع الجهود للعمل على فك الحصار المفروض 
على قطاع الإنتاج، وخلق تنمية اقتصادية عن طريق 

العناقيد في المحافظات الفلسطينية».
وكــان موظفو دائـــرة التفتيش وحماية العمل في 
مديرية عمل الخليل قد باشروا مؤخراً أعمال التفتيش 

الليلي على المطاعم والمقاهي الليلية والفنادق.
وقال محمد شلالدة، مدير عام مديرية عمل الخليل، 
إن هذه الزيارات جاءت بناء على تعليمات وزير العمل، 
الــــوزارة. كما استهدفت  أبــو جيش، ضمن خطة  نصر 
الزيارات العمل على رفع الوعي بأهمية الالتزام بتطبيق 
قــانــون العمل الفلسطيني بما يــخــدم مصلحة جميع 
أطراف الإنتاج، مجدداً تأكيده بأن هذه الزيارات سوف 
تستمر وتتصاعد في الأيام القادمة. وأشاد مدير عام 
الــذيــن يجتهدون  مديرية عمل الخليل بجهود جميع 
فــي تطبيق الــقــانــون، ودعــا المخالفين إلــى الإســـراع في 
تصحيح المخالفات حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية 
أكثر صرامة ضد الذين يستهترون في تطبيق القانون.

بــدوره، قال مدير دائرة التفتيش وحماية العمل، 
بديع الدويك، إن هذه الزيارات جاءت ملبية لخطة وزارة 
العمل وخاصة خطة المائة يوم التي أقرها وزير العمل 
ومدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، من 
أجل زيادة الزيارات التفتيشية وتحسين جودتها في 
تحقيق العمل اللائق في السوق الفلسطيني. وسوف 
الـــزيـــارات التفتيشية قريباً  يشعر الجميع بــأثــر هــذه 
خاصة أن الخليل تشكل ٤٥ في المائة من عدد منشآت 

الوطن، و٤٠ في المائة من حجم الاقتصاد الوطني.
إلـــى ذلـــك، كــشــف تــقــريــر صـــادر عــن الــبــنــك الــدولــي 
أمس أن الفلسطينيين المغتربين قاموا بتحويل نحو 
٢٫٦ مليار دولار إلى وطنهم خلال ٢٠١٨. ورتب البنك 
الدولي في أحدث تقاريره، فلسطين بالمرتبة السادسة 
عربياً بحجم حـــوالات المغتربين لعام ٢٠١٨، والأردن 
رابعاً بــ٤٫٤ مليار دولار. وأشار البنك الدولي في تقريره 
مــوجــز الــهــجــرة والــتــطــويــر رقــم ٣١ إلــى «أن تحويلات 
الفلسطينيين المغتربين المقدرة كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي بلغت ١٠٫٤ في المائة في نهاية العام الماضي».

عريقات: محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام مصيرها الفشل

المالكي يصف «صفقة القرن» باتفاقية استسلام للفلسطينيين
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــــف وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
المــالــكــي، خطة  الفلسطيني، ريـــاض 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
لــلــســلام، بــأنــهــا «اتــفــاقــيــة اســتــســلام 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين». وقــــال أثـــنـــاء كلمة 
ألقاها فــي معهد «تــشــاتــام هــاوس» 
لــــلــــدراســــات الـــدولـــيـــة فــــي لــــنــــدن، إن 
«خطة إدارة ترمب لا تقدم استقلالاً، 
ولا ســـيـــادة، ولا حـــريـــة، ولا عــدالــة، 
وإذا كانت الولايات المتحدة لا تعتقد 
ذلـــك، فـــإن المــوقــف ســيــكــون لــه تأثير 
عــلــى مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل والمــنــطــقــة 
بشكل أو بآخر، فهم الذين يعانون 
الوهم وليس نحن». وطالب المالكي 
دول أوروبــا باتخاذ موقف جماعي 
الـــــقـــــرن» الأمـــيـــركـــيـــة،  إزاء «صـــفـــقـــة 
وعــدم الوقوف مكتوفي الأيــدي إزاء 
عملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم نــشــر الصفقة 
الأمــيــركــيــة المــعــروفــة بــاســم «صفقة 

القرن» بعد عيد الفطر.

الـــرئـــيـــس  المــــالــــكــــي أن  وأعــــــلــــــن 
الفلسطيني محمود عباس مستعد 
لإجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة مــع 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو فــي موسكو تلبية لدعوة 
الــروســي فلاديمير بوتين.  الرئيس 
وأشـــــار إلـــى أن هـــذه الــقــمــة ستؤتي 
ثــمــارهــا إذا حـــدثـــت وتــــم تنظيمها 
بـــصـــورة جـــيـــدة. وهـــــذه لــيــســت أول 
مــرة يعرب فيها الفلسطينيون عن 
اســـتـــعـــدادهـــم لــتــلــبــيــة دعـــــوة بــوتــين 
للقاء ثلاثي. ففي مرات سابقة لم يتم 
اللقاء، واتهم الفلسطينيون نتنياهو 

بالتهرب من عقده.
وتشهد العلاقات بين فلسطين 
والــــولايــــات المــتــحــدة قــطــيــعــة كــامــلــة 
بعد اعتراف البيت الأبيض بالقدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل فـــــي ديــســمــبــر 
الــقــرار  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧. وهـــو 
الــســفــارة الأميركية  الـــذي تبعه نقل 
ــــــى الــــــقــــــدس، ثـــــم وقــــــف واشـــنـــطـــن  إل
كــــل مـــســـاعـــداتـــهـــا المــــالــــيــــة لــلــســلــطــة 

الفلسطينية.

الــــتــــزام فلسطين  المـــالـــكـــي  وأكـــــد 
بــــالــــقــــانــــون الــــــدولــــــي وبــــمــــبــــدأ عـــدم 
الـــعـــنـــف والـــســـلـــمـــيـــة، لـــكـــنـــه قــــــال إن 
«هـــــذا لا يــعــنــي أنـــنـــا ســنــتــوقــف عن 
اتــخــاذ الإجــــراءات والأفــعــال الــلازمــة 
للتعزيز من استقلاليتنا وللتصدي 
لخطوة إسرائيل الرئيسية لتعميق 

الاحتلال».
وأضـــــاف أن «مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــعــقــد اجــتــمــاعــات 
في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قــرارات 
وإجـــــــــراءات فـــي هــــذا الــــشــــأن، وأنــنــا 
ســـنـــقـــوم أيــــضــــاً بـــتـــركـــيـــز الـــجـــهـــود 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة لــــــشــــــرح المـــــوقـــــف 
الــفــلــســطــيــنــي ولـــحـــشـــد الـــــدعـــــم مــن 
أجــــل إعـــــلاء الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
في الأسابيع المقبلة، بينما تحضر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــنــشــر خــطــتــهــا، 
سنستمر بكل الطرق لتحقيق السلام 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــر الـــطـــرق 
القانونية السلمية». وأضاف: «إننا 
على دراية بأن الانقسام الداخلي قام 
بتقويض قدرتنا على ذلــك وقــوّض 

ديمقراطيتنا كذلك وعمل مؤسساتنا 
الشعب  إن  المــخــتــلــفــة.  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــي يـــطـــالـــب بــالمــصــالــحــة 
وسنستمر بمخاطبة حماس لتسمح 
للحكومة بأن تباشر واجباتها في 
قطاع غزة حتى نستطيع أن نمضي 
قدماً، لقد عانى الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة من الحصار المروع لما 
يــزيــد على ١٠ ســنــوات، وبــالإضــافــة 
إلــى الهجمات المتكررة، فــإن القطاع 
عـــلـــى وشـــــك الانــــهــــيــــار، وســنــســتــمــر 
فـــي اســتــجــابــة احــتــيــاجــات الــشــعــب 
الــوضــع يتطلب  الفلسطيني، ولكن 
أكــــثــــر مــــن ذلـــــــك. عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن 
نــتــحــلــى بـــحـــس كــبــيــر بــالمــســؤولــيــة 
حــتــى يــتــوقــف الـــنـــاس عـــن الــشــعــور 
إلــى رفع  المــعــانــاة. وأن نسعى  بهذه 
الــحــصــار ووقــــف جــمــيــع المـــحـــاولات 
التي تحاول تقويض حقوق الشعب 

الفلسطيني».
وأكـــــد المـــالـــكـــي: «ســنــســتــمــر في 
الالــتــزام بمسؤوليتنا تجاه الشعب 
الــذي ينزح تحت الحصار ويتحمل 

العبء الأكبر».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال أمـــــــــين ســـر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الفلسطينية صائب عريقات، أمس، 
إن محاولات تغيير مرجعيات عملية 
الــصــراع الفلسطيني -  الــســلام لحل 
الإسرائيلي «مصيرها الفشل». وأكد 
عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع 
المــبــعــوث الأوروبــــي لعملية الــســلام، 
ســوزان ترسل، في مدينة أريحا في 
الضفة الغربية، التمسك بمرجعيات 
الــســلام المتمثلة فــي القانون  عملية 
الدولي والشرعية الدولية ومبادرة 
السلام العربية والاتفاقات الموقعة. 
وأضاف أن «الخروج عن المرجعيات 
المــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً يــعــنــي انــهــيــار 
قــــواعــــد وركــــائــــز الـــقـــانـــون الــــدولــــي، 
يــتــعــلــق بالقضية  فــيــمــا  فــقــط  لــيــس 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـــمـــا لمــجــمــل أســس 
وركــائــز العلاقات الدولية المستندة 

إلى القانون الدولي».
واعـــتـــبـــر عـــريـــقـــات أن «تــحــقــيــق 
السلام الشامل والــعــادل والــدائــم لن 

يتم عبر مــحــاولات إيــجــاد معادلات 
لــلــتــعــايــش بـــين الــضــحــيــة والـــجـــلاد، 
بـــين قــــوة الاحـــتـــلال والــشــعــب تحت 
الاحــــتــــلال، بـــين مـــن يــؤســســون نظم 
حــيــاتــهــم وقــوانــيــنــهــم عــلــى أســـاس 

(الأبارتيد) والعنصرية».
واستهجن اعتبار أن «مطالبة 
الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــحـــريـــتـــه 
واســـتـــقـــلالـــه أصـــبـــحـــت مــــرضــــاً تــتــم 
معالجته بمزيد مــن جــرائــم الحرب 
والــبــطــش والــتــطــهــيــر الــعــرقــي وبــث 
ثـــــقـــــافـــــة الـــــكـــــراهـــــيـــــة والــــعــــنــــصــــريــــة 
والأبارتيد». وشدد على أن «تكثيف 
الاســـتـــيـــطـــان الاســـتـــعـــمـــاري وفـــرض 
الــحــقــائــق الاحــتــلالــيــة عــلــى الأرض، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــدس 
والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة والــعــقــوبــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــــحـــــصـــــار والإغــــــــلاق 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى الأراضـــــــي وهـــدم 
الــبــيــوت لــن تــخــلــق حــقــاً ولـــن تنشئ 
الــتــزامــاً». وأكـــد عريقات ضـــرورة أن 
يدافع العالم أجمع وبكل ما يملك عن 

القانون الدولي والشرعية الدولية.

تسريبات جديدة تعزز اتهامات الفساد ضد نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة 
تــــفــــاصــــيــــل جـــــــديـــــــدة مـــــــع مـــلـــفـــات 
الــوزراء  الفساد المتهم فيها رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
فــيــمــا يــســعــى هـــو إلــــى ســـن قــانــون 
مثير للجدل يعطيه الحصانة من 
لــلــوزراء.  المحاكمة إذا عــاد رئيساً 
ونـــشـــرت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
المــــلــــف «١٠٠٠»  بــــشــــأن  تـــفـــاصـــيـــل 
المتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته، 
ســــــارة، هـــدايـــا وفــــوائــــد مـــن رجـــال 
أعمال. ورصد التقرير عدة طلبات 
لسارة من مساعدة الملياردير أرنون 
ميلتشين، ومن الملياردير جيمس 

باكر، طلبت فيها هدايا وفوائد.
نــتــنــيــاهــو  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
شخصياً طــلــب بشكل مــبــاشــر من 
مــســاعــدة مــيــلــتــشــين تــلــبــيــة جميع 
مــطــالــب زوجـــتـــه. ورصـــــد الــتــقــريــر 
كيف أن زوجة نتنياهو طلبت من 
مــســاعــدة ميلتشين أدوات حــلاقــة 
لــزوجــهــا، وكــيــف وبختها مــرة لأن 

مــيــلــتــشــين وبـــاكـــر لـــم يــكــونــا على 
الــبــركــة الخاصة  اســتــعــداد لترميم 
بــمــنــزلــهــا فـــي قــيــســاريــة. كــمــا ذكــر 
الــتــقــريــر كــيــف أن عــائــلــة نتنياهو 
حــصــلــت عــلــى مــفــتــاح مـــنـــزل بــاكــر 
المحاذي، وكانوا يستخدمونه بما 
في ذلك حوض السباحة الخاص. 
وكــانــت لائــحــة الاتــهــام الــتــي قدمت 
ضد نتنياهو في هذا الملف أشارت 
إلــى أنــه في غياب باكر، أخــذ أفــراد 
عائلة نتنياهو أغراضاً من المنزل. 
ورد نتنياهو بــالــقــول إن التقرير 
مـــلـــيء بـــالـــكـــذب وإنــــــه يـــهـــدف إلـــى 

تشويه صورة عائلته.
وجــــاءت هـــذه الــتــســريــبــات في 
وقـــــت يــــحــــاول فـــيـــه نــتــنــيــاهــو ســن 
قــانــون يحميه مــن المحاكمة، وهو 
مـــا أثــــار خـــلافـــات واســـعـــة. ورفـــض 
عـــضـــو الــكــنــيــســت مــــن «الـــلـــيـــكـــود» 
جــــدعــــون ســــاعــــار خـــطـــة نــتــنــيــاهــو 
تقديم قانون خاص يمنحه حصانة 
مـــــن المــــلاحــــقــــة الــــقــــانــــونــــيــــة أثــــنــــاء 
ولايته. ولاقــى ساعار، الــذي واجه 
نتنياهو في الماضي وعــاد مؤخراً 

للساحة السياسية، دعم المعارضة 
الإسرائيلية، والانتقادات من داخل 

حزبه في أعقاب ملاحظاته.
وفـــــــــــــي تــــــفــــــاصــــــيــــــل جـــــــديـــــــدة 
أخــــــــرى، نــــشــــرت تـــســـريـــبـــات حـــول 
مـــحـــادثـــات بـــين نــتــنــيــاهــو وارنــــون 
موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت 
أحرونوت». وكانت الشرطة حققت 
المـــلـــف «٢٠٠٠»  فــــي  نــتــنــيــاهــو  مــــع 
الخاص بنشر أخبار إيجابية عن 
نــتــنــيــاهــو فـــي «يـــديـــعـــوت» مــقــابــل 
الـــحـــد مــــن نـــفـــوذ صــحــيــفــة أخــــرى 
منافسة. وفي تسجيلات اللقاءات، 
يقر موزيس بتحريف التغطية ضد 
منافسي نتنياهو في الانتخابات 
و«إخـــــفـــــاء» مــــقــــالات ســلــبــيــة حـــول 
زوجـــــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء. وبــحــســب 
التقرير، قال موزيس للمحققين إنه 
يلتقي مع نتنياهو منذ عام ١٩٩٦، 
مــوضــحــاً أنـــه فـــي عـــام ٢٠١٣ طلب 
رئيس الوزراء منه تشكيل تحالف، 
معتقداً أن لديه تأثيراً على نتائج 
الانــتــخــابــات وعــلــى قــــادة شــركــائــه 
الائـــتـــلافـــيـــين المــحــتــمــلــين حــيــنــهــا؛ 

نفتالي بينيت ويئير لبيد.
وذكرت القناة التلفزيونية أنه 
فـــي تــســجــيــل يـــعـــود إلــــى ديــســمــبــر 
قــبــل  أي   ،٢٠١٤ الأول)  (كـــــانـــــون 
انتخابات مارس (آذار) ٢٠١٥ بفترة 
قليلة، اشتكى نتنياهو لموزيس من 
أنــه يتم التعامل مع لبيد وبينيت 
بلطف زائد في «يديعوت» وموقع 

«واينت».
وتـــبـــاحـــثـــا أيـــضـــاً حـــــول رغــبــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــــي ضـــــمـــــان حـــصـــول 
أقــل مــن ١٥ مقعداً في  بينيت على 
الانــتــخــابــات، (حــصــل حــزب البيت 
الــــيــــهــــودي فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــر عــلــى 
٨ مــقــاعــد، وكـــــان يــتــوقــع حــصــولــه 
على ١٧).وفـــي تسجيل آخــر، يقول 
لــنــتــنــيــاهــو إن وكــــالاتــــه  مــــوزيــــس 
الإعـــلامـــيـــة تـــدفـــن تـــقـــاريـــر ســلــبــيــة 
حـــول زوجــــة رئــيــس الــــــوزراء الــتــي 
يشتكي نتنياهو منذ سنوات من 
أنها تلقى معاملة غير منصفة من 
قــبــل الإعــــــلام. وقــــال مـــوزيـــس: «تــم 
إخــفــاء هـــذه الــقــصــة بــقــدر الإمــكــان 
فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة، وكــــــــان يـــتـــحـــدث 

بـــخـــصـــوص مـــقـــال يـــخـــص مــوظــفــاً 
ســابــقــاً فـــي مـــنـــزل رئـــيـــس الــــــوزراء 
رفع دعوى ضد سارة متهماً إياها 

بسوء المعاملة».
أيـــضـــاً أن مـــوزيـــس قــال  وورد 
لمحققي الشرطة إنهما تباحثا رفع 
إلــى رغبة  تكلفة الصحف، إضــافــة 
موزيس في تقييد نجاح صحيفة 
«يــســرائــيــل هــايــوم» المنافسة التي 
طــــالمــــا دعــــمــــت نـــتـــنـــيـــاهـــو. وخــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــين تـــــم تــســجــيــلــهــمــا بــين 
نتنياهو وموزيس، تباحثا أيضاً 
حـــول صــحــافــيــين فـــي «يــديــعــوت». 
وأشـــار التقرير إلــى حـــادث يخص 
ايغال سارنا، من منتقدي نتنياهو، 
الذي رفع دعوى ضد رئيس الوزراء 
بتهمة التشهير. وأضاف موزيس: 
«افــــعــــل مــــا تـــشـــاء مـــعـــه، أرســــــل لــه 
رســالــة، اقتله… أتمنى أن تحصل 
على المال منه. احصل على ما تشاء 
منه». ولم يتم تطبيق الاتفاق غير 
الــقــانــونــي الـــذي كـــان مــن المفترض 
أن يــشــهــد تــقــيــيــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
صحيفة «يسرائيل هايوم» مادياً.

المـــــســـــتـــــشـــــار  ومــــــــــعــــــــــروف أن 
الـــقـــضـــائـــي أفـــيـــخـــاي مــانــدلــبــلــيــت 
قـــرر تــقــديــم تــهــم احــتــيــال وخــيــانــة 
أمانة في القضية، بانتظار جلسة 
استماع. وتقرر تقديم تهم مشابهة 
في القضية ١٠٠٠، إضافة إلى تهم 
الــقــضــيــة ٤٠٠٠. وجمع  فــي  رشــــوة 
مـــحـــامـــو نــتــنــيــاهــو يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
مـــلـــفـــات ٣ تــحــقــيــقــات ضــــــده، بــعــد 
رفضهم لأكــثــر مــن شهر تسلمها. 
ومن المفترض عقد جلسة استماع 
قــبــل تــوجــيــه الــتــهــم قــبــل ١٠ يوليو 
(تـــمـــوز)، ولــكــن طــلــب طــاقــم الــدفــاع 

تأجيلها.
ويحاول نتنياهو الآن تشكيل 
حكومة من دون أغلبية مع استمرار 
الـــشـــركـــاء الائـــتـــلافـــيـــين المــحــتــمــلــين 
بالتشبث بمواقفهم، مانعين بذلك 
إحـــــــراز أي تـــقـــدم فــــي المـــفـــاوضـــات 
لتشكيل حكومة جــديــدة. ويسعى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــن 
أحـــــزاب تــمــلــك ٦٠ عــضــواً فــقــط في 
الكنيست، أي نصف عدد أعضاء، 

مما لا يمنحه أغلبية مريحة.
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باسيل يتهم وزراء بمواجهة «محاولات الإصلاح» بالكذب والتحريض
بيروت: «الشرق الأوسط»

شن وزيــر الخارجية جبران 
بــاســيــل هــجــومــاً عــلــى خــصــومــه 
الــســيــاســيــين ومــنــتــقــدي «الــتــيــار 
الــذي يــرأســه، من  الوطني الحر» 
غــيــر أن يــســمــيــهــم، مـــشـــدداً على 
«أنـــنـــا مـــصـــرّون حــتــى لـــو تطلب 
الأمـــــر وقـــتـــاً أن نـــخـــرج بــمــوازنــة 

أفضل».
الــكــورة  وزار باسيل منطقة 
أمــس، حيث جال على عدة قرى، 
يــــؤيــــدون  وقــــــــال: «هــــنــــاك وزراء 
مــا نــقــول فــي مجلس الـــــوزراء ثم 
يخرجون ويتصلون للتحريض 
على تحركات، وهكذا يواجهون 
مـــــــحـــــــاولات الإصـــــــــــلاح بـــالـــكـــذب 
والتحريض وجعل الشك يتسرب 

إلى الناس».
وأشـــار إلــى أنهم «يــصــوّرون 
الـــــطـــــرح الإصــــــلاحــــــي كــــأنــــه ضــد 
الــــنــــاس، كــالــعــســكــر والأســــاتــــذة، 
لــــكــــنــــنــــا جــــمــــيــــعــــاً فــــــــي مــــعــــركــــة 
سياسية هدفها تحسين وضعنا 
الاقتصادي لأن الحالة ستصبح 

أسوأ إذا لم نقم بما يلزم».
وأكــــــد بـــاســـيـــل أنـــنـــا «نــعــمــل 
لإطـــــلاق الإصــــــلاح عــبــر المـــوازنـــة 
ونــــطــــرح مـــعـــالـــجـــات لـــيـــس فــقــط 
بــــالــــكــــلام»، مــــشــــدداً عـــلـــى «أنـــنـــا 
مصرّون حتى لو تطلب الأمر وقتاً 
أن نخرج بموازنة أفضل»، مشيراً 
إلى أننا «لا يُمكننا أن نستمر في 
الحكومة في ظل هذا الوضع لأننا 

عطي فرصة للموازنة 
ُ
في كل مرّة ن

اقــتــراحــات تُخفف الهدر  بتقديم 
يُحمّلوننا مسؤولية التأخير»، 
مشيراً إلى أنهم «يريدون موازنة 
عــاديــة وهــم يــوافــقــون على كثير 
مما نقول، لكن يطلبون التأجيل 
ولـــيـــس مـــقـــبـــولاً الــعــمــل لمــعــالــجــة 
الــعــجــز فـــي مــقــابــل رفـــض تغيير 

الأرقام والسياسة الاقتصادية».
وأضــــــــــــاف: «كــــلــــمــــا حـــاولـــنـــا 
إصــــــلاح الــــوضــــع يـــقـــولـــون إنــهــم 
لــيــســوا جــاهــزيــن ويــؤجــلــون، في 

كــل مـــرة المــنــطــق نفسه مــن الفكر 
نـــا فــي  نــفــســه الــــــذي يـــريـــد إبـــقـــاء
الــوضــع الــذي نحن فــيــه»، مشيراً 
إلى أن بعض الحملات الإعلامية 
تحاول تصوير الأمور على عكس 

ما هي عليه.
وفــي بلدة دده، لفت باسيل 
إلـــــــى أنــــنــــا «نــــــدافــــــع عـــــن حـــقـــوق 
المــظــلــومــين لأنــنــا إذا سكتنا عن 
ظلم أحد فعلينا أن نسكت عن ظلم 
الجميع، لكن إذا عرفنا أن أحــداً 
من التيار يقف إلى جانب المظلوم 

فعلينا أن نطمئن. في هذا البلد 
لا يمكن أن يعيش أحد مظلوماً، 
من الطبيعي أن يعلو صوتنا مع 
الـــذي يعيشه  الظلم الاقــتــصــادي 
الـــنـــاس لـــذلـــك صــوتــنــا أعـــلـــى من 
الآخـــريـــن ويـــزعـــج بــعــضــهــم، هــذا 
هو الوضع السيئ الذي يجب أن 
نخرج منه، لذلك علينا أن نشرح 
لـــلـــنـــاس حــقــيــقــة الــــوضــــع وكــيــف 
يــجــب أن نــســاعــد ونــضــحــي وألا 
نبقى في (المهوار) لا أحد يريد أن 

يصارح الناس بالواقع».

وقال باسيل: «كل اللبنانيين 
مـــظـــلـــومـــون بــســبــب الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة المعتمدة فــي لبنان 
مـــنـــذ ســـنـــين، لـــذلـــك ســتــســمــعــون 
صوتنا أكثر من غيرنا، وعندما 
المــرحــلــة ستفهمون  تنتهي هـــذه 
مـــاذا فعلنا لتنتهي الأزمـــة التي 
الـــنـــاس؛ مسيحيين  ســتــطــول كــل 
ومسلمين، لأنــه لا يــوجــد أحــد لا 
يستفيد من ازدهــار لبنان، لذلك 
فنحن درسنا الوضع كما يجب 

لمصلحة البلد».

الوزير باسيل متحدثاً خلال جولته في منطقة الكورة أمس (الوطنية)

سخط سياسي وشعبي... وبكركي اعتبرت كلامه «جرحاً بليغاً»

توقيف رئيس الاتحاد العمالي العام 
بعد تسريب إهانة وجهها للبطريرك صفير

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية أمـــس، رئيس  المــبــاحــث الجنائية  أوقــفــت 
الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام بــشــارة الأســـمـــر، بــعــد توجيهه 
إهانات للبطريرك الراحل نصر الله صفير قبيل انعقاد 
المؤتمر الصحافي الأخير له، وسجلتها كاميرات التلفزة، 
وهو ما أثار سخط عدد كبير من اللبنانيين الذين طالبوا 

بمحاكمته وإقالته من موقعه.
وتـــحـــركـــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى أثــــر المــطــالــب 
الشعبية والرسمية لتوقيف الأسمر، فأصدرت المباحث 
الجنائية مذكرة توقيف وجاهية بحق الأسمر، وتركت ٣ 
أعضاء من «العمالي العام» بسند إقامة، وهي في انتظار 
وصول عضوين آخرين ممن كانوا مع الأسمر على المنبر 

للاستماع إلى إفادتيهما.
ومساء أمــس صــدر عن البطريركية المارونية بيان 
أعرب فيه البطريرك بشارة الراعي عن أسفه «لما صدر من 
كلام مهين» بحق البطريرك صفير. وأدان الكلام «الذي 
اللبنانيين مقيمين  تسبب بــجــرح بليغ فــي نــفــوس كــل 
ومنتشرين وسواهم». كما أيد ردات الفعل التي قابلت 
هذا التصرف اللامسؤول بالبيانات المطالبة باستقالته 
ومقاضاته. وقالت إن هذا الكلام يُفقد صاحبه الأهلية 
الــعــام. ويُــلــزمــه  بــالــشــأن  لــلاضــطــلاع بمسؤولية تتعلق 
اللبنانيين الذين أســاء إليهم  بالاعتذار من ومــن جميع 
بكلامه. وأضاف البيان أن أبواب بكركي «ستبقى مقفلة 
أمامه إلى حين تكفيره وتعويضه عن خطيئته بما يحفظ 

كرامة وفاة البطريرك الكبير واللبنانيين».
وكان وزير العدل ألبير سرحان قال في تغريدة عبر 
حسابه في «تويتر»: «أتابع منذ الصباح مع النائب العام 
التمييزي بالإنابة قضية بشارة الأسمر، وأعلمني أنه 
نتيجة للتحقيق معه تــم توقيف الأســمــر والتحقيقات 

مستمرّة مع جميع المعنيين».
كذلك، أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان عبر حسابه 
على «تويتر»: «إننا كوزارة عمل سنتّخذ الإجراءات التي 

يتيحها القانون في حقه».
المــركــز الكاثوليكي لــلإعــلام الأب عبدو  وأكـــد مــديــر 
أبو كسم أن «الكلام الذي صدر على لسان الأسمر أساء 
للكنيسة وللبطريرك صفير وللمسيحيين وللعمّال الذين 
يمثلهم، والــقــضــيــة هــي قضية رأي عـــام غــاضــب جـــداً». 
واعتبر «أنه عندما يتكلم أحد بهذه الطريقة ويتوجه إلى 
رجالات كبار أمثال البطريرك الكاردينال نصر الله صفير، 
فهو لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية»، مشيراً إلى 
«أن الاعـــتـــذارات لا تنفع بعد إطـــلاق الإهـــانـــات». وشــدد 
أبــو كسم على «أن الاعــتــذار لا يكفي، بــل يجب أن يضع 
الأسمر نفسه بتصرّف بكركي»، لافتاً إلى «أننا بانتظار 

ما سيحصل ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وكــان محامي رئيس الاتحاد العمالي العام قال إن 
«الأسمر أوضح أنه لم يقصد أي إساءة ونخشى أن يكون 
توقيفه يحمل عرقلة لهذه الشخصية الرائدة في العمل 

العمالي ولا تبرير قانونياً واضحاً ومقنعاً لتوقيفه».
وتــفــاعــل كـــلام الأســمــر عــلــى الــصــعــيــديــن السياسي 
والــشــعــبــي، واســتــدعــى اســتــنــكــاراً لمــا قــيــل. وأعــلــن حــزب 
«القوات اللبنانية» تعليق مشاركة أعضائه في الاتحاد 

العمالي العام رفضاً للتطاول على البطريرك صفير.
وغرّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار 
بو عاصي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «لأنه لا حرية 
دون مسؤولية،  ولأن المسؤول مسؤول أمام الذين يمثلهم 
وأمــــام الــنــاس،  ولأن الــرمــوز تــخــتــزن الــهــويــة والمــشــاعــر، 
ولأن بشارة الأسمر أهان ما يمثله الراحل الكبير غبطة 
البطريرك صفير في وجدان المسيحيين والشعب اللبناني، 
 فعليه الاعتذار والاستقالة وتحمّل مسؤولية كلامه أمام 

القضاء».
واعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق 
وديع الخازن كلام الأسمر «معيباً وغير مسؤول». وأشار 
الــعــامــة التمييزية  إلــى أن المجلس يتمنى على النيابة 
«تسريع الإجــراءات القانونية، والإيعاز فوراً إلى القوى 
الأمنية باعتقال المدعو بشارة الأسمر، وزجّــه بالسجن 
النائب ميشال ضاهر إلى  ومحاكمته». من جهته، دعا 
استقالة الأسمر فوراً، معتبراً أن ما قيل «يتنافى تماماً 
مع أخلاقياتنا الاجتماعية والسياسية، ومع الحد الأدنى 
من أدبيات الحديث والخطاب تجاه شخصية استثنائية 

في تاريخ لبنان».
الــحــزب «التقدمي  واســتــنــكــرت مفوضية العمل فــي 
الاشتراكي» الكلام غير المسؤول الذي صدر عن الأسمر، 
معتبرة في بيان «أن هذا الكلام المسيء لا يُمحى بالاعتذار 
يُــطــوى بسطرين لا يقللان مــن فداحة  أكــبــر مــن أن  فهو 
الــتــجــريــح والاســـتـــخـــفـــاف والإهــــانــــة المـــوثـــقـــة بــالــصــوت 
والصورة». ودعت المفوضية كل مكونات المجتمع النقابي 
للوقوف صفاً واحــداً رفضاً لهذه الإســـاءة الخارجة عن 

الأصول العمالية وأخلاقياتها وأدبياتها.
وذهبت الأمور باتجاه منحى عملي، إذ دعا رئيس 
الــعــام لنقابات عمال لبنان مـــارون الخولي كل  الاتــحــاد 
الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة المــنــضــويــة فـــي الاتـــحـــاد الــعــمــالــي 
العام إلى الاستنكار العلني والتداعي إلى جلسة طارئة 
لتحويله إلى لجنة تأديبية لعزله وتقديمه إلى القضاء 

المختص لمحاكمته.
وبــالــتــزامــن، أعــلــن رئــيــس الــتــكــتــل الــنــقــابــي المستقل 
اتـــحـــادات عضويتها فــي الاتــحــاد  الــعــلــم تعليق  جـــورج 
الــعــام، «رفــضــاً للتطاول على مقام الكاردينال  العمالي 
المــفــتــريــن وتصحيح الخلل  صفير وإلـــى حــين اســتــقــالــة 

المزمن».

المساعدون القضائيون ينضمون إلى المعتكفين بدءاً من الاثنين

وزير المال اللبناني يحذر من مخاطر التأخر في إقرار الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حذر وزير المال علي حسن خليل 
من تداعيات عدم إنجاز الموازنة غدا 
على البلد والاستقرار، وهو الموعد 
الذي يفترض أن تنهي فيه الحكومة 
نــقــاشــاتــهــا حـــول المـــوازنـــة وتــقــرّهــا، 
وتــحــيــلــهــا إلــــى الـــبـــرلمـــان لإقــــرارهــــا، 
وذلــك بالتزامن مع ضغوط موظفي 
القطاع الخاص الرافضين للمساس 

برواتبهم ومكتسباتهم.
وشدد خليل على أننا «لن نقبل 
بـــأن نضيع وقــتــا أكــثــر فــي مناقشة 
المـــوازنـــة»، وأكـــد أن «كـــل الــكــلام قيل 
وعلينا أن ننتهي غدا وإلا فسيكون 
الأمر مكلفاً على البلد والاستقرار».

وتــســعــى الــحــكــومــة إلــــى إنــجــاز 
موازنة تقشفية. وشدد النائب مروان 
حــمــادة على أن أســـاس المــوازنــة هو 
الثقة التي يجب أن تعطيها للبنانيين 
والخارج، لافتا في حديث إذاعي إلى 
وجوب أن تقوم الموازنة على سياسة 
مالية تقشفية تتعاطى مع المؤسسة 
العسكرية بمحبة مــن خــلال إحاطة 
عناصرها وحمايتهم وكــذلــك الأمــر 
الــقــطــاعــات الإنتاجية  إلــى  بالنسبة 
والخدماتية في مقابل فرض بعض 

الإجراءات.
ورأى حمادة أن الموازنة الحالية 
لا روح فيها ولا منطق فــي ترتيب 
الأمــــــــور، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــضــريــبــة 
التصاعدية مهمة وضــروريــة شرط 
أن تكون أرباح الشركات شرعية وأن 
يتمّ منع التهريب عبر الحدود والحدّ 
من الأرباح غير الشرعية في الجمارك 

والشركات.
وتـــــأتـــــي الــــنــــقــــاشــــات عـــلـــى وقـــع 
إضـــــرابـــــات تـــشـــلّ قـــطـــاعـــات حــيــويــة 
فــي البلد، إذ قــرر تجمع المساعدين 
الــقــضــائــيــين الاعـــتـــكـــاف عــــن الــعــمــل 
ا من  بـــدء اعتكافا شــامــلا ومفتوحا 

يوم الاثنين المقبل.
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــلـــتـــجـــمـــع: 
«استكمالا للخطوات التي بــدأ بها 
المساعدون القضائيون، وفي أجواء 
الحديث مجددا عن المساس بحقوقنا 
وكــرامــتــنــا ومــكــتــســبــاتــنــا بــمــا يــهــدد 

لــقــمــة عــيــشــنــا، فــضــلا عـــن الــنــيــة في 
اقــتــطــاع بــعــض الــتــقــديــمــات وإلــغــاء 
بعضها الآخـــر، وحــيــث إن التمادي 
بتجاهل صرختنا ووجعنا من شأنه 
بــنــا وبعائلاتنا  بــالــغ الأذى  إلــحــاق 
الــــوظــــيــــفــــي،  الأداء  إلـــــــــى  وصـــــــــــولا 
وتــمــاشــيــا مــع قـــرار الــســادة القضاة 
بالاستمرار في اعتكافهم عن العمل 
إلى حين تحقيق المطالب، قررنا نحن 
المساعدين القضائيين في كل لبنان 
الاعتكاف عن العمل اعتكافا شاملا 
ا من يوم الاثنين المقبل  ومفتوحا بدء
٢٠ مايو (أيار) الحالي، معتذرين عن 
عدم قبولنا أي مراجعة باستثناء ما 
يتعلق بالمهل والموقوفين، وفي ضوء 

ما قد يطرأ من تــطــورات يبنى على 
الشيء مقتضاه».

بــالــتــزامــن، دعــت رئيسة اللجنة 
الــفــاعــلــة لـــلأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن في 
التعليم الأســاســي الرسمي نسرين 
شــاهــين إلـــى الاعــتــصــام أمــــام وزارة 
الــتــربــيــة غـــداً الاثــنــين، وذلـــك «رفــضــا 
لــــقــــرار وقـــــف الـــتـــوظـــيـــف لمـــــدة ثـــلاث 
ســـنـــوات لأن الــتــعــلــيــم الأســـاســـي لم 
يشهد أي توظيف للدخول إلى الملاك 
منذ ١٥ سنة»، قائلة إن ما حصل «هو 
توظيف طائفي سياسي عبر بدعة 

التعاقد».
ودعــا حــراك المتعاقدين، جميع 
المــتــعــاقــديــن فـــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 

والأســــــاســــــي والمــــهــــنــــي والإجـــــرائـــــي 
إلــى «المــشــاركــة الوطنية  والمستعان 
المطلبية في الاعتصام المطلبي أمام 
وزارة التربية احتجاجا واستنكارا 
لــهــتــك حـــقـــوق المــتــعــاقــديــن فـــي عــدم 
احتساب حقهم في ساعات التعاقد، 
والمراقبة، والتثبيت، والضمان، وبدل 
«فتح أوسع جبهة  النقل». وطالب بـ
لــلــنــضــال تــضــم جــمــيــع المــتــعــاقــديــن 
أمــام التحديات المفروضة  كــرد فعل 
عــلــيــنــا مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــة وغــيــرهــا 
مــــن الــــظــــالمــــين»، مــــؤكــــدا «الــتــنــســيــق 
مــــع كــــل المــــكــــونــــات خـــدمـــة لمــطــالــبــه، 
ومــع المتعاقدين خدمة لمصلحة كل 

متعاقد».

الوزير علي حسن الخليل (رويترز)

الطبش تدعو لعدم «خنق» المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأت عضو كتلة «المستقبل» 
الــنــائــبــة رولا الــطــبــش جــــارودي 
أن «هناك الكثير من الخطابات 
الشعبوية التي تدعو المصارف 
إلــــــــى تــــحــــمــــل حـــــلـــــول الأزمــــــــــــة»، 
داعية إلــى «عــدم خنق المصارف 
بشكل سيكون له مــردود سلبي 
لأنــهــا هـــي الــتــي تــحــرك العجلة 
الاقتصادية وتؤمن الثبات المالي 

في البلد».
ولفتت إلى أن «هناك الكثير 
من الإجراءات الأخرى في الموازنة 
من شأنها تخفيف العجز منها 
تــحــصــيــل الـــجـــبـــايـــة وتــخــفــيــف 
الهدر في عدد كبير من الوزارات 

ســــــواء لــنــاحــيــة الإيــــــجــــــارات أو 
المــــنــــافــــع الإضــــــافــــــيــــــة». وقــــالــــت 
الطبش في حديث إذاعي: «هذه 
الــتــي نمر بها قــد تكون  الــفــتــرة 
موجعة لأننا في خضم عملية 
إصلاحية، وكل إصلاح لا بد من 
أن يــكــون مــوجــعــا، وخــصــوصــا 
على الحلقة الأضــعــف»، لكنها 
شـــددت عــلــى وجـــوب «أن يطال 
الإصـــلاح الجميع وأن يتكاتف 
كل الشركاء في الدولة من أجل 

النهوض بالبلد».
وشـــــــــددت الـــطـــبـــش عـــلـــى أن 
«لبنان اليوم أمام فرصة نهائية 
تـــتـــمـــثـــل بـــمـــؤتـــمـــر (ســــــيــــــدر) مــع 
الــتــي وضعها المجتمع  الــشــروط 
الدولي لتقديم هذه الأمــوال بعد 

أن لمـــس فـــي المـــاضـــي أن الأمـــــوال 
والمــشــروعــات الــســابــقــة لــم تنفذ، 
لذلك هــذا المجتمع يريد أن يرى 
جـــديـــة فـــي الــعــمــل الإصــــلاحــــي»، 
الــعــجــز  مـــعـــتـــبـــرة أن «تـــخـــفـــيـــض 
سيكون إما عبر ضرائب جديدة 
أو ســيــاســة مــالــيــة واقــتــصــاديــة 

جديدة».
ولـــــفـــــتـــــت الـــــطـــــبـــــش إلـــــــــى أن 
«الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء 
كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة ومـــثـــمـــرة وفــقــا 
الـــوزراء، وأن  لتصريحات معظم 
الاتــــجــــاه هــــو لــتــخــفــيــض الــعــجــز 
عبر فــرض ضــرائــب معينة برفع 
فـــوائـــد المــــصــــارف مـــن دون المــس 
الــتــي تطال  المــبــاشــرة  بالضرائب 

المواطن».

مؤشرات على تفاقم الأزمة خلال الصيف

كرم فصل الشتاء لم ينقذ اللبنانيين من انقطاع المياه
بيروت: تمارا جمال الدين

يتكرر مشهد صهاريج المياه 
المــتــنــقــلــة بـــين شـــــوارع الــعــاصــمــة 
بيروت ومناطق لبنانية أخرى، 
رغم ارتفاع معدل تساقط الأمطار 
هــذا الــعــام، وتــجــاوز ذلــك المعدل 
العام بكثير، ما أعطى اللبنانيين 
بــصــيــص أمــــل بــحــل أزمـــــة المــيــاه 
التي اعتادوا عليها منذ سنوات 
عـــدة، خصوصاً مــع بــدايــة فصل 

الصيف.
ويــثــيــر هــــذا المــشــهــد أســئــلــة 
حول ما إذا كان لبنان على حافة 
أزمــــة مــيــاه جـــديـــدة، أم أن كمية 
الأمـــــطـــــار الــــتــــي تـــســـاقـــطـــت هـــذه 
السنة ستساعد اللبنانيين على 

النفاذ من مشكلة أرهقت جيوبهم 
على مدى سنوات طويلة.

وصهاريج المياه في بيروت، 
هي خزانات متنقلة مثبتة على 
شاحنات توفر مياه الشفة ومياه 
الخدمة للسكان، كتعويض عن 
انـــقـــطـــاع مـــيـــاه الـــشـــركـــة. ويــقــول 
رئيس الحركة البيئية اللبنانية، 
«الشرق الأوسط»  بول أبي راشد لـ
إنـــه لا يــوجــد أي جــهــة أو لجنة 
معينة مسؤولة عن تنظيم عمل 
هــذه الصهاريج، بل إن الأحــزاب 
الموزعة في المناطق هي التي تقوم 
بتحديد الأسعار وترتيب مهام 

المالكين.
وأضاف: «تسبب سوء الإدارة 
والـــفـــســـاد فـــي تــحــويــل أصــحــاب 

الــصــهــاريــج إلــــى جـــمـــاعـــات غير 
مــنــظــمــة تــســعــى لــتــحــقــيــق أربـــاح 
طائلة من مسألة عدم توفر المياه 
في كثير من المناطق اللبنانية، ما 
يترك اللبنانيين أمام خيار واحد 
فـــقـــط، وهــــو الـــدفـــع مــهــمــا بلغت 
الــتــعــرفــة الــتــي يــفــرضــونــهــا على 

الكميات المطلوبة».
ويتكرر مشهد الصهاريج، 
رغم أن فصل الشتاء في لبنان 
قـــدم هـــذه الــســنــة عــرضــا مميزا 
وســـخـــيـــا، حـــيـــث وصـــــل مــعــدل 
الأمـــطـــار المــتــســاقــطــة فـــي لبنان 
منذ بداية موسم شتاء ٢٠١٨ - 
إلــى ١٠٣٤٫٦ ملم، مقارنة   ٢٠١٩
الـــفـــصـــل  فــــــي   ٤٨٢٫٣ بــــمــــعــــدل 
الماضي، أي شتاء ٢٠١٧ - ٢٠١٨. 

بحسب أرقام مصلحة الأرصاد 
الجوية.

ويشير رئيس فرع مصلحة 
الأرصـــــــــــــاد الـــــجـــــويـــــة فــــــي مـــطـــار 
بيروت محمد فــارس في حديثه 
«الشرق الأوسط»، إلى أن لبنان  لـ
شــهــد أحـــد أكــثــر المـــواســـم سخاء 
مــنــذ ٣٠ عــامــا. وأوضـــــح: «فــاقــت 
كمية المتساقطات هذا العام تلك 
التي شهدتها السنوات الماضية 
بـــأشـــواط، وســجــلــنــا هـــذه السنة 
أعــلــى مــعــدل هــطــول أمـــطـــار منذ 

أكثر من ٣٠ عاما».
المـــعـــدل  فــــــارس أن  وأضـــــــاف 
العام هو ٨١٥ ملم، وهي الكمية 
التي من المفترض أن تلبي حاجة 
اللبنانيين من المياه، إذا افترضنا 

أن هناك مساعي جدية لترشيد 
الاستهلاك. وتابع: «لا أعتقد أن 
زيــادة معدل الأمــطــار المتساقطة 
ستكون الــحــل لأزمـــة المــيــاه، ذلك 
لأنــه حتى كميات الأمــطــار التي 
تقع دون المعدل العام بإمكانها 
أن تــكــون كافية فــي حــال وجــدت 
خطط مدروسة لترشيد استهلاك 
المــيــاه والاســـتـــفـــادة مــنــهــا بشكل 
كــــثــــرة الأمــــطــــار  عــــلــــمــــي، أي أن 

وحدها لا تنفع».
ويـــتـــشـــارك الــخــبــيــر الــبــيــئــي 
ورئــــــــيــــــــس الــــــحــــــركــــــة الــــبــــيــــئــــيــــة 
اللبنانية، بــول أبــي راشــد الــرأي 
نفسه مع فــارس، ويــرى أن كمية 
المتساقطات لا تبعد اللبنانيين 
عـــن خــطــر الـــوقـــوع بـــأزمـــة مــيــاه، 

ذلــــك لأن المــشــكــلــة فـــي جــوهــرهــا 
لا تـــقـــف عـــنـــد مــــعــــدلات الأمـــطـــار 
التي تشهدها البلاد فقط. وأفاد 
«الــشــرق  أبــي راشـــد فــي حديثه لـــ
الأوســــط» بـــأن لــبــنــان عــلــى عتبة 
أزمــــــة مـــيـــاه لا مـــهـــرب مــنــهــا مــع 
بــــــدايــــــة فــــصــــل الــــصــــيــــف وذلــــــك 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــهــدر وســـوء 
إلـــى شبكات  الإدارة، بــالإضــافــة 
المياه المهترئة في معظم الأراضي 

اللبنانية.
وأوضـــــح أبـــي راشــــد أنـــه في 
لــبــنــان، يــقــوم الأشـــخـــاص بحفر 
آبــــار ارتــــوازيــــة بــشــكــل عــشــوائــي 
يفتقد للتخطيط العلمي المطلوب 
والرقابة اللازمة، ما يعزز الهدر، 
ويــحــرم الآخــريــن مــن الاســتــفــادة 

مــــن المـــــــــــوارد. ودعـــــــا إلــــــى إعــــلان 
حـــالـــة طـــــوارئ فـــي قـــطـــاع المـــيـــاه، 
البلد أصبح قائما على  ذلك لأن 
الــهــدر وتــلــويــث وتــبــديــد المــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة. وقــــــال إن «المـــعـــركـــة 
للحفاظ على مواردنا وطبيعتنا 
بـــاتـــت جـــديـــة، خـــاصـــة أن هــنــاك 
جهات تسعى لتدمير أحد أجمل 
المــــعــــالــــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي لــبــنــان 
مثل مــرج بــســري، لإقــامــة ســدود 
بحجة توصيل المياه إلى بيروت 

وغيرها من المدن».
وأضــــــــــــــــــاف: «قـــــــــــــام المــــعــــهــــد 
الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض 
والثروات الطبيعية (بي جي آر) 
بـــدراســـة تــفــيــد بــــأن نــبــع جعيتا 
يستطيع وحده أن يزود بيروت 

كلها بالكميات الكافية من المياه، 
الـــســـلـــطـــات بــحــمــايــة  قــــامــــت  إذا 
حوض جعيتا، والتأكد من عدم 

تلويث البيئة حوله».
وفيما يتعلق بالحلول التي 
يــمــكــن أن تــجــنــب لـــبـــنـــان كـــارثـــة 
مياه قريبة، استبعد أبــي راشــد 
أن تـــكـــون الــــســــدود هــــي المـــخـــرج 
الجدي من هــذه الأزمـــة، وقــال إن 
الــــدولــــة أســــــاءت اخـــتـــيـــار مــواقــع 
بناء السدود في معظم الأحيان، 
ما أهدر كثيرا من الوقت والموارد 
فــي آن مــعــا. وأكــــد أبـــي راشــــد أن 
الــحــل الأنــســب يكمن فــي ترشيد 
المــــــيــــــاه، وفـــــــي إدارة  اســــتــــهــــلاك 
مــســتــدامــة لـــلـــمـــوارد فـــي لــبــنــان، 

ليس غير.

لبنان
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النائبة رولا الطبش خلال حديث إذاعي أمس (الوطنية)
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هدنة ٧٢ ساعة في إدلب
وموسكو تواصل «استهداف الإرهابيين»

موسكو: رائد جبر

تجنبت الأوساط الرسمية الروسية أمس، 
إعـــلان موقفها حــيــال الــهــدنــة المــؤقــتــة فــي إدلــب 
وســـط تشكيك عــســكــري غــيــر مــبــاشــر بقدرتها 
عــلــى الــصــمــود مــن خـــلال تــوجــيــه وزارة الــدفــاع 
اتــهــامــات جــديــدة للفصائل المسلحة بانتهاك 

الهدنات السابقة.
ولم تعلق وزارة الدفاع على معطيات نقلتها 
وســـائـــل إعـــــلام حــكــومــيــة روســـيـــة عـــن مــصــادر 
مــيــدانــيــة فــي ســوريــا أفــــادت بــتــوصــل الأطــــراف 
فــي إدلـــب إلـــى هــدنــة مــؤقــتــة لمـــدة ٧٢ ســاعــة بــدأ 
ســريــانــهــا الــلــيــلــة الــفــائــتــة. ولـــم تــنــقــل المــصــادر 
تفاصيل جديدة عن الآلية التي تم بها التوصل 
إلى إعلان الهدنة. لكن اللافت أن موسكو ركزت 
في بيانين عسكريين منفصلين على «الانتهاكات 
المتواصلة من جانب الإرهــابــيــين» لنظام وقف 

النار في إدلب.
وقــــال فــيــكــتــور كــوبــشــيــشــين، رئــيــس المــركــز 
الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في 
سوريا، إنه خلال الساعات الـ٢٤ الماضية سجلت 
انــتــهــاكــات لــوقــف الــنــار مــن جــانــب «الجماعات 
المسلحة غير الشرعية في محافظتي اللاذقية 

وحلب».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية 
عــنــه: «عــلــى الــرغــم مــن الــوقــف الــثــابــت للأعمال 
العدائية، لا تزال انتهاكات الجماعات المسلحة 
الــعــامــلــة فــي منطقة التصعيد  الــقــانــونــيــة  غــيــر 
في إدلب مستمرة. وخلال اليوم الأخير، أطلق 
مــســلــحــون الــــنــــار عـــلـــى بــــلــــدات فــــي ديـــــر الـــــزور 

واللاذقية وحلب».
تزامن ذلك، مع إعلان وزارة الدفاع الروسية 
أن مركز المراقبة الروسي العامل في إطار اللجنة 
الروسية – التركية المشتركة سجل في إطار عمل 
لجنة الهدنة في سوريا، ١٠ حالات انتهاك لنظام 
وقــف إطــلاق النار في يــوم واحــد، بينما سجل 
الجانب التركي ١٦ حالة. وفقا لبلاغ نشر أمس 
على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية. 
وأفاد البلاغ بأن كل الانتهاكات التي سجلتها 
روسيا بــرزت في اللاذقية وإدلــب بينما سجل 
الــجــانــب الــتــركــي انــتــهــاكــات ارتــكــبــت مــن جانب 

القوات الحكومية في إدلب واللاذقية وحماة.
بــالــتــزامــن، نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام أمــــس، أن 
الدفاعات الجوية في قاعدة «حميميم» الروسية 

تصدت لمجموعة من الطائرات المسيرة والقذائف 
الـــصـــاروخـــيـــة. ولــــم تــؤكــد المـــصـــادر الــعــســكــريــة 
الرسمية هذه المعطيات، علما بأن موسكو تعلن 
عادة عن هذه الهجمات بعد مرور بعض الوقت 
على وقــوعــهــا. لكن المــصــادر الإعــلامــيــة أشــارت 
إلى أن الطائرات المسيرة والقذائف لم تستهدف 
قاعدة حميميم وحدها، إذ طالت الهجمات ريفي 

جبلة والقرداحة قرب مدينة اللاذقية.
وكان الجيش السوري بدأ منذ أيام عملية 
الــنــطــاق لتحرير ريـــف حماة  عسكرية واســعــة 
المــتــاخــم لمحافظة  الــغــربــي  الشمالي والشمالي 
إدلـــــب، وتــمــكــن خــلالــهــا مـــن اســتــعــادة عـــدد من 
البلدات والــتــلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة 
الـــراضـــي والــبــانــة الــجــنــابــرة وتـــل عــثــمــان التي 
مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق 

الاستراتيجيتين.
وكـــــان لافـــتـــا أنــــه قــبــل الإعــــــلان عـــن الــهــدنــة 
الــجــديــدة مــبــاشــرة أكـــد مــنــدوب روســيــا الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عزم بلاده 
«مواصلة محاربة الإرهابيين في إدلب». ورفض 
الاتهامات الغربية الموجهة إلى موسكو ودمشق 

على خلفية التصعيد في المنطقة.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة، عقدها 
مجلس الأمــن الــدولــي، بطلب من الــدول الثلاث 
المسؤولة عن الملف الإنساني في سوريا (بلجيكا، 
ألمانيا، الكويت)، قال نيبينزيا: «ترفض اعتبار 
نين، وسنواصل محاربتهم  الإرهــابــيــين محصَّ

رغم عويل بعض شركائنا».
وذكــــر الــدبــلــومــاســي أن المـــذكـــرة الــروســيــة 
التركية بشأن منطقة حفض التوتر فــي إدلــب 
«لا تتضمن كلمة واحــدة حــول ضــرورة حماية 
الإرهــابــيــين، بــل على عكس ذلـــك، يــؤكــد نصها 

عزيمة الطرفين في محاربة الإرهابيين».
ودعا نيبينزيا الأمانة العامة للأمم المتحدة 
إلــى عــدم نشر «معلومات  ووكالاتها المختصة 
غــيــر مــوثــقــة» حـــول الــخــســائــر بــين المــدنــيــين في 
سوريا جراء عمليات الجيش الحكومي السوري 

والقوات الروسية الداعمة له.
وأكـــــد نــيــبــيــنــزيــا أن «نـــشـــاطـــات المــســلــحــين 
الإرهابيين هي التي أدت إلى التصعيد الأخير 
في منطقة خفض التوتر في إدلب»، مشيرا إلى 
أن «استفزازاتهم موجهة ضد القوات الحكومية 
الــســوريــة، كما أنها تهدد أمــن قــاعــدة حميميم 

الجوية الروسية في محافظة اللاذقية».

انفجار في مستودع سلاح في إدلب

النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة الشمال السوري
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــرقـــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
السورية وفصائل المعارضة هدنة 
في ريفي حماة وإدلب دخلت حيز 
التنفيذ منتصف ليل الجمعة – 
السبت، بعد جلسة لمجلس الأمن 
تناولت التصعيد في شمال غربي 

سوريا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أمـــــــس، إنـــه 
«ســـجـــل حـــصـــول انـــفـــجـــار عنيف 
ضــــــرب مـــديـــنـــة إدلـــــــب عـــنـــد ظــهــر 
الـــــســـــبـــــت، تــــبــــين أنــــــــه نـــــاجـــــم عــن 
انفجار مستودع أسلحة وذخائر 
(هيئة تحرير الشام) عند  لـ تابع 
أطــــــراف مــديــنــة إدلــــــب، وذلـــــك في 
أثــنــاء نــقــل ذخــائــر وأســلــحــة منه 
مــن قــبــل عــنــاصــر (الــهــيــئــة)، فيما 
خــلــف الانــفــجــار العنيف خسائر 
بــــشــــريــــة»، حـــيـــث وثـــــق «مـــقـــتـــل ٤ 
عــنــاصــر عــلــى الأقــــل مـــن (تــحــريــر 
الـــشـــام)، بــالإضــافــة لــســقــوط عــدد 
مــن الجرحى، وعــدد الــذيــن قتلوا 
مــرشــح لــلارتــفــاع لـــوجـــود بعض 
الـــــجـــــرحـــــى فــــــي حـــــــــالات خــــطــــرة، 
بــالإضــافــة لــوجــود معلومات عن 

قتلى آخرين».
وعلى صعيد متصل، ارتفع 
إلــــى ٣ عــلــى الأقـــــل عــــدد عــنــاصــر 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» الـــذيـــن 
قتلوا جراء انفجار قذائف ضمن 
لــســريــة التصنيع  تــابــعــة  ســـيـــارة 
فــي «هيئة تحرير الــشــام»، وذلــك 
الــواصــل بــين إحسم  عند الطريق 
والـــبـــارة، بــالــقــطــاع الــجــنــوبــي من 
الــريــف الإدلــبــي. وقــال «المــرصــد»: 
«مـــع ســقــوط مــزيــد مــن الخسائر 
الــبــشــريــة، فــإنــه يــرتــفــع إلــــى ٥٦٥ 
عـــدد مــن قــضــوا فــي أريــــاف إدلــب 
وحـــلـــب وحــــمــــاة والــــلاذقــــيــــة مــنــذ 
٢٦ الــشــهــر المـــاضـــي؛ تـــاريـــخ بــدء 
تــــصــــاعــــد الــــفــــلــــتــــان الأمــــــنــــــي فــي 
المــــحــــافــــظــــة، هــــــم: زوجـــــــة قـــيـــادي 

أوزبكي، وطفل آخر كان برفقتها، 
والنائب العام ضمن وزارة العدل 
التابعة لحكومة الإنــقــاذ، إضافة 
إلــى ١٧٢ مدنياً، بينهم ٢٢ طفلاً 
و١٥ مواطنة، وعدد ممن اغتيلوا 
خــلال تفجير مفخخات وتفجير 
عــــــبــــــوات نــــاســــفــــة وإطــــــــــــلاق نــــار 
واخــتــطــاف وقـــتـــل، ومـــن ثـــم رمــي 
الجثث في مناطق منعزلة، و٣٤٠ 
عــنــصــراً ومـــقـــاتـــلاً مـــن الــجــنــســيــة 
الــــســــوريــــة يـــنـــتـــمـــون إلـــــى (هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام) و(فــيــلــق الـــشـــام) 
وحركة (أحــرار الشام الإسلامية) 
و(جيش العزة)، وفصائل أخرى 
عاملة فــي إدلـــب، و٥٣ مقاتلاً من 
جــنــســيــات صــومــالــيــة وأوزبــكــيــة 
وآســيــويــة وقـــوقـــازيـــة وخليجية 
وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق 
ذاتـــــــهـــــــا، كـــــذلـــــك فــــــــإن مـــــحـــــاولات 
الاغتيال تسببت بإصابة عشرات 

الأشــــــخــــــاص بـــــجـــــراح مـــتـــفـــاوتـــة 
الخطورة».

وقــــــال قـــائـــد مـــيـــدانـــي يــقــاتــل 
الــســوريــة:  الــقــوات الحكومية  مــع 
«تـــوصـــلـــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة، 
عــبــر روســيــا وتــركــيــا، إلـــى اتــفــاق 
هـــدنـــة لمـــــدة ٤٨ ســــاعــــة، اعـــتـــبـــاراً 
الــجــمــعــة، على  لــيــل  مــن منتصف 
جـــبـــهـــات ريـــفـــي حـــمـــاة وإدلـــــــب». 
القائد في تصريح لوكالة  واتهم 
الأنباء الألمانية «فصائل المعارضة 
بـــخـــرق الـــهـــدنـــة، وعــــــدم الالــــتــــزام 
بها، وقصف المناطق الخاضعة 

لسيطرة القوات الحكومية».
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم الجبهة الوطنية 
للتحرير، النقيب ناجي مصطفى، 
في تصريح صحافي: «بخصوص 
لــوقــف  أي طـــروحـــات أو عــــروض 
إطلاق النار، فإن موقف (الجبهة 

الوطنية للتحرير) هو رفض ذلك، 
جملة وتــفــصــيــلاً، مــا لــم يتضمن 
انسحاب العدو، وعــودة المناطق 
الــــتــــي تـــــم اقـــتـــطـــاعـــهـــا بــالــقــصــف 
الوحشي على المدنيين الأبــريــاء، 
الــــذي أدى إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات، 
ونزوح مئات الآلاف عن منازلهم».

وقـــــال الــنــقــيــب مــصــطــفــى من 
قــوات المــعــارضــة: «خــرقــت القوات 
الــهــدنــة فــي ساعاتها  الحكومية 
الأولـــــــــى، حـــيـــث حــــاولــــت الـــقـــوات 
الــتــقــدم عبر مــحــور الــكــركــات، في 
ريف حماة الغربي، ولم تستطع 
الـــتـــقـــدم، وتـــــم تـــدمـــيـــر عـــربـــة نــقــل 
جنود، وسيارة للقوات الحكومية، 
ومـــقـــتـــل جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــرهـــمـــا». 
وأشــــــار إلــــى أن جــبــهــة الــكــبــيــنــة، 
بريف اللاذقية، تشهد اشتباكات 
عنيفة، بالتزامن مع قصف مكثف 

على السرمانية بسهل الغاب.

مـــن جــانــبــه، أكــــد مـــصـــدر في 
الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة أن «ســيــاســة 
الأرض المحروقة لن تنفع الروس 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة لأن أرضــنــا 
ستبقى خضراء بدماء شهدائنا 
وثبات مقاتلينا، وستكون لهيباً 
يــحــرقــهــم، كــمــا هـــو الـــواقـــع بقتل 
المئات منهم، أعدناهم جثامين إلى 
سيدهم، والآن يحاولون حفظ ما 
تبقى منهم بــطــرح وقــف لإطــلاق 
الــنــار نرفضه مــا لــم ينسحب عن 
أرضــنــا المــحــتــلــة مـــؤخـــراً، ويــعــود 
أهلنا». وأفـــاد مصدر فــي الدفاع 
المدني، التابع للمعارضة السورية 
في محافظة إدلب، بسقوط قتيل 
وأكثر من ١٣ جريحاً، في قصف 
لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة 
والــــروســــيــــة بـــالمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 
على معسكر الترابيع، قرب بلدة 

محردة في ريف حماة.

دخان يتصاعد بعد قصف قرب قلعة المضيق في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)

مجموعة العمل التركية ـ الروسية ناقشت الوضع في إدلب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــحــــــث الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الأول 
لمجموعة العمل المشتركة التركية 
الروسية الذي عقد في العاصمة 
أنــقــرة الــوضــع فــي محافظة إدلــب 
السورية والتصعيد الذي تشهده 
من جانب قوات النظام بدعم من 
روسيا إلى جانب بعض القضايا 

الإقليمية.
وذكـــــر بـــيـــان لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الــتــركــيــة أن الاجــتــمــاع جـــاء بناء 
على قرار بتشكيل مجموعة العمل 
المــشــتــركــة، اتــخــذ خـــلال الاتــصــال 

الــهــاتــفــي بـــين الــرئــيــســين الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان والــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين يــــــوم الاثـــنـــين 

الماضي.
وأشـــــار الــبــيــان الـــصـــادر ليل 
الجمعة – السبت، في ختام اجتماع 
الـــذي استمر يــومــين، أنه  اللجنة 
جرت مناقشة التطورات الأخيرة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــنـــطـــقـــة إدلــــــب، 
الــتــي يتعين اتخاذها  والــتــدابــيــر 
في نطاق اتفاقيات مسار أستانة 
وتفاهم سوتشي الذي تم التوصل 
إليه بين البلدين في ١٧ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.

وصــــــــعّــــــــدت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــــــســـــــوري وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا، بـــدعـــم 
مــــن روســــيــــا، وتــــيــــرة عــمــلــيــاتــهــا 
العسكرية التي تستهدف مناطق 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فــــي إدلـــــب، 
التي أعلنت في منتصف سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧. باتفاق بين الدول 
الـــثـــلاث الــضــامــنــة لمــســار أســتــانــة 

(تركيا، روسيا وإيران).
وفـــــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
أبـــرمـــت تــركــيــا وروســـيـــا،   .٢٠١٨
اتــــــفــــــاق «ســــــوتــــــشــــــي»، مــــــن أجــــل 
تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، 
وســـحـــبـــت بـــمـــوجـــبـــه المـــعـــارضـــة 

أسلحتها الثقيلة من المنطقة، لكن 
موسكو اتهمت تركيا بعدم الوفاء 
بالتزاماتها بــإخــراج الجماعات 
المــتــشــددة مــن إدلـــب وفــتــح الطرق 
الــــدولــــيــــة فــــي جــــنــــوب المــحــافــظــة 

السورية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي إن قــــوات الــنــظــام 
اتــفــاق سوتشي  الــســوري تنتهك 
لــتــثــبــيــت وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
إدلــــــب. وأضــــــاف أكــــــار، فـــي بــيــان 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــوزارة 
الدفاع التركية، أن «النظام لا يفي 
بوعوده رغم الاتفاق وينتهك وقف 

إطــلاق النار وأن تصعيد العنف 
قد يؤدي إلى مأساة إنسانية».

وأشار إلى أن اتفاق سوتشي 
يستلزم وقف إطــلاق النار، وهذا 
مــــا نــــريــــده مــــن الــــــــروس ومــــــا تــم 
التعبير عنه في اجتماع مجموعة 

العمل المشتركة في أنقرة.
وتـــواصـــل مــوســكــو مــمــارســة 
ضــغــوط عــلــى أنــقــرة لــبــدء عملية 
فــي مناطق خاضعة للمعارضة 
بعد فشل تركيا في دفع مسلحي 
المـــــعـــــارضـــــة إلـــــــى المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
وجـــود دوريــــات روســيــة وإخـــراج 
مــــتــــشــــدديــــن يـــســـتـــلـــهـــمـــون فــكــر 

الـــقـــاعـــدة، فـــي إشـــــارة إلــــى جبهة 
النصرة، من المنطقة العازلة التي 
أنشأها الاتــفــاق التركي الروسي 

للفصل بين النظام والمعارضة.
وفــــي الأثــــنــــاء، حــــذر مــنــدوب 
تــركــيــا الـــدائـــم فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
فــــريــــدون ســيــنــيــرلــي أوغــــلــــو، من 
خــطــر وقــــوع كــارثــة فــي محافظة 
إدلـــب. وأعـــرب سينيرلي أوغــلــو، 
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، 
لـــيـــل الــجــمــعــة - الـــســـبـــت، بــحــثــت 
الهجمات على إدلــب والتطورات 
الأخيرة في سوريا، عن قلق بلاده 
البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق 

الـــنـــار مـــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري، 
إنــهــا بلغت منذ نهاية  قــال  الــتــي 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي وحــتــى 

الآن أكثر من ٦٠٠ انتهاك.
وقــــــال «نــــواجــــه خـــطـــر وقــــوع 
كارثة في إدلب، فهجمات النظام 
الأخـــيـــرة يــمــكــن أن تــــؤدي لــنــزوح 
مـــئـــات الآلاف، وقـــــد يــشــكــل ذلـــك 
خطرا إنسانيا وأمنيا على تركيا 
وأوروبا وخارجها». وحذر من أن 
أي هجوم عسكري واسع النطاق 
عــلــى إدلـــــب ســـيـــؤدي إلــــى كــارثــة 
إنــســانــيــة. وشــــدد عــلــى أن اتــفــاق 
إدلب منع وقوع هذه الكارثة حتى 

الآن، ولا بد من الحفاظ عليه من 
أجل أمن ملايين الأشخاص.

وأشــــــــــار ســـيـــنـــيـــرلـــي أوغــــلــــو 
إلــى أن النظام استهدف المدنيين 
والمــــــدارس والمــســتــشــفــيــات عــمــداً. 
وأوضح أن الهجمات تسببت في 
نزوح ٢٤٣ ألف شخص، وزادت من 

موجه الهجرة نحو الشمال.
وتطرق إلى استهداف النظام 
نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي 
في ٤ مايو (أيار) الجاري، وإصابة 
جنديين جــراء ذلــك، مؤكداً أن مثل 
هـــذه الأعـــمـــال لا يــمــكــن أن تصبح 
مشروعة باسم مكافحة الإرهاب. 

أسواق جديدة في دمشق تستلهم تلك المدمرة في مخيم اليرموك
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل نـــحـــو ثـــمـــانـــي ســـنـــوات، 
كـــان الــســوريــون الــذيــن يــقــصــدون 
الـــشـــوك»  يـــعـــرفـــون «حـــــي دف  أو 
الــدمــشــقــي قــلائــل بسبب طبيعته 
الــنــائــيــة والــعــشــوائــيــة، بــحــيــث لم 
يتخيل أهالي الحي يوما من الأيام 
أن يتحول حيهم إلى قبلة لنازحي 
الأحــيــاء العشوائية وتصبح فيه 

سوق تجارية كبيرة.
الــحــي الـــواقـــع جــنــوب شــرقــي 
دمــــــشــــــق، ويــــبــــعــــد نــــحــــو خــمــســة 

كــيــلــومــتــرات عـــن مــركــز الــعــاصــمــة 
الــســوريــة ويـــجـــاوره مــن الــجــنــوب 
حــي الــتــضــامــن، ومـــن الــغــرب حي 
الزاهرة والشرق حي القزاز، ومن 
الــشــمــال حــي الــصــنــاعــة، كـــان قبل 
الحرب معدوما لناحية الخدمات 
ومـــا زال كــذلــك، لــدرجــة أن رائــحــة 
مــجــاريــر الــصــرف الــصــحــي تفوح 

من المنازل وطرقاته.
لـــكـــن الــــحــــرب الـــتـــي اشــتــعــلــت 
فــــي الأحــــيــــاء الـــقـــريـــبـــة مـــنـــه مــنــهــا 
مخيم اليرموك والمجاورة له مثل 
التضامن والحجر الأســود ويلدا 

وبــيــيــلا وبـــيـــت ســحــم ودمـــرتـــهـــا، 
جــعــلــت مـــن «دف الـــشـــوك» وجــهــة 
لـــنـــازحـــي تـــلـــك الأحـــــيـــــاء، لــيــشــهــد 
الحي ازدحاما سكانيا غير متوقع 
يــنــعــش مـــاديـــا ســكــانــه الأصــلــيــين 
على خلفية بدلات الإيجارات التي 

يتقاضونها من النازحين.
ورغم شوارعه الضيقة للغاية 
والمليئة بالحفر وبرك المياه الآسنة 
المنتشرة فيها، فإن التجار وجدوا 
فــي الازدحــــام السكاني فــي الحي 
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لافـــتـــتـــاح أســــواق 
للخضار وللملبوسات والأحذية 

والمفروشات والمأكولات الجاهزة، 
وذلك بعد دمار الأسواق التجارية 
الــتــي كــانــت منتشرة في  الــكــبــيــرة 
مخيم اليرموك حيث كانت العديد 
من محاله تفتح على مدار اليوم، 
ويــعــتــبــر ســـــوق شــــــارع الـــيـــرمـــوك 
الــرئــيــســي وســـوقـــا شـــــارع لــوبــيــة 
وصـــفـــد مـــن أهــــم أســــــواق الألــبــســة 
الــجــاهــزة فــي الــيــرمــوك، على حين 
كـــــان ســـــوق الـــخـــضـــار فــــي شــــارع 
فلسطين من أكبر أسواق العاصمة 
ويــــؤمــــه الـــدمـــشـــقـــيـــون مــــن مــعــظــم 

أحياء العاصمة.

ومــــــــع اقـــــــتـــــــراب عــــيــــد الـــفـــطـــر 
ـــــور» 

ّ
الـــســـعـــيـــد، بــــــات «شـــــــــارع الـــــن

الواقع شمال غربي «دف الشوك» 
ولا يتجاوز عرضه الـخمسة أمتار 
وطوله نحو ٣٠٠ متر سوقا تجارية 
تـــضـــم مـــحـــال لــلألــبــســة الـــجـــاهـــزة 
والأحــــذيــــة والمـــــأكـــــولات الــجــاهــزة 
وأجـــــهـــــزة المــــوبــــايــــلات، وتــحــاكــي 
ســــوق شــــارع الـــيـــرمـــوك الــرئــيــســي 
وســـــوقـــــا شــــــــارع لـــوبـــيـــة وصـــفـــد. 
فـــبـــمـــجـــرد الـــــوصـــــول إلــــــى مـــدخـــل 
ور» الغربي من حديقة 

ّ
الن «شارع 

الـــــزاهـــــرة يـــفـــاجـــأ المــــــرء بــاكــتــظــاظ 

بـــشـــري يـــتـــزاحـــم فـــي الـــطـــريـــق مع 
تقدم سلحفاتي للغالبية، لدرجة 
أن تــجــاوز الــســوق والــوصــول إلى 
إلــى أكثر  مدخله الشرقي يحتاج 
من ٦٠ دقيقة وسط عمليات تدافع 
بــــين المــــــــارة تـــعـــجـــز الـــكـــلـــمـــات عــن 

وصفها.
يـــــلاحـــــظ فـــــي ســـــــوق «شـــــــارع 
ـــور»، أن مــعــظــم الــتــجــار الــذيــن 

ّ
الـــن

افــــتــــتــــحــــوا مــــحــــلات فــــيــــه هـــــم مــن 
أصـــحـــاب المـــحـــال الــتــجــاريــة الــتــي 
كــانــت فـــي ســــوق شــــارع الــيــرمــوك 
الــرئــيــســي وســـوقـــا شـــــارع لــوبــيــة 

وصــــــفــــــد. ويــــــوضــــــح أحــــــدهــــــم أن 
ســـر إقــبــالــهــم عــلــى افــتــتــاح مــحــال 
ــور»، أنهم 

ّ
تجارية فــي «شـــارع الــن

يريدون متابعة أعمالهم وحياتهم 
المعيشية مــن ناحية ومــن ناحية 
أخرى استثمار الاكتظاظ السكاني 
الـــشـــوك»، والـــذي  الكبير فــي «دف 
يــقــبــل عــلــى الـــســـوق الـــتـــي تعتبر 
الــبــضــائــع فيها متوسطة  نــوعــيــة 
وأســعــارهــا أقــل مما هــي عليه في 

أسواق أخرى.
لــــــكــــــن تــــــــاجــــــــرا آخـــــــــــر يــــبــــدي 
امتعاضه من طريقة تعامل وابتزاز 

مالكي المحال التجارية الأصليين 
للمستأجرين مــن خــلال رفــع بدل 
الإيـــجـــار الــشــهــري كــل ســتــة أشهر 
ويـــقـــول «مــصــائــب قــــوم عــنــد قــوم 
فــوائــد... عندما كــان ســوق شــارع 
لويبة كــان إيــجــار المــحــل الشهري 
هنا لا يتجاوز ٣٠٠٠ ليرة (الدولار 
يساوي نحو ٦٠٠ ليرة) لكن بعد أن 
دمرت محلاتنا بدأنا هنا بـ١٠ آلاف 
ومــن ثم بــدأ الاستغلال من قبلهم 
تدريجيا إلى أن وصل بدل الإيجار 
الشهري اليوم للمحل إلى أكثر من 

١٥٠ ألف ليرة».
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بعد شهر من قصف مواقع تابعة لطهران في مصياف وحلب

غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

استهدفت الدفاعات الجوية 
السورية، مساء الجمعة، «أجساماً 
مــضــيــئــة»، مـــصـــدرهـــا إســـرائـــيـــل، 
وأســقــطــت عــــدداً مــنــهــا، فـــي وقــت 
أفـــيـــد بــــأن الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع قــــرب دمــشــق، 
«خصوصاً قاعدة إيران في منطقة 
الـــــكـــــســـــوة» فـــــي ريـــــــف الـــعـــاصـــمـــة 

السورية.
كانت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر 
عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا 
الــجــوي اكتشفت أهــدافــاً معادية 
قــــــادمــــــة مــــــن اتّـــــــجـــــــاه الـــقـــنـــيـــطـــرة 

وتصدّت لها».
من جهته، قال مدير «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن،  عــبــد 
إنــــــــه «سُــــــمــــــع دوي  الــــفــــرنــــســــيــــة، 

انفجارات عنيفة في محيط دمشق 
ناجم عن استهداف محيطها بعدة 

صواريخ إسرائيلية».
وأوضــح: «سُمعت أصــوات ٣ 
انــفــجــارات شــديــدة على الأقـــلّ في 
جنوب وجنوب غربي العاصمة. 
ه 

ُ
أحــد الانفجارات شوهِد وَميض

غــــرب جـــرمـــانـــا، ولا يُــعــلــم مـــا إذا 
كــان ناجماً عن تصدّي الدفاعات 

الجوّية».
وأشــــار عــبــد الــرحــمــن إلـــى أنّ 
«الــــصــــواريــــخ اســتــهــدفــت منطقة 
الكسوة، حيث توجد مستودعات 
أســلــحــة تــابــعــة لــلــقــوات الإيــرانــيــة 
الـــلـــه)»، مضيفاً: «لطالما  و(حــــزب 
تــعــرّضــت هـــذه المــنــطــقــة لــضــربــات 

جوية إسرائيلية».
(نــــيــــســــان)،  أبــــريــــل  وفــــــي ١٣ 
تصدّت الدفاعات الجوّية السورية 
لقصف جوّي إسرائيلي استهدف 
منطقة مصياف في محافظة حماة 
وسط سوريا، وأسقطت صواريخ 

عدّة، حسب ما أفادت «سانا» التي 
تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. 
من جهته، قال «المرصد السوري»، 
الـــقـــصـــف أدّى  إنّ ذلـــــك  وقـــــتـــــذاك، 
إلـــى ســقــوط «قــتــلــى مــن المقاتلين 

الإيرانيين».
فت إسرائيل، في الأعوام 

ّ
وكث

الأخـــــــيـــــــرة، وتـــــيـــــرة قـــصـــفـــهـــا فــي 
سوريا، مستهدفة مواقع للجيش 
السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى 

«حزب الله» اللبناني. لـ
واستهدف قصف إسرائيلي، 
في الآونــة الأخــيــرة، مدينة حلب، 
إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس 
تـــــصـــــدّي دفـــاعـــاتـــهـــا  (آذار) عـــــن 
«عــــــدوان» إســرائــيــلــي  الـــجـــوّيـــة لـــــــ
اســتــهــدف شــمــال شــرقــي المــديــنــة. 
والــــــقــــــصــــــف الـــــــــــذي طــــــــــــــالَ، وفـــــق 
«المــــرصــــد»، مــســتــودعــات ذخــيــرة 
تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن 

مقتل سبعة مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 

الثاني) توجيه  ٢١ يناير (كانون 
ضـــربـــات طـــالـــت مـــخـــازن ومـــراكـــز 
اســتــخــبــارات وتـــدريـــب؛ قـــال إنها 
«فيلق القدس» الإيراني،  لـ تابعة 
إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع 
في مطار دمشق الدولي. وتسببت 
الــضــربــات، حسب «المــرصــد»، في 
مقتل ٢١ شخصاً، بينهم عناصر 
مــن الـــقـــوّات الإيــرانــيــة ومــقــاتــلــون 

مرتبطون بها.
ـــــهـــــا 

ّ
وتُــــــــــكــــــــــرّر إســـــــرائـــــــيـــــــل أن

ســـتـــواصـــل تـــصـــدّيـــهـــا لمــــا تــصــفــه 
بــــمــــحــــاولات إيـــــــران الــــرامــــيــــة إلـــى 
تــرســيــخ وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة 

إلى «حزب الله».
كـــــــــــــــان رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
صـــرّح خــلال زيـــارة لــه إلــى تشاد، 
فــي وقــت ســابــق، «لــديــنــا سياسة 
ر 

ّ
مـــحـــدّدة تــمــامــاً: تــقــويــض تــجــذ

الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا، 

وإلـــحـــاق الــضــرر بـــأي جــهــة تريد 
الإضرار بنا».

وفـــــــي تــــقــــريــــر مــــفــــصــــل، قــــال 
«المــــــرصــــــد»، أمــــــس، «ســـمـــع دوي 
انـــــفـــــجـــــارات عـــنـــيـــفـــة فـــــي مــحــيــط 
الــــعــــاصــــمــــة دمــــشــــق نــــاجــــمــــة عــن 
استهداف محيطها بعدة صواريخ 
إسرائيلية، حيث سمعت أصوات 
٣ انفجارات شديدة على الأقل في 
جنوب وجنوب غربي العاصمة؛ 
أحــد الانــفــجــارات شوهد وميضه 
غــــرب جـــرمـــانـــا، ولا يــعــلــم مـــا إذا 
كانت ناجمة عن تصدي دفاعات 
النظام الجوية، أم أنها استهدفت 

مناطق في محيط العاصمة».
وأشـــــــار إلـــــى أن «الـــضـــربـــات 
الـــــجـــــويـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــتــــي 
اســتــهــدفــت مــنــطــقــة مــصــيــاف في 
الــــريــــف الـــغـــربـــي لـــحـــمـــاة فــــي ١٣ 
أبـــريـــل، خــلــفــت عــــدداً مـــن القتلى 
والــجــرحــى، حيث وثــق (المــرصــد) 
يــــقــــل عــــــن ١٤ مــن  مــــــا لا  مــــقــــتــــل 

الإيــرانــيــين والمــجــمــوعــات الموالية 
لــهــا، هــم ٩ مــن جنسيات سورية 
وغـــــيـــــر ســــــوريــــــة مـــقـــيـــمـــين عــلــى 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، بــيــنــمــا الــــ٥ 
الآخـــرون بينهم ٣ إيــرانــيــين على 
الأقــــل، مــمــن قــتــلــوا جميعاً جــراء 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــــذي طــال 
مـــــدرســـــة المـــحـــاســـبـــة فـــــي مــديــنــة 
مصياف ومركز تطوير صواريخ 
الــزاوي  متوسطة المــدى فــي قرية 
ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ 
غضبان بريف مصياف، كما أن 
الــقــصــف ذاتـــه تسبب فــي إصــابــة 
أكــثــر مــن ١٥ آخــريــن مــنــهــم»، في 
«المرصد»  حين وردت معلومات لـ
عـــن مــقــتــل خـــبـــراء روس وخــبــراء 
مــن كــوريــا الشمالية فــي القصف 

الإسرائيلي.
وفي ٢٨ مارس، قال «المرصد» 
إن الانفجارات التي هزت منطقة 
مــــطــــار حـــلـــب الـــــدولـــــي والمــنــطــقــة 
الــــواصــــلــــة بــيــنــهــا وبــــــين المـــديـــنـــة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي الـــشـــيـــخ نـــجـــار، 
نـــاجـــمـــة عــــن غــــــــارات إســرائــيــلــيــة 
اســتــهــدفــت مــســتــودعــات ذخــيــرة 
تتبع للقوات الإيرانية، ما تسبب 
بانفجارها، حيث نفذت الطائرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة غــــــارات اســتــهــدفــت 
مستودعات أسلحة تابعة للقوات 
الإيـــرانـــيـــة، بــالــتــزامــن مـــع إطـــلاق 
دفــاعــات النظام الجوية عــدداً من 
الــصــواريــخ للتصدي للصواريخ 

الإسرائيلية.
مــــــــــــــارس «هـــــــــزت  وفـــــــــــي ١٩ 
انـــــــفـــــــجـــــــارات عــــنــــيــــفــــة ضـــــواحـــــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة دمـــــــشـــــــق، ولـــــــــم تـــــرد 
إلــــى الآن عـــن طبيعة  مــعــلــومــات 
الانـــفـــجـــارات، الــتــي تــزامــن دويــهــا 
العنيف مــع إطـــلاق صــواريــخ من 
مضادات الدفاع الجوي المنتشرة 
فــــي ضــــواحــــي الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث 
شــــــوهــــــد ومــــيــــضــــهــــا فـــــــي ســــمــــاء 
الــذي  المنطقة»، حسب «المــرصــد» 
أشار إلى أن «انفجاراً ضرب بلدة 

حضر بالقطاع الشمالي من ريف 
القنيطرة مساء اليوم الأحد الثالث 
من شهر مارس، ناجماً عن سقوط 
قذيفة صاروخية واحدة على الأقل 
على منطقة عند الأطراف الغربية 
لبلدة حضر، دون معلومات حتى 

اللحظة عن خسائر بشرية».
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)،  وفـــــي ١١ 
سجل «المرصد» قصفاً صاروخياً 
نــــفــــذتــــه الـــــــقـــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
عــلــى ريـــف الــقــنــيــطــرة «اســتــهــدف 
فــيــهــا ميليشيات  مــنــاطــق تــوجــد 
مــوالــيــة لــقــوات الــنــظــام مــن (حــزب 
الــلــه) وإيـــران فــي منطقتي جباتا 
الخشب والقنيطرة المهدمة، حيث 
اســتــهــدفــت بـــــ٣ صـــواريـــخ مشفى 
مــــدمــــراً فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة المـــهـــدمـــة، 
وبــــــــصــــــــواريــــــــخ أخـــــــــــــرى أطــــــــــراف 
جباتا الخشب». ووثــق «المرصد 
السوري» إصابة ٤ على الأقل من 
الميليشيات الموالية لقوات النظام 

جراء الضربات.
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 نفطياً في الجنوب ويقتل جنديين
ً
«داعش» يهاجم حقلا

«حسم قريب» لمعارك طرابلس الجيش الليبي يَعِد بـ
القاهرة: خالد محمود

اعـــتـــبـــر الـــجـــيـــش «الـــوطـــنـــي 
الليبي» أن «الحسم بات قريباً»، 
فــــــي المــــــعــــــارك الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا 
«تــحــريــر» الــعــاصــمــة طــرابــلــس  لـــ
مــــن الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز 
السراج. وفي غضون ذلك، تبنى 
تنظيم «داعش» أحدث هجوم من 
نــوعــه عــلــى حــقــل «زلــــة» النفطي 

جنوب ليبيا.
وجاءت هذه التطورات، فيما 
قـــالـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة لــدى 
ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة، 
أنهى أمس، زيارة عمل لمدة ثلاثة 
أيام إلى العاصمة الأميركية، لم 

يسبق الإعلان عنها.
وأوضــحــت البعثة فــي بيان 
لــهــا أمـــــس، أن ســـلامـــة أجـــــرى ما 
«مـــبـــاحـــثـــات مــعــمــقــة  وصـــفـــتـــه بــــ
مـــع كــبــار المــســؤولــين فـــي الإدارة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
 
ً
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، مــشــيــرة

إلى أن «هذه الزيارة تأتي ضمن 
جهوده المكثفة الهادفة إلى إيجاد 
موقف دولي موحد يساعد  ليبيا 
في الخروج من محنتها الراهنة».

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، لــــقــــي جــــنــــديــــان 
مــصــرعــهــمــا «ذبـــحـــاً» فـــي هــجــوم 
مــفــاجــئ شــنــتــه عــنــاصــر تنظيم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي عــلــى بــوابــة 
عُــثــر على  لــلــحــقــل، بينما  تــابــعــة 
أربــــعــــة حــــــراس أحــــيــــاء وبــصــحــة 
جـــــيـــــدة، كـــــانـــــوا مـــخـــطـــوفـــين إثـــر 
الـــهـــجـــوم، الـــــذي وقــــع فـــي ســاعــة 

مبكرة من صباح أمس.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــعــــبــــة الإعـــــــــلام 
«الـــجـــيـــش  الــــحــــربــــي، الـــتـــابـــعـــة لــــ
الـــوطـــنـــي» الــــــذي يــــقــــوده المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، أن قــواتــهــا قتلت 
ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» 
لدى تصديها لما وصفته بهجوم 
إرهـــابـــي غــــادر عــلــى بـــوابـــة حقل 

«زلــــــة» الــنــفــطــي، الـــتـــابـــع لــشــركــة 
 في بيان لها 

ً
«الزويتينة»، مشيرة

إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن 
مــن قـــام بــهــذا الــهــجــوم الإرهــابــي 

مجموعة تنتمي إلى «داعش».
وتــعــد منطقة «زلــــة» واحـــدة 
من خمس مناطق وبلدات تابعة 
لــبــلــديــة الــجــفــرة، الــتــي تــقــع على 
٦٥٠ كلم جنوب شرقي العاصمة 
طــــرابــــلــــس. ويــــعــــد هـــــذا الـــهـــجـــوم 
الإرهابي الثالث من نوعه في أقل 
الــذي يستهدف مواقع  من شهر، 
يسيطر عليها «الجيش الوطني» 

في الجنوب.
وكــــان مـــن بـــين قــتــلــى تنظيم 
«داعــــــــــش» الإرهــــــابــــــي أحــــمــــد بــن 
ب بجزار 

ّ
ناصر «خضروات»، الملق

الــتــنــظــيــم وأحــــــد أبــــــرز أعــضــائــه 
الــدمــويــين، حيث اكتسب شهرته 
من عملية ذبح لمدني وسط مدينة 

بنغازي قبل سنوات.
بدوره، قال «الجيش الوطني» 

في بيان للمركز الإعلامي لغرفة 
عــمــلــيــات «الـــــكـــــرامـــــة»، أمــــــس، إن 
الــهــجــوم الإجــــرامــــي، الــــذي حــدث 
في «زلة»، جاء بعد يوم واحد من 
تحريض المستشار الخاص لفائز 
السراج، رئيس حكومة «الوفاق» 
المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، 
عــــلــــى الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى الــــحــــقــــول 
الــنــفــطــيــة. لــكــن حــكــومــة الـــســـراج 
أدانت بدورها الهجوم، وقالت في 
بــيــان، أمــس، إن تنظيم «داعــش» 
الــفــراغ الأمــنــي للتوسع،  يستغل 
وربـــــطـــــت مـــــا بـــــين هــــــذا الـــهـــجـــوم 
والعملية التي يشنها «الجيش 
الوطني» منذ نحو شهر ونصف 

«تحرير» طرابلس. لـ
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
إن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف الـــبـــوابـــة، 
الــتــي تــعــد بمثابة مــدخــل الحقل 
الــذي يحمل اســم «زلــة»  النفطي، 
 إلى المنطقة) ويتبع شركة 

ً
(نسبة

«الــزويــتــيــنــة»، عــلــمــاً بــــأن الــحــقــل 

خــارج الخدمة منذ تعرضه قبل 
نحو أربع سنوات لهجوم مماثل 

ذه تنظيم «داعش».
ّ
نف

وحسب مصادر أمنية محلية 
مــن مدينة «زلـــة» فقد تــم العثور 
على جثتي اثنين من أفراد بوابة 
الحماية بعد تعرضهما للهجوم، 
ــذه تنظيم «داعــــش» إثــر 

ّ
الـــذي نــف

تسلل إلى المنطقة من الصحراء.
من جهته قال مصطفى صنع 
الـــلـــه، رئــيــس المــؤســســة الــوطــنــيــة 
الليبية للنفط، إن استمرار حالة 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الــــبــــلاد قــد 
تؤدي إلى فقدان ٩٥٪ من الإنتاج. 
ونقلت وكالة «رويترز» عن صنع 
الله قوله للصحافيين فــي جــدة، 
قـــبـــيـــل اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة المـــراقـــبـــة 
الوزارية المشتركة لمنتجي النفط 
من «أوبــك» وخارجها: «للأسف، 
إذا استمر الوضع على هذا المنوال 
فــأخــشــى أنــنــا قــد نــفــقــد ٩٥٪ من 

الإنتاج».

وفــــــي ســــيــــاق المـــــعـــــارك الــتــي 
تــــشــــهــــدهــــا طــــــرابــــــلــــــس، أوضـــــــح 
المــركــز الإعـــلامـــي لــغــرفــة عمليات 
«الــــــكــــــرامــــــة»، الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، فـــــي بــــيــــان لـــــه صـــبـــاح 
أمس أن «الحسم بات قريباً» في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، لافـــتـــاً إلــى 
«ضـــربـــات  تـــوجـــيـــه مــــا وصـــفـــه بــــ
مـــــوجـــــعـــــة لمـــــــواقـــــــع وتــــــمــــــركــــــزات 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 

لحكومة السراج».
وواصـــــــلـــــــت قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
ضـــرب عـــدة مــواقــع للميليشيات 
المسلحة في طرابلس، باستخدام 
ســـلاح الــطــيــران الــعــمــودي، حيث 
تــحــدث ســكــان محليون وشــهــود 
عيان عن قصف عنيف استهدف 
عـــدداً مــن الــضــواحــي، أبــرزهــا في 
النقلية وطريق المطار، حيث مقر 
المــيــلــيــشــيــات، الــتــي يــقــودهــا عبد 
الـــغـــنـــى الــكــكــلــي المــــعــــروف بــاســم 

«أغنيوة».

ويعد هذا القصف هو الأعنف 
من نوعه منذ أن أمر المشير حفتر 
قواته في الرابع من الشهر الماضي 

بالتحرك لتحرير طرابلس.
ووجه المركز في بيان منفصل 
إلـــى عــنــاصــر الميليشيات  رســالــة 
المــســلــحــة، الـــتـــي تــقــاتــل الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي عــلــى تـــخـــوم طــرابــلــس، 
: «إلـــــى كـــل (مــيــلــيــشــيــاوي) 

ً
قـــائـــلا

مــــــــارس حــــــقــــــارات الإذلال  ظــــالــــم 
لأبناء شعبنا الطيب، اهربوا أيها 
الجبناء الذين تدّعون البطولات 
قــبــل أن نــســجــلــهــا لــكــم بــالــصــوت 
والـــصـــورة بكائياتكم ودمــوعــكــم 

كم».
ّ
ولحظات ذل

ودعا الجيش الوطني سكان 
طــرابــلــس إلــــى اســتــغــلال تشييع 
جـــثـــامـــين ضـــحـــايـــا الاعــــــتــــــداءات 
الأخيرة في طرابلس من السكان 
المــــــدنــــــيــــــين، ضـــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المسلحة.
وكـــــــانـــــــت عــــمــــلــــيــــة «بــــــركــــــان 

الــــغــــضــــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا قــــوات 
موالية لحكومة السراج قد أعلنت 
أن قـــواتـــهـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى آلــيــة 
مــســلــحــة، واعــتــقــلــت جــنــديــين من 
قوات الجيش الوطني. وقالت إن 
قوات المنطقة العسكرية الغربية، 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي نــــقــــاط مــتــقــدمــة 
بمحور السبيعة، سيطرت على 
مدرعة وتعاملت مع آليات أخرى، 
فيما قــال العقيد محمد قنونو، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم قــــوات 
السراج، إن طائرات حربية تابعة 
لــــه نـــفـــذت ثـــــلاث طـــلـــعـــات قــتــالــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت تـــمـــركـــزات لــلــجــيــش، 
ومــــوقــــعــــاً تـــســـتـــخـــدمـــه كـــمـــخـــزن 

للذخيرة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أحــبــطــت 
أجــهــزة الأمــن المصرية بمحافظة 
مــرســي مـــطـــروح، أمـــس، محاولة 
تــســلــل ٢١ شــخــصــاً بــطــريــقــة غير 
مشروعة إلى الجانب الليبي عبر 

الدروب الصحراوية بالسلوم.

رموز جزائرية تدعو إلى حل توافقي 
يستجيب لطموحات الحراك 

الجزائر: بوعلام غمراسة

طـــــالـــــبـــــت ثـــــــــلاث شـــخـــصـــيـــات 
جزائرية بارزة، قيادة الجيش بفتح 
حـــوار «صــريــح ونــزيــه» مــع ممثلي 
المــتــظــاهــريــن والأحـــــزاب السياسية 
وقوى المجتمع، التي تدعم الحراك 
 ســـيـــاســـي 

ّ
«مـــــــن أجـــــــل إيـــــجـــــاد حـــــــل

توافقي في أقرب الآجال، يستجيب 
لــلــطــمــوحــات الــشــعــبــيــة المــشــروعــة، 
المــطــروحــة يوميا منذ ثــلاثــة أشهر 

تقريبا».
وفـــي وقـــت وصـــل فــيــه الــوضــع 
لحالة الانسداد، خرج بشكل مشترك 
وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب 
الإبــراهــيــمــي، و«شـــيـــخ الحقوقيين 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين» المــــحــــامــــي الـــكـــبـــيـــر 
الــنــور (٩٨ سنة)،  علي يحيى عبد 
والــجــنــرال المتقاعد رشيد بــن يلس 
عن صمتهم بغرض اقتراح حلول، 
لمــا عـــرف عنهم الــتــدخــل فــي الــشــأن 

العام، خاصة في حالة الأزمات.
وقال الثلاثة في بيان أمس «إن 
حالة الانسداد التي نشهدها اليوم 
تحمل أخطارا جسيمة، تضاف إلى 
حــالــة الــتــوتــر الــقــائــم فـــي محيطنا 
الإقــلــيــمــي، وهــــذه الــحــالــة الــنــاجــمــة 
عــــن الـــتـــمـــســـك بـــتـــاريـــخ الـــــرابـــــع مــن 
يوليو (تموز) القادم، لن تــؤدي إلا 
المــيــلاد الحتمي  إلــى تأجيل ســاعــة 
للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن 
أن نــتــصــور إجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية 
الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــشـــعـــب، لأنـــهـــا مــن 
تنظيم مؤسسات ما زالــت تديرها 
قــوى غير مؤهلة معادية للتغيير 
والــبــنــاء؟». في إشــارة إلــى الرئيس 
المـــــؤقـــــت عـــبـــد الـــــقـــــادر بـــــن صـــالـــح، 
ورئــيــس الـــوزراء نــور الــديــن بــدوي، 
الـــلـــذيـــن يــــعــــدان مــــن «بـــقـــايـــا نــظــام 
بوتفليقة» ويرفضان التنحي. لكن 
حقيقة الأمـــر هــي أن رئــيــس أركـــان 
الجيش الفريق قايد صالح هو من 
يبقي عليهما في المنصب، بذريعة 

«الالتزام بالدستور».
وأوضح البيان أن «المتظاهرين 
الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم رقـــمـــا قــيــاســيــا 

تــاريــخــيــا، يــطــالــبــون الــيــوم بعدما 
أرغموا الرئيس المترشح (بوتفليقة) 
المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة 
الــقــانــون فــي ظــل ديــمــقــراطــيــة حقة، 
تــكــون مــســبــوقــة بــمــرحــلــة انتقالية 
قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء 
مـــمـــن لــــم تـــكـــن لـــهـــم صـــلـــة بــالــنــظــام 
الفاسد في العشرين سنة الأخيرة. 
وهذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى 
وضع الآليات واتخاذ التدابير التي 
تسمح للشعب، صــاحــب السيادة، 
بــالــتــعــبــيــر الـــحـــر الــديــمــقــراطــي عن 
خياره بواسطة صناديق الاقتراع. 
إنها عملية تنسجم تماما مع مسار 
التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر 

على اعتراضه».
وتــخــتــلــف مـــواقـــف الــنــاشــطــين 
والأحــزاب حول المرحلة الانتقالية، 
بــــــين مــــــن يــــــــرى أنـــــهـــــا لا يــــجــــب أن 
تـــــتـــــعـــــدى ســـــتـــــة أشـــــــهـــــــر، تـــخـــتـــتـــم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة حــرة،  بتنظيم 
وآخرون يطالبون بمدة عامين يتم 
فــيــهــا مـــراجـــعـــة الـــدســـتـــور وقـــانـــون 
الانــتــخــابــات، وتــمــنــح فــيــهــا فرصة 
لــلــطــامــحــين إلـــــى الــــرئــــاســــة لــحــشــد 
الـــتـــأيـــيـــد لمــصــلــحــتــهــم. كـــمـــا يــوجــد 
خــــــلاف حــــــول مـــهـــمـــة الـــجـــيـــش فــي 
المرحلة الانتقالية. فهناك من يدعو 
إلـــــى ابـــتـــعـــاده نــهــائــيــا عــــن تــرتــيــب 
يــراه آخــرون  شــؤون السلطة، فيما 

ضروريا لمرافقة المرحلة المقبلة.
وفـــي كـــل الأحــــــوال، فــقــد فــرض 
العسكر نفسه كــأمــر واقـــع يصعب 
تــجــاوزه، في عملية البحث عن أي 
المــدى  الــبــلاد على  تــصــور لمستقبل 
الــقــريــب. وفـــي نــظــر الــكــثــيــريــن فــإن 
الفضل يرجع للجيش في «تنحية 
العصابة من الحكم»، كما يسميهم 

«الحراك».
وبحسب الشخصيات الثلاث 
فقد «انــتــزعــت المــظــاهــرات الــعــارمــة، 
التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع 
الـــثـــلاثـــة عـــشـــرة المـــاضـــيـــة، إعـــجـــاب 
العالم كله، لما تميزت به من طابع 
سلمي ومــشــاركــة واســعــة، وأعــادت 
هـــيـــنـــت، فضلا 

ُ
لــنــا كـــرامـــة لــطــالمــا أ

عما أحيته في نفوسنا من شعور 

بــالــفــخــر والاعــــتــــزاز بــالانــتــمــاء إلــى 
أمــــة كــبــيــرة بــعــظــمــة الـــجـــزائـــر. كما 
أنــــهــــا ســـاهـــمـــت بــــقــــوة فـــــي تــعــزيــز 
الــعــيــش  الــوطــنــيــة وإرادة  الـــوحـــدة 
المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا 
السياسية وحساسياتنا الثقافية 

أو العقائدية».
في المقابل، تقول قيادة الجيش 
إنــهــا لا تــريــد أن تقحم نفسها في 
السياسة، ولا تريد لأحد أن يطالبها 
بأن تفعل ذلك. كما الدستور نفسه 
يمنع ذلك، لكن في الممارسة تمسك 
المؤسسة العسكرية بالحكم بشكل 
كــــامــــل، حـــســـب عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين 

ومتزعمي «الحراك».
وقــــــــــــــال الـــــــكـــــــاتـــــــب المـــــســـــرحـــــي 
والــــصــــحــــافــــي المــــــعــــــروف احـــمـــيـــدة 
عــيــاشــي حـــول مــبــادرة الإبــراهــيــمــي 
وعـــبـــد الـــنـــور وبــــن يــلــس «مــــا الـــذي 
الـــتـــي  الــــفــــرصــــة  تـــمـــثـــلـــه  يـــمـــكـــن أن 
يقترحها الثلاثي الإبراهيمي وعبد 
النور ورشيد بن يلس؟ إنهم يمثلون 
صـــــوت الـــحـــكـــمـــة، بـــرغـــم اخـــتـــلافـــات 
مـــســـاراتـــهـــم وتــقــاطــعــاتــهــا، وتــعــدد 
مشاربها. إن مبادرتهم محطة يمكن 
أن يــبــنــى عــلــيــهــا مـــشـــروع تــوافــقــي، 
جــامــع لمختلف تــوجــهــات الأطــيــاف 
الــجــزائــريــة مــن أجـــل تحقيق ثلاثة 
الــــخــــروج من  أهــــــداف عـــاجـــلـــة: أولا 
حــالــة الانــــســــداد، وتــجــنــب الانــــزلاق 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة.  الـــعـــنـــف أو  نـــحـــو 
وثـــانـــيـــا تــحــقــيــق أرضـــيـــة يــمــكــن أن 
تساعد الشعب والطبقة السياسية 
الجادة من جهة، والسلطة من جهة 
أخرى، لتعبيد الطريق أمام مرحلة 
انتقالية توفر الأمن والاستقرار نحو 
انتقال سلس إلى نظام جديد، دون 
صــدمــات غــيــر مــحــســوبــة الــعــواقــب. 
وثــــالــــثــــا إيـــــقـــــاف حــــالــــة الاحــــتــــقــــان 
الــفــوري، الــتــي بــاتــت تــهــدد الــوحــدة 
الشعبية، ومستقبل الحراك الشعبي 

في ديناميته وسلميته».
وبـــحـــســـب عــــيــــاشــــي، «يــشــكــل 
الثلاثي ضمانات مطمئنة للشعب 
والمــعــارضــة الــراديــكــالــيــة، مــن جهة، 
وللنظام ممثلا في السلطة الفعلية 

من جهة ثانية».

مصراتة شيعت جثامين ٣ أطفال كانون يقاتلون مع الميليشيات المسلحة

أطفال ليبيا... وقود «تحت الطلب» لإذكاء حرب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

أظـــــــهـــــــرت صـــــــــور «ســــيــــلــــفــــي» 
لمــقــاتــلــين صـــغـــار، وهــــم يــحــاربــون 
فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي معركة 
العاصمة الليبية طــرابــلــس، مدى 
اعتماد المقاتلين في الحرب الدائرة 
بمحيط الضواحي الجنوبية هناك 
ــصّــر، 

ُ
عــلــى شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــق

والدفع بهم في أتون نيران القصف 
المتبادل.

كما أظــهــرت مقاطع «فيديو» 
مــوالــيــة لــقــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
انـــتـــشـــرت عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، صبية يقودون آليات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة عـــلـــى خـــطـــوط 
المـــواجـــهـــة، ويــطــلــقــون الــنــيــران من 

مدافع ١٤٫٥ بصدور عارية.
ومــنــذ بــدء المــعــركــة العسكرية 
«تحرير» طرابلس، بين «الجيش  لـ
الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حـــفـــتـــر، والـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لــفــائــز 
الــســراج رئيس المجلس الرئاسي، 
والقوتان تتبادلان الاتهامات حول 
اســــتــــخــــدام الأطــــفــــال فــــي المـــعـــركـــة، 
المــواثــيــق والأعـــراف  بشكل يخالف 

الدولية في الحروب.
وأعــلــن العقيد محمد قنونو، 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، عــــن ضــبــط 
أسرى ينتمون إلى قوات «الجيش 
الوطني» دون ١٦ عاماً، موضحاً أنه 
تم الإفراج عن بعضهم تباعاً. إلا أن 
الجيش نفى أن يكون قد لجأ إلى 
الدفع بالأطفال، وقال إن «التجنيد 
لــه قواعد  فــي المؤسسة العسكرية 

وسن قانونية».
ميلشيات مصراتة،  وتعتمد 
الــــتــــي تــــخــــوض المــــواجــــهــــة الأكـــثـــر 
شــــــراســــــة أمــــــــــام قــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الوطني»، على أطفال صغار سبق 
تــدريــبــهــم فـــي مــعــركــة ســــرت (٤٥٠ 
كلم شرق طرابلس)، قبل تحريرها 
مــــن قــبــضــة تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 
نهاية عــام ٢٠١٦. ويتفاخر سكان 
مصراتة بأن أبناءهم يقاتلون ضد 
الــجــيــش «دفــــاعــــاً عـــن الــعــاصــمــة». 

وفي هذا السياق قال ناشط مدني 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــن مــصــراتــة لـــ
إن «غــالــبــيــة شــبــان المــديــنــة مــن كل 
الــدفــع بهم منذ بداية  الأعــمــار يتم 
الــعــمــلــيــات» لـــلـــحـــرب، مــشــيــراً إلــى 
أن «هـــنـــاك مـــن يـــــروج لأن المــعــركــة 
طائفية وقائمة على أن أهل الشرق 
العاصمة من  يستهدفون تطهير 
ســـكـــان المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة... وهـــذا 

أخطر ما في هذه الحرب».
وأضــاف الناشط، الــذي رفض 
ذكــــر اســـمـــه لـــــــدواعٍ أمـــنـــيـــة، أن كلا 
الطرفين يستخدمون صغار السن 
فــي المــعــارك، وهـــذا الأســلــوب متبع 
أكــثــر مــن قــبــل الميلشيات المسلحة 
في طرابلس منذ سنوات، لافتاً إلى 
أن مصراتة شيعت جثامين ثلاثة 
أطفال خلال الأسبوع الماضي كانون 
إلـــى جــانــب الميليشيات  يــقــاتــلــون 
المـــســـلـــحـــة جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، مــن 

بينهم الطفل مصطفى عياد.
وكان لمصراتة النصيب الأكبر 
فـــي إشـــعـــال انــتــفــاضــة ١٧ فــبــرايــر 

(شـــبـــاط) فــي عـــام ٢٠١١، وإســقــاط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
 عن امتلاكها مخزوناً كبيراً 

ً
فضلا

من الأسلحة والذخائر بعد سقوط 
الدولة قبل ٨ سنوات.

وأمام هذا الوضع، الذي يهدد 
مستقبل أطفال ليبيا، دعت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
إلى حماية أبناء ليبيا، وقالت، في 
بـــيـــان، مــســاء أول مـــن أمــــس، إنــهــا 
تعمل من خلال شركائها في البلاد 
على حماية ما يقرب من ٤٠٠ ألف 
طفل وأسرهم في طرابلس، وعدة 

مدن أخرى.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
كــــان أطـــفـــال الــعــاصــمــة فـــي مــرمــى 
الــتــهــديــدات بسبب كــثــرة الاقــتــتــال 
المــســلــحــة، وهـــو ما  بــين الميلشيات 
دفع «يونيسيف» إلى التحذير من 
أن نصف مليون طفل في العاصمة 
مــعــرضــون لــخــطــر مــبــاشــر، بينما 
بـــــات أكــــثــــر مــــن ٢٫٦ مـــلـــيـــون طــفــل 

بحاجة للمساعدة في ليبيا.

وقــال خِــيــرْت كــابــالاري، المدير 
«يونيسيف» في الشرق  الإقليمي لـ
الأوســط وشمال أفريقيا، حينها، 
إن «عـــدداً أكــبــر بكثير مــن الأطــفــال 
يـــــواجـــــهـــــون انــــتــــهــــاكــــات مـــتـــعـــددة 
لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير 
حــــول «مـــزيـــد مـــن الأطــــفــــال يــجــري 
تــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال، مـــا يــعــرضــهــم 

لخطر محدق».
وارتـــفـــع أعـــــداد الـــنـــازحـــين من 
مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات بــضــواحــي 
طرابلس إلى نحو ٧٠ ألف مواطن 
منذ بدء الاشتباكات في ٤ من أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، فــيــمــا لا تـــزال 
بــعــض الأســــر تــبــحــث مـــع أطــفــالــهــا 
عــن مــكــان آمـــن، بعدما اشتكت من 

تعرض منازلهم للنهب.
المــاضــي،  ومنتصف الأســبــوع 
قال أوليفر أوفتشا، السفير الألماني 
لدى ليبيا، إن بلاده قدمت ٣ ملايين 
يـــــــــورو لـــــدعـــــم أنــــشــــطــــة مـــفـــوضـــيـــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين، 
وتمكينها من تقديم حماية فعالة 

للاجئين والــنــازحــين فــي ليبيا من 
الـــصـــراع المــســتــمــر. وقــــال أوفــتــشــا، 
فـــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــبــر حسابه 
على موقع «تويتر»، إن «اللاجئين 
والنازحين هم من بين أكثر الفئات 
المستضعفة التي علقت في الصراع 

المستمر، وأنشطة إنقاذ الحياة».
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــلــجــنــة 
شكلة 

ُ
الوزارية لشؤون النازحين، الم

من حكومة «الوفاق الوطني»، البدء 
البيانات  فــي إجـــراء المسح لحصر 
للنازحين من مناطق الاشتباكات 
فـــي مــنــاطــق الــعــاصــمــة، الأســـبـــوع 

المقبل.
وذكرت إدارة التواصل والإعلام 
الـــوزراء، في بيان  برئاسة مجلس 
عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، 
لــــشــــؤون  الـــــــــوزاريـــــــــة  الــــلــــجــــنــــة  أن 
النازحين بحثت في اجتماع برامج 
تطوير منظومة قــواعــد البيانات 
لــلــنــازحــين، بــالــتــعــاون وبـــدعـــم من 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، وآلــيــة 
تسهيل ربطها بالقطاعات المعنية.

طفل يقف أمام دبابة في مدينة مصراتة التي شيعت قبل أيام جثامين ٣ أطفال كانوا يقاتلون مع الميليشيات المسلحة (غيتي)

العثماني يؤكد قدرة المغرب على التأقلم مع التحديات
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية وأمين عام 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، إن بــلاده 
تمثل «واحــة من الأمــن والاستقرار 
فــــي مــحــيــط مـــضـــطـــرب جــــــداً، وفــيــه 
تــــحــــولات دولــــيــــة إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة 
وضاغطة»، مقراً بأن هذه التحولات 
تـــطـــرح تــحــديــات وصـــعـــوبـــات أمـــام 

بلاده.
وأضـــــاف الــعــثــمــانــي فـــي كلمة 
ألقاها خلال اجتماع اللجنة الوطنية 
لحزب العدالة والتنمية أمس، بمقر 
حزبه في الرباط، أن تأثير التحولات 
الدولية على المنطقة «ستكون كبيرة 
ولا أحد يمكن أن يتنبأ بها». مؤكداً 
أن مستقبل التوتر القائم بين إيران 
والولايات المتحدة سيؤثر «سياسياً 
وأمنياً واقتصادياً على دول الجوار 
والمنطقة»، ومعتبراً أن هذا التوتر 
سيؤثر على أسعار النفط والغاز، 
وهي كلها «تحديات فيها صعوبات 

.«
ً
تواجهها بلادنا حالاً ومستقبلا

وشـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المغربية على أن بلاده، ورغم حجم 
الصعوبات والتحديات «لها القدرة 
على التأقلم مع الوضع، واستطاعت 
تــــؤســــس لإصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة  أن 
وعميقة، تمكننا من الصمود أمام 
الاهــــتــــزازات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة»، 

الــــحــــاجــــة «مــــلــــحّــــة إلـــى  مـــــؤكـــــداً أن 
الــعــمــل مــن أجـــل تحصين  مضاعفة 

هذا المكسب المهم».
وأوضـــــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي أنــــــه فــي 
وقــــــت الـــصـــعـــوبـــات «يـــظـــهـــر نــبــوغ 
بحر رغم الزوابع 

ُ
وحكمة شعبنا لن

والقلاقل، وهــي موجودة ويعرفها 
مـــحـــيـــطـــنـــا»، وذلـــــــــك فـــــي مـــحـــاولـــة 
الــرأي العام المغربي بشأن  لطمأنة 
الصعوبات التي يمكن أن تعيشها 
الــــبــــلاد، خــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى 

الاقتصادي.
وبــــــشــــــأن حـــصـــيـــلـــة مــنــتــصــف 
ولايــة حكومته، التي عرضها أمام 
الــبــرلمــان مــطــلــع الأســـبـــوع الــجــاري، 
جدد العثماني تأكيد أنها «حصيلة 
مشرّفة على الرغم من أن السياقات 
صــعــبــة»، ودعــــا أعــضــاء حــزبــه إلــى 
الـــتـــعـــريـــف بـــهـــا لـــــدى الــــــــرأي الـــعـــام 
والمــواطــنــين مــن خـــلال عــقــد لــقــاءات 
تــواصــلــيــة بــشــأنــهــا، كــمــا اعــتــبــرهــا 
«نتيجة عمل جماعي أسهمت فيه 

أحزاب الغالبية».
وأبـــرز العثماني أن الحصيلة 
«نــــــتــــــاج جــــهــــد جــــمــــاعــــي لأحــــــــزاب 
الــغــالــبــيــة، والــجــمــيــع أســهــم فيها»، 
مــــعــــبــــراً عـــــن تـــفـــهـــمـــه لــــلانــــتــــقــــادات 
والمؤاخذات، التي سُجلت عليها من 
طرف المتابعين. كما ذكر العثماني 
بمركزية المرجعية الإسلامية التي 
يــنــطــلــق مـــنـــهـــا حــــزبــــه، الـــــــذي عــــدّه 

وطنياً يشتغل لمصلحة البلاد قبل 
كــل شـــيء، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«هــذا خطنا الــعــام ولا تــراجــع عنه، 
ويــجــب أن نتحلى بنفس الوطنية 
والإصلاحية، حيث تكون الأولوية 
لمصلحة الوطن، رغم الضربات التي 

تلقاها الحزب».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــأسّــــف 
الــعــثــمــانــي لمــــا ســـمـــاهـــا «حـــمـــلات 
الــــتــــشــــويــــه والــــتــــبــــخــــيــــس»، الـــتـــي 
تستهدف حزب العدالة والتنمية 
بـــاقـــي الأحـــــــــزاب، مــــؤكــــداً أن  دون 
«الــــحــــضــــور الـــســـيـــاســـي المــتــمــيــز، 
ونــبــل ممارسته السياسية يثير 
الــــغــــيــــرة لــــــدى الـــبـــعـــض والــــنــــاس 
الذين يشتغلون بمنطق انتخابي 

ويستعجلون انتخابات ٢٠٢١».
وانـــتـــقـــد الـــعـــثـــمـــانـــي خــصــوم 
بــقــولــه  حـــزبـــه دون أن يــســمــيــهــم، 
«الذين يفكرون بمنطق انتخابي، 
يــنــبــغــي  ذاك شــــأنــــهــــم، ونــــحــــن لا 
أن يـــكـــون لـــنـــا مــنــطــق ســيــاســوي 
لـــنـــحـــاصـــر خــــصــــومــــنــــا، ونــــدعــــو 
لــــــخــــــطــــــاب ســــــيــــــاســــــي حــــــضــــــاري 
الـــــســـــقـــــوط فــي  ومـــــــؤســـــــس، دون 
الإساءة والتهجم ونشر الأكاذيب، 
وراء  نـــــنـــــســـــاق  أن  دون  ومــــــــــن 
الــشــعــبــويــة الـــتـــي ســيــخــســر فيها 
الجميع». مضيفاً أن «رفع مستوى 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي مــســؤولــيــة 
جميع الأطراف بما فيها الأحزاب 

السياسية، وهي مطالبة بمواجهة 
التبخيس والتيئيس فــي المشهد 

السياسي والإعلامي».
كـــمـــا شــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي عــلــى 
مــركــزيــة هــيــئــات الـــوســـاطـــة، ومــن 
القيام بــأداء  أهمها الأحــــزاب، فــي 
أدوارهــــــــــا فــــي المـــجـــتـــمـــع وضـــمـــان 
إلــى أن قوتها  الاســتــقــرار، مشيراً 
واســتــقــلالــيــتــهــا دعـــامـــة إضــافــيــة 
للسلم الاجتماعي، وأن مستقبل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة «رهــــين بــهــذه 
المسألة، ولا ينبغي أن نحجّمها، 
بل ينبغي منحها الاستقلالية في 

اتخاذ قراراتها».
وبــــــــــدا الــــعــــثــــمــــانــــي مــــرتــــاحــــاً 
للدينامية والحيوية التي أصبح 
يستعيدها حزب العدالة والتنمية 
بــشــكــل تــدريــجــي، خــصــوصــاً بعد 
الاهتزازات التي عرفها منذ إعفاء 
عبد الإلـــه بــن كــيــران، أمينه العام 
السابق من تشكيل الحكومة. وقال 
بهذا الشأن: «الحمد لله، الحضور 
مائة في المائة من أعضاء اللجنة 
المــركــزيــة، وهــذا دليل على تعافي 
الحزب وقوته التنظيمية»، مشيداً 
بــالأنــشــطــة المــكــثــفــة الــتــي تنظمها 
هيئات الحزب في الآونة الأخيرة، 
والــتــي عــدهــا مــؤشــراً على تجاوز 
المرحلة الصعبة، وأكــد أن الحزب 
مــســتــمــر عــلــى نــهــجــه الإصـــلاحـــي 

ومكافحة الفساد.

تونس: برلماني يتهم نقابيين بالتورط في ملفات {فساد ضخمة}
تونس: المنجي السعيداني

الدايمي، النائب  اتهم عماد 
فــي البرلمان التونسي عــن حزب 
«حراك تونس الإرادة» المعارض، 
نــقــابــيــين يــنــتــمــون إلــــى الاتــحــاد 
الــتــونــســي للشغل (نقابة  الــعــام 
الـــعـــمـــال) بـــالـــتـــورط فـــي «مــلــفــات 
فــســاد مــن الــعــيــار الــثــقــيــل» على 
حــد قــولــه، وهــي اتهامات نفاها 
نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة 
العمال، بشدة، وطالب الدايمي 
ــــــة والـــحـــجـــج الــتــي  بــتــقــديــم الأدل

تدعم اتهاماته.
ـــف هــــذا الاتــــهــــام حــربــاً 

ّ
وخـــل

كــلامــيــة بــين الــطــرفــين، إذ طالب 
الطبوبي البرلمان برفع الحصانة 
البرلمانية ونــزع صفة نائب في 
البرلمان عن عماد الدايمي إذا ثبت 
اتــهــامــاتــه للنقابيين باطلة.  أن 
الــدايــمــي رد على رئيس  غير أن 
بــقــولــه: «سنطلب  الــعــمــال  نقابة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
للشغل نـــزع صــفــة الأمــــين الــعــام 
عن نور الدين الطبوبي إذا ثبتت 
الاتهامات للنقابيين الفاسدين، 

وهي ثابتة»، على حد تعبيره.
وفي رده على اتهام النقابيين 
بالفساد، قال الطبوبي: «إذا ثبت 
تورط أي نقابي في الفساد فلن 
يكون له مكان في اتحاد الشغل». 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه اتـــصـــل بــعــمــاد 
الـــدايـــمـــي، وطـــلـــب مــنــه أن يــقــدم 
لــنــقــابــة الــعــمــال مــلــفــات الــفــســاد 
التي تورط فيها نقابيون، لكنه 
لم يقدم له شيئاً حتى الآن، على 

حد قوله.
واتــــــــهــــــــم الــــــطــــــبــــــوبــــــي عــــــدة 
مــنــظــمــات بــتــشــويــه الــنــقــابــيــين، 
ومـــن ورائـــهـــم «اتـــحـــاد الــشــغــل»، 
واعــتــبــر أن مـــا يــتــم الــتــرويــج له 
ثبت عدم صحته بعد التحقيقات 
الــــداخــــلــــيــــة، وتـــــابـــــع مـــوضـــحـــاً: 
«النقابيون ليسوا فوق القانون، 

ولكن لن نقبل بتشويههم».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكـــــدت 
منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة 
حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة، فــــي أحــــدث 
تقرير لها، أن أكثر من ١٦٠ نقابياً 
يتوزعون على مختلف النقابات 
«شركة نقل تونس»  الأساسية بـ
(شركة حكومية)، يحصلون على 
ثــمــانــي ســاعــات عــمــل «وهــمــيــة» 
بــصــفــة يـــومـــيـــة، مــنــذ مـــا يــقــارب 
ســـنـــة ونــــصــــف الـــســـنـــة. وأكـــــدت 
فـــي تــقــريــرهــا تــمــتــع ١٤ مــوظــفــاً 
يعملون في مستودع للحافلات 
بمنطقة باب سعدون بالعاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــــأجـــــور لمــــــدة ســنــة 
تقريباً دون أن يمارسوا عملهم 
بصفة فعلية ودون اقتطاع يوم 
غــيــاب واحــــد مـــن أجـــورهـــم. كما 

أشـــــارت إلـــى حــصــول تـــجـــاوزات 
كــبــيــرة مــن بينها مــمــارســة أحــد 
 آخر مع تقاضيه 

ً
النقابيين عملا

أجــوراً ومنحاً مالية من «شركة 
نقل تونس».

وأفـــــــادت هــــذه المــنــظــمــة بــأن 
مــجــمــوع الــخــســائــر المــالــيّــة التي 
تــتــكــبّــدهــا الـــشـــركـــة بــســبــب عــدم 
مـــزاولـــة المــوظــفــين، وهـــم أعــضــاء 
الــــنــــقــــابــــة الأســـــاســـــيّـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لاتــحــاد الــشــغــل، لمــهــامّــهــم، تــقــدّر 
بنحو ٣٫٥ مليون دينار تونسي 
(نحو ١,٢ مليون دولار) سنوياً، 
دون احتساب المنح والامتيازات 

المالية التي يتمتعون بها.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
أعـــلـــن رئـــيـــس نــقــابــة الـــعـــمـــال أن 
الاتــــــحــــــاد ســـيـــعـــرض بـــرنـــامـــجـــاً 
اقــــتــــصــــاديــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً عــلــى 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة بـــدايـــة شهر 
المــقــبــل. مبرزاً  يونيو (حـــزيـــران) 
أن هذا البرنامج سيُعرض على 
الــتــونــســيــين لــبــســط الأولــــويــــات 
الـــــتـــــي يــــــدافــــــع عــــنــــهــــا الاتـــــحـــــاد 
وخـــيـــاراتـــه، وســيــمــثــل الأرضــيــة 
لـــلـــتـــقـــاطـــعـــات المـــمـــكـــنـــة مــــع عـــدد 
مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي 
ســـتـــخـــوض غـــمـــار الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 
الثلث الأخير من السنة الحالية.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن 

عبّر عدد من النقابيين عن نيتهم 
الترشح للانتخابات البرلمانية 
المــقــبــلــة فـــي قـــائـــمـــات انــتــخــابــيــة 
مستقلة بعدة دوائــر انتخابية، 
من بينها على وجه الخصوص 
ســوســة وصــفــاقــس، كــبــرى المــدن 

التونسية.
كان الاتحاد العام التونسي 
للشغل قد لوّح في عدة مناسبات 
بــــالمــــشــــاركــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، ســــــواء عــن 
طريق ترشيح قائمات انتخابية 
نقابية، أو دعم أحزاب سياسية 
تــــتــــقــــاطــــع مـــــعـــــه فـــــــي الـــــبـــــرامـــــج 

الاقتصادية والاجتماعية.
وكـــــانـــــت أحـــــــــزاب ســيــاســيــة 
مشاركة في الائتلاف الحاكم قد 
اتهمت اتحاد الشغل بالانغماس 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي، عــلــى 
حـــــســـــاب الــــــدفــــــاع عـــــن المـــطـــالـــب 
المهنية لمنخرطيه. وأعــادت تلك 
الأحزاب نفس الاتهامات بعد أن 
الفترة  اتــحــاد الشغل خــلال  عبر 
الأخيرة عن استعداده لنشر أكثر 
ألــف مراقب لمتابعة عمليات  من 
الاقـــــــتـــــــراع خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
المــقــبــلــة، وأكـــد أنـــه أعـــدّ برنامجاً 
لـــتـــكـــويـــن هـــــــؤلاء المــــراقــــبــــين مــن 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة لــيــســهــمــوا 
فــي ضمان مراقبة الانتخابات، 

وشفافية عمليات الاقتراع.
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الخرطوم: استئناف التفاوض بين المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» اليوم
الخرطوم: أحمد يونس 

واشنطن: محمد علي صالح وإيلي يوسف

أعلن المجلس العسكري الانتقالي 
فــــــي الــــــــســــــــودان، أمـــــــــس، اســـتـــئـــنـــاف 
الـــتـــفـــاوض مـــع قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
الــتــي تــقــود الاحتجاجات  والتغيير، 
في البلاد، اعتباراً من اليوم (الأحد)، 
وذلــك بعد أن أوقفها لمدة ثلاثة أيام، 
منهياً بذلك حالة من التوتر والقلق 
سادت الأوساط الشعبية والسياسية 
في البلاد. وفي الأثناء أكدت الخارجية 
الأميركية ضــرورة تأسيس «حكومة 
بقيادة مدنية حقيقية»، وحددت آخر 

يوم في الشهر الحالي لتحقيق ذلك.
وعــمّــم إعــلام المجلس العسكري، 
أمـــــس، نـــشـــرة صــحــافــيــة جــــاء فــيــهــا: 
«يعلن المجلس العسكري الانتقالي 
استئناف الــتــفــاوض مــع قــوى إعــلان 
الحرية والتغيير، غداً (اليوم) الأحد، 
١٤ رمــضــان، المــوافــق ١٩ مــايــو (أيـــار) 

٢٠١٩ بالقصر الجمهوري».
من جهتها، جــددت قــوى «إعــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مــوقــفــهــا المــؤيــد 
لمــــواصــــلــــة الـــــتـــــفـــــاوض، وقـــــــال عــضــو 
المــفــاوض مدني عباس مدني،  الوفد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، إنــهــم  لـــــ
الــتــفــاوض مــع المجلس  سيستأنفون 
العسكري الانتقالي بعد الاتفاق على 
زمان ومكان التفاوض. وكان رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي الفريق 
عبد الفتاح البرهان، قد أوقف في بيان 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، الــتــفــاوض 
بين الطرفين بعد وقــوع أعمال عنف 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وطــالــب 
المعتصمين بفتح الشوارع الرئيسية 

التي كانوا قد أغلقوها بمتاريس.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــــــرور أكـــثـــر 
مــن شــهــر عــلــى عـــزل الــبــشــيــر، لا تــزال 
الاحــتــجــاجــات مــســتــمــرة فـــي الــبــلاد، 
يـــــرابـــــط عـــــشـــــرات الآلاف فــي  حــــيــــث 
أمــام القيادة العامة للقوات  اعتصام 
المسلحة ووزارة الدفاع منذ ٦ أبريل 
(نيسان) الماضي، ويرفضون العودة 
إلــــى مــنــازلــهــم قــبــل تــحــقــيــق «أهــــداف 
ثورتهم». وأثار قرار البرهان المفاجئ 
الـــــــذي أصـــــــــدره الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
الــشــكــوك حــول  المــفــاوضــات،  بتعليق 

جدية المجلس العسكري الانتقالي في 
تسليم السلطة لحكومة مدنية، على 
الرغم من إعلان الطرفين توصلهما إلى 
اتفاق حول هياكل الحكم وصلاحيات 
كل هيكل خلال الفترة الانتقالية التي 

تم الاتفاق على أن تكون ٣ سنوات.
ووصف قادة الاحتجاجات تعليق 
التفاوض بأنه «مــؤســف»، بيد أنهم 
تمسكوا باستمرار الاعتصام أمام مقر 
قــيــادة الجيش، وتــوعــدوا بمزيد من 
التصعيد والــوصــول به لمــداه بإعلان 
العصيان المدني والإضــراب الشامل. 
وبـــرر الــبــرهــان قــــراره بـــأن المحتجين 
أقاموا متاريس في مساحات واسعة 
من العاصمة الخرطوم، وأعاقوا حركة 
السير والقطارات، ومارسوا استفزازاً 
الــدعــم السريع،  ضــد الجيش وقـــوات 
واشــــتــــرط لـــلـــعـــودة لــلــتــفــاوض إزالــــة 
المـــتـــاريـــس خــــارج مــنــطــقــة الاعــتــصــام 
الرئيسية حول قيادة الجيش، وفتح 

طريق القطار.
كــانــت قــــوات عــلــى ســـيـــارات دفــع 
ربــــاعــــي وبـــــــزي عـــســـكـــريـــة قــــد قــامــت 

ـــــة الـــحـــواجـــز بــالــقــوة،  بــمــحــاولــة لإزال
واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت الـــــــــــرصـــــــــــاص ضــــد 
إلــى مقتل نحو  المعتصمين، مــا أدى 
٦ منهم وإصــابــة أكثر من ١٠٠، وهو 
اعــتــبــره المعتصمون مــحــاولــة من  مــا 
الجيش وقوات الدعم السريع للتخلي 
عـــن تــعــهــدهــا بـــعـــدم فـــض الاعــتــصــام 
بالقوة، فسارعوا إلى تمديد مساحة 
الاعتصام وأقاموا الحواجز الرئيسية 
 

ّ
في عدد من الطرق والجسور، ما شل

الـــحـــيـــاة فـــي الـــخـــرطـــوم. وبــطــلــب من 
قادة قوى «إعلان الحرية والتغيير»، 
أزال المعتصمون المتاريس والحواجز 
التي أقاموها على الطرقات، وعادوا 
ـــــــى مـــنـــطـــقـــة الاعـــــتـــــصـــــام المـــــحـــــددة  إل
ســلــفــاً، بــعــد أن نــظــفــوا المــنــطــقــة الــتــي 
كــانــوا يــســيــطــرون عــلــيــهــا، بــيــد أنهم 
تــعــهــدوا بــتــحــويــل الـــســـودان إلـــى بلد 
المــتــاريــس حــال تعثر المفاوضات  مــن 

مجدداً.
واتــفــق الــجــيــش وقـــيـــادة الــحــراك 
الــشــعــبــي يـــوم الــثــلاثــاء، عــلــى هياكل 
ومستويات الحكم الثلاثة «المجلس 

الـــــــســـــــيـــــــادي، ومـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء، 
ومـــجـــلـــس تـــشـــريـــعـــي»، وصـــلاحـــيـــات 
واخــتــصــاصــات كـــل مــســتــوى، وعــلــى 
فترة انتقالية قدرها ٣ سنوات، على أن 
يواصلوا التفاوض الأربعاء الماضي 
لحسم نسب التمثيل بين العسكريين 
والمدنيين في المجلس السيادي، الذي 

سيحل محل المجلس العسكري.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـابـــق 
عـــوض بــن عـــوف قــد اخــتــيــر رئيساً 
لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، 
بـــيـــد أن الـــــثـــــوار اعــــتــــبــــروا وجـــــوده 
على رأس ثورتهم «امتداداً للنظام 
المعزول، فاضطر إلى الاستقالة هو 
ونــائــبــه رئــيــس هيئة الأركــــان كمال 
المـــعـــروف، وأخـــلـــوا مكانيهما  عــبــد 
لعبد الفتاح البرهان، وقائد قوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو 
«حميدتي». لكن الاعتصام تواصل 
طــوال الأســابــيــع الخمسة الماضية، 
وتــعــهــد المــعــتــصــمــون بــالــبــقــاء في 
أمـــاكـــنـــهـــم حـــتـــى تـــســـلـــيـــم الــســلــطــة 

للمدنيين.

 المجتمع 
ّ

مــن جهة ثانية حــض
 مــن المجلس العسكري 

ً
الــدولــي كــلا

الانــتــقــالــي وقـــــادة المــتــظــاهــريــن في 
الــــســــودان عــلــى «اســـتـــئـــنـــاف فـــوري 
الـــســـودان، بهدف  للمحادثات» فــي 
التوصل إلى انتقال سياسي «يقوده 
مدنيّون بشكل فعلي»، وفق ما أعلن 
مساعد وزيـــر الخارجية الأميركي 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة تــيــبــور نــاجــي، 
في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن، 

مساء أول من أمس.
واجتمع ناجي، مساء الجمعة، 
مــع ممثلين عــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الــــــــدول بــيــنــهــا 
إثيوبيا باعتبارها رئــيــس الهيئة 
الحكومية للتنمية (إيقاد) الراعية 
للسلام في القرن الأفريقي، وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــنـــرويـــج، 
 «

ّ
«لــتــنــســيــق الــجــهــود بــهــدف حـــض

الأطراف «على إيجاد اتفاق بأسرع 
وقت ممكن حول حكومة انتقالية» 
تكون «انعكاساً لإرادة السودانيين». 
وكتب ناجي على «تويتر»: «رحّبنا 
مــع شركائنا بالاتفاقات الأخــيــرة» 
بـــين المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
والمـــعـــارضـــة المــدنــيــة «فــيــمــا يتعلق 

بالمؤسسات الجديدة». 
وأضاف: «عبّرنا أيضاً عن قلقنا 
حـــيـــال أعـــمـــال الــعــنــف الأخــــيــــرة من 
جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين»، 
داعياً القادة العسكريين إلى «السماح 
بالمظاهرات السلمية وإلى محاسبة 
المسؤولين عن العنف». وأكّد أيضاً 
أن ممثلي البلدان الذين حضروا إلى 
دّم 

َ
واشنطن ناقشوا الدعم الذي سيُق

بــقــيــادة  الــحــكــومــة المستقبلية  إلـــى 
مدنيّة في السودان.

وقــال بعد الاجتماع المغلق في 
نــهــايــة تـــغـــريـــدتـــه: «نــاقــشــنــا أيــضــاً 
طـــرق دعـــم الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا المــــدنــــيــــون فــــي المــســتــقــبــل 
لــتــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة. ولــبــنــاء المــؤســســات 
الــــلازمــــة لــفــتــرة انــتــقــالــيــة مــســتــقــرة 
تــؤدي إلــى انتخابات حــرة ونزيهة 
فـــــي الـــــــســـــــودان. وتـــســـهـــيـــل الـــنـــمـــو 

والازدهار الاقتصادي هناك».

محتجون على أحد الجسور في ميدان الاعتصام بالخرطوم (أ.ف.ب)

ولايات أميركية جديدة 
تسن قوانين لمكافحة معاداة السامية 

واشنطن: إيلي يوسف 

انــــقــــســــمــــت مــــحــــاكــــم فــــيــــدرالــــيــــة 
أمـــيـــركـــيـــة حـــــول المــــوقــــف مــــن إصـــــدار 
نــحــو ٢٧ ولايــــة أمــيــركــيــة، مــن بينها 
نـــيـــويـــورك وأوهــــايــــو وكــالــيــفــورنــيــا، 
قـــوانـــين تــمــنــع تــكــويــن حـــركـــات لــدعــم 
مــقــاطــعــة إســــرائــــيــــل، وفــضــحــهــا مــع 
فرض عقوبات عليها بسبب تعاملها 
مع الفلسطينيين. فيما يــدور خلاف 
حــول شرعية هــذه الــقــوانــين، ومــا إذا 
كــانــت لا تــتــعــارض مــع المــــادة الأولـــى 
من الدستور الأميركي، التي تضمن 

حرية الرأي والتعبير عنه.
وانـــضـــمـــت ولايــــــة فـــلـــوريـــدا هـــذا 
الــولايــات، وأعلنت  الأسبوع إلى تلك 

عن إعدادها مشاريع قوانين لتشديد 
تــعــريــف «الــتــصــدي لــحــركــات مــعــاداة 
السامية»، بحسب مؤسسة التعاون 
الأميركية الإسرائيلية، وهي منظمة 
تــــدعــــو إلـــــــى تــــقــــويــــة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 

البلدين.
وتـــحـــظـــى هــــــذه الــــقــــوانــــين عــــادة 
بــــأغــــلــــبــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن الــــحــــزبــــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، وتعمل 
بطرق مختلفة. ففي حين تمنع بعض 
القوانين صناديق التقاعد الحكومية 
مـــن الاســتــثــمــار فـــي الـــشـــركـــات، الــتــي 
تـــعـــلـــن انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن إســــرائــــيــــل، 
تطلب قــوانــين أخـــرى مــن المتعاقدين 
اتــفــاقــات تتعهد  الحكوميين تــوقــيــع 

بعدم دعم حركة مقاطعتها.

أخبار

«العسكري» يؤكد توقيف ٨ أشخاص 
«اعترفوا بقتل معتصمين»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

كشف المجلس العسكري الانتقالي 
في السودان عن توقيف ثمانية متهمين 
ســــجــــلــــوا اعـــــتـــــرافـــــات قــــضــــائــــيــــة، بــقــتــل 
معتصمين فــي مــحــيــط الــقــيــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة ليلة الثامن من رمضان، 

ووعد بعرضهم على أجهزة الإعلام.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي محمد حــمــدان دقلو الشهير 
«حميدتي» في حفل إفطار نظمه أحد  بـ
رموز الإدارة الأهلية، إن الأجهزة الأمنية 
أوقفت ثمانية متهمين، أطلقوا النار على 
مــتــظــاهــريــن لــيــلــة الــثــامــن مـــن رمــضــان، 
وألصقت التهمة بقواته «الدعم السريع»، 
وأوضـــح أن المتهمين الثمانية سجلوا 
اعترافات قضائية بارتكابهم الحادثة، 
وأنهم سيعرضون على وسائل الإعلام. 
وأطلق مسلحون على عربات دفع رباعي 
ويرتدون أزياء قوات الدعم السريع، النار 
على معتصمين سلميين وقتلت منهم 
٦. وجرحت وأصــابــت أكثر من مائتين، 
بينهم حـــالات خــطــرة، وهــو الأمـــر الــذي 
أحــــــدث تــــوتــــراً كـــبـــيـــراً دفـــــع المــعــتــصــمــين 

الغاضبين لتوسيع مساحة الاعتصام 
وإنشاء حواجز ومتاريس على عدد من 
طرق الخرطوم، وأشهرها «شارع النيل» 

المؤدي للقصر الرئاسي.
وحمّل تحالف قوى «إعلان الحرية 
والتغيير» المسؤولية للمجلس العسكري 
الانتقالي، باعتباره المسؤول عن توفير 
الأمن وحماية المعتصمين، بيد أنه نفى 
أن تكون القوة التي هاجمت المعتصمين 
مـــن بـــين قـــواتـــه، ووجـــــه اتـــهـــامـــات لــقــوة 
«مــــنــــدســــة» قــــــال إنــــهــــا تـــســـعـــى لإفـــشـــال 
الاتــــفــــاقــــات الـــتـــي وقـــعـــت بــــين المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي وقـــــــوى «إعـــــلان 
الحرية والتغيير»، فيما اتهم حميدتي 
«دولاً لم يذكرها» بقيادة حملة تستهدف 
تــشــويــه صــــورة قـــواتـــه. وأكــــد حميدتي 
مجدداً أن قواته جزء من «الثورة»، وأنها 
لــقــوى «إعــــلان الحرية  شــريــكــة حقيقية 
والــتــغــيــيــر»، مــتــوقــعــا أن تــجــاوز الأزمـــة 
أكــثــر مــن ثلاثة  الحالية قــد لا يستغرق 
أيام، وقال: «الحل ممكن لو قبل بعضنا 
بعضا، ولم نلجأ لتصفية الحسابات»، 
وتابع: «الحل يكمن في حكومة كفاءات 

مستقلة، من دون خلفيات حزبية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

الحكومة حظرتها وأعضاؤها تحت الإقامة الجبرية

جماعة «المهاجرون» في بريطانيا تعيد تجميع صفوفها
لندن: سليان يغنسيو *

فيما تعتري حالة من القلق 
العديد من الدول الأوروبية بشأن 
عودة المتطرفين من عناصر تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي مـــن ســوريــا 
والـــعـــراق، فـــإن بــريــطــانــيــا تــواجــه 
مشكلة مختلفة تتمثل في عودة 
ظــهــور خــلــيــة إرهــابــيــة مــحــظــورة 
نــــشــــأت عـــلـــى أراضــــيــــهــــا أطــلــقــت 
عــلــى نفسها اســـم «المــهــاجــرون». 
ويعد التنظيم العائد المتورط في 
لــنــدن ٢٠٠٥ أحـــد أكثر  تــفــجــيــرات 

الشبكات إفرازاً للمتطرفين.
وعملت الحكومة البريطانية 
عقب وقوع هذه الاعتداءات على 
اعــتــمــاد قــانــون لمكافحة الإرهـــاب 
وشــــــرعــــــت بــــالــــفــــعــــل فــــــي اتــــخــــاذ 
إجـــراءات صــارمــة ضــد المتطرفين 
وحــكــمــت عــلــى الـــعـــديـــديـــن منهم 
بالسجن وعلى بعضهم بالإقامة 

الجبرية لعشر سنوات أو أكثر.
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، الــتــقــطــت 
صورة للمتطرف أنجم تشودري، 
أحد مؤسسي تنظيم «المهاجرون» 
الأصولي المحظور، مرتدياً عباءة 
بــيــضــاء طــويــلــة وأســفــلــهــا جــهــاز 
إلـــكـــتـــرونـــي أســــــود الــــلــــون ثــبــتــتــه 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة عــــنــــد كـــاحـــل 
قــدمــه لــتــعــقــبــه. وكــــان مــســؤولــون 
حكوميون بريطانيون قد أكــدوا 
أن تـــشـــاودري، أحـــد أكــثــر الــدعــاة 
الإسلاميين تطرفاً في بريطانيا، 
قد حصل على قرار بإطلاق سراح 
مـــــشـــــروط مـــــن فــــنــــدق مــخــصــص 
لــلإقــامــة الجبرية بعد أن أمضى 
أكـــثـــر مـــن نــصــف عــقــوبــة الــســجــن 
الطويلة لتحريضه على مساندة 

تنظيم داعش الإرهابي.
لا يــزال تــشــاودري حتى الآن 

يــخــضــع لمـــراقـــبـــة صــــارمــــة، لــكــنــه 
بـــدأ تــدريــجــيــاً يــعــود إلـــى حياته 
الطبيعية ليصبح إنساناً كامل 
الــحــريــة، لــكــنــه لــيــس الــوحــيــد في 

هذا الصدد.
قــــضــــى الأعـــــضـــــاء  بــــعــــد أن 
بـــشـــبـــكـــة تـــــــشـــــــودري الـــقـــديـــمـــة 
عقوبة السجن، فقد جرى إطلاق 
ســــراحــــهــــم جـــمـــيـــعـــاً مـــــن مـــراكـــز 
الاعـــتـــقـــال. والــعــجــيــب فـــي الأمـــر 
أنـــهـــم مـــا لــبــثــوا أن خـــرجـــوا من 
السجون حتى عــادوا إلى حشد 
صــفــوفــهــم وتـــعـــهـــدوا بـــالـــعـــودة 
إلـــى الــنــهــج المــتــطــرف وإلــــى شن 
إلــى القضاء على  حملة للدعوة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي بــريــطــانــيــا 
وتــــــأســــــيــــــس دولــــــــــــة «داعــــــــــــش» 
الــشــريــعــة على  وتطبيق أحــكــام 
أراضــــــيــــــهــــــا، بــــحــــســــب لـــــقـــــاءات 
صــحــافــيــة أجـــريـــت مـــع عــــدد من 

العناصر السابقة.
حملت جماعة «المهاجرون» 
الــتــي تأسست عــام ١٩٩٦ العديد 
مــن الأســمــاء خــلال تلك السنوات 
واستمرت في السخرية من أجهزة 
الأمن البريطانية من خلال قدرتها 
على مواصلة العمل رغم حظرها 
عــام ٢٠٠٦ لارتباطها بــالإرهــاب. 
وبـــــعـــــد فـــــتـــــرة خــــــمــــــول، عــــــــاودت 
الجماعة حشد صفوفها بعد أن 
غــيــرت اســمــهــا وتــبــنــت تكتيكات 
أقــــــــل وضــــــوحــــــاً مــــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا 
واســتــخــدمــت تــطــبــيــقــات مــشــفــرة 
عبر الإنترنت وعقدت لقاءاتها في 
سرية تامة. وبحسب عضو سابق 
في الجماعة، فقد عاودت الشبكة 
اتـــهـــا فـــي شــــرق لــنــدن،  عــقــد لـــقـــاء
تــحــديــداً مدينة «لــوتــون» وكذلك 

ببلدة «بدفوردشاير» المجاورة.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 

الــســابــق بجماعة  الــعــضــو  لــيــث، 
«المـــــــــهـــــــــاجـــــــــرون» الــــــــــــذي اكـــتـــفـــى 
بالتصريح باسمه الأوســط فقط 
خــشــيــة المـــلاحـــقـــة الــقــضــائــيــة، إن 
«المسلمين يتعرضون لاعتداءات 
بمختلف أنحاء العالم، ومهمتنا 
الآن بــاتــت أكــثــر إلــحــاحــاً مـــن أي 
وقت مضى. ومع خروج شودري 
وباقي الأخــوة من السجون، فقد 
حان الوقت لإعادة حشد الصفوف 
والـــعـــمـــل بـــصـــورة أقـــــوى مـــن ذي 

قبل».

إن إمكانية عودة ذلك التنظيم 
المــحــظــور لــلــظــهــور مـــجـــدداً تمثل 
مــــصــــدر قـــلـــق بـــالـــغـــاً لــلــســلــطــات 
الــبــريــطــانــيــة. الأســــبــــوع المــاضــي 
أصــدر أنــدرو بــاركــر، مدير وحدة 
مكافحة الاستخبارات الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة «إم أي ٤»، تــحــذيــراً 
عاماً نــادراً ما يصدر عن الجهاز 
الأمــنــي بــشــأن خــطــورة اســتــمــرار 
تــهــديــد تــلــك الــشــبــكــة الإرهـــابـــيـــة 
المــتــعــاطــفــة مـــع تــنــظــيــم «داعـــــش» 

الإرهابي.

وبحسب تصريح صــدر عن 
بــاركــر مــؤخــراً ونــشــرتــه صحيفة 
«إيفنينغ ستاندارد» البريطانية: 
«لا يزال في المملكة المتحدة بعض 
الأشــخــاص الــذيــن يــرون (داعــش) 
ومـــــــــا يــــــصــــــدر عـــــنـــــه مـــــــن دعـــــايـــــة 
باعتباره مصدر إلهام، وإن كانوا 
لم يعودوا متحمسين للسفر إلى 

سوريا».
وقــد عــبــرت الأجــهــزة الأمنية 
عــن قلقها الشديد مــن احتمالية 
ظــهــور تــلــك الــشــبــكــة مــجــدداً ومــن 

سعيها لتجنيد عناصر جديدة 
في ظل محاولات عناصر تنظيم 
إلـــى بريطانيا  الـــعـــودة  «داعـــــش» 
بعد سقوط دولة الخلافة المزعومة 
في العراق وسوريا. ومن الجدير 
بــالــذكــر أن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، قد 
ألغت جوازات سفر ١٥٠ بريطانياً 

انضموا إلى «داعش».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
فــيــديــكــت، خبير تحريات  ديــفــيــد 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، إن المــواطــنــين 
الــذيــن انضموا إلى  البريطانيين 

«داعــش» سيشكلون خطراً كبيراً 
حال عودتهم إلى البلاد، مضيفاً: 
«فـــجـــأة ســيــكــون لــديــنــا مــقــاتــلــون 
مــدربــون ربما كــان لديهم الرغبة 
في الاستشهاد والقيام بعمليات 

انتحارية».
لا يزال تشودري ممنوعاً من 
الحديث العام ومن التواصل مع 
شبكته القديمة، غير أن العديد من 
أعضاء شبكته أفادوا بأن إطلاق 
سراحه هو وزملائه سيعمل على 
الـــذي كــان  تــعــزيــز كــيــان التنظيم 
على صلة بنحو ٢٥ في المائة من 
باقي التنظيمات الإرهابية التي 
جــرى إدانــتــهــا فــي بريطانيا بين 

عامي ١٩٨٨ - ٢٠١٥.
وفي السياق ذاته، قال مايكل 
الــعــلاقــات الدولية  كيني، أســتــاذ 
بجامعة بيترسبرغ الذي استمر 
لـــســـنـــوات عــلــى تـــواصـــل مـــع تلك 
الجماعة في إطار الإعداد لكتابه 
الجديد الذي حمل عنوان «داعش 
في بريطانيا»، لقد «شرع بعض 
الـــنـــشـــطـــاء فــــي الالــــتــــقــــاء مـــجـــدداً 
ويـــــجـــــرون عــمــلــيــة أشــــبــــه بــجــس 
الــنــبــض واخـــتـــبـــار الأوضــــــاع في 
البلاد». من الصعب تجاهل الدور 
الــذي لعبه تشودري في مساندة 
التطرف. فقد أذاعت قناة «بي بي 
سي» أن أحد المتورطين في اعتداء 
الــكــنــيــســة فــي ســريــلانــكــا ويــدعــى 
عــبــد الــلــطــيــف جــمــيــل، قـــد تــحــول 
إلى التطرف على يد «المهاجرون»، 
بعد أن حضر عــدداً مــن الــدروس 
خـــــلال بــعــثــة دراســــيــــة بـــالـــخـــارج 

استمرت عاماً كاملاً عام ٢٠٠٦.
وفي سياق متصل، قال نيك 
لوليس، رئيس مجموعة «هــوب 
نـــــوت هـــيـــت» المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة 
العنصرية في بريطانيا، «ما من 

بريطاني اســتــطــاع التأثير على 
الإرهــابــيــين بــهــذه الــدرجــة مثلما 
فــعــل تـــشـــودري»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
أحصى نحو ١٢٠ متطرفاً مسلحاً 

على صلة به.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــد مــمــثــل عن 
وزارة الداخلية البريطانية المعنية 
بــمــراقــبــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة أن 
الحكومة مدركة تماماً لما يمثله 
تــشــودري وشبكة «المــهــاجــرون»، 
وأنـــــهـــــا قـــــد اتـــــخـــــذت الإجــــــــــراءات 

الكفيلة للتعامل معهما.
وأشـــار إلــى أنــه «عــنــد إطــلاق 
ســراح أي مــدان من السجن فإننا 
نعمل على مــراقــبــتــه، ولــديــنــا من 
الــصــلاحــيــات مـــا يــســاعــدنــا على 
تــحــرى مــوقــعــه والــتــعــامــل مــع أي 
تهديد قد يصدر عنهم. فكل من 
يفرج عنه بشروط لا بد أن يخضع 
لــلــمــراقــبــة الـــصـــارمـــة. وفــــي حــال 
مــخــالــفــتــه لــلــشــروط فــإنــه يصبح 
عــرضــة لــلــعــودة إلــى السجن مرة 

أخرى».
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن غــالــبــيــة 
الأعــــضــــاء الــــبــــارزيــــن فــــي تــنــظــيــم 
«مـــــهـــــاجـــــرون» المــــفــــرج عـــنـــهـــم قــد 
أفـــــــــادوا بـــأنـــهـــم اســــتــــمــــروا تــحــت 
المراقبة خلال الإقامة الجبرية من 
خلال الأجهزة الإلكترونية المثبتة 
في أقدامهم فترة طويلة، وهو ما 
أكدته وزارة الداخلية البريطانية. 
ورغم ذلك، بحسب إفاداتهم، فإنهم 
يواصلون نشاطاتهم السابقة لكن 
الــقــديــم للتنظيم  دون ذكــر الاســـم 
بعد أن يستبدلوه بــاســم جديد، 
إلــى التطرف  ويتحاشوا التطرق 
فـــي المــنــابــر والأحــــاديــــث الــعــامــة، 
ويــســتــبــدلــونــهــا بــلــقــاءات ســريــة، 
وهو ما يجعل لقاءاتهم مشروعة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أنجم تشودري زعيم جماعة «المهاجرون» في بريطانيا بعد الإفراج عنه بحلقة إلكترونية مثبتة 
في قدمه اليسرى من قبل شرطة اسكوتلنديارد (نيويورك تايمز) 

«داعش» بينهم ٦ تنسب إليهم النيابة الانتماء لـ

مصر: إخلاء سبيل ١٧ متهماً بالتحريض على العنف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــررت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الــقــاهــرة، أمــس، إخــلاء سبيل 
اتــــهــــامــــهــــم  فـــــــي  ١١ مــــتــــهــــمــــاً 
بالانضمام لجماعة إرهابية 
عام ٢٠١٧ بتدابير احترازية. 
ووجــــــهــــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
التهم منها: «التحريض ضد 
مؤسسات الدولة، والانضمام 
لــجــمــاعــة أســســت عــلــى خــلاف 
أحكام القانون الغرض منها 
الــــدعــــوة إلــــى تــعــطــيــل أحــكــام 
الـــدســـتـــور والــــقــــوانــــين ومــنــع 
مؤسسات الدولة والسلطات 
العامة من ممارسة أعمالها، 
ونــــشــــر أخـــــبـــــار ومـــعـــلـــومـــات 

وبيانات كاذبة».
قــــررت ذات المحكمة  كــمــا 
إخـــــــــــلاء ســــبــــيــــل ٦ مـــتـــهـــمـــين 
بـــالانـــضـــمـــام لــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي، فــي الــقــضــيــة التي 
لـــعـــام ٢٠١٦ بــتــدابــيــر  تـــعـــود 
احـــتـــرازيـــة. ونــســبــت المحكمة 
لــــلــــمــــتــــهــــمــــين تــــــهــــــم مــــنــــهــــا: 
«الــتــحــريــض ضـــد مــؤســســات 
الــدولــة، والانــضــمــام لجماعة 
أســــســــت عـــلـــى خـــــلاف أحـــكـــام 
القانون الغرض منها الدعوة 
إلــى تعطيل أحــكــام الدستور 

والـــقـــوانـــين ومــنــع مــؤســســات 
الدولة والسلطات العامة من 
ممارسة أعمالها، والتخطيط 
لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات عـــــــدائـــــــيـــــــة ضـــد 

مؤسسات الدولة».
إلــى ذلـــك، حـــددت محكمة 
اســـتـــئـــنـــاف الــــقــــاهــــرة، جــلــســة 
١١ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 
لبدء محاكمة ١١ متهماً، من 
بينهم بعض قــيــادات تنظيم 
«الإخــوان» الهاربة في تركيا، 
في قضية محاولة استهداف 
مـــــــديـــــــر أمــــــــــن الإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
السابق، ومقتل اثنين من أفراد 
الحراسة وشروعهم فــي قتل 

آخرين.
وكان النائب العام المصري 
المستشار نبيل أحمد صادق، 
بــــإحــــالــــة ١١ مــتــهــمــاً  قـــــد أمــــــر 
(بـــيـــنـــهـــم اثــــنــــان مـــحـــبـــوســـان) 
إلـــــــى مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات أمــــن 
الــــدولــــة طـــــــوارئ فــــي الــقــضــيــة 
«مــحــاولــة  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
اغتيال مدير أمن الإسكندرية 
الـــســـابـــق»، لاتــهــامــهــم بــتــولــي 
قـــــيـــــادة والانـــــضـــــمـــــام لـــحـــركـــة 
«حــــســــم» الإرهــــابــــيــــة، وإمــــــداد 
عناصرها بالأموال والمهمات 
والأسلحة، وغيرها من وسائل 
الدعم اللوجيستي. وبحسب 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــــــــإن «تـــنـــظـــيـــم 

(الإخــــــــــــــــــوان) الــــــــــذي تـــعـــتـــبـــره 
السلطات المصرية إرهابياً قام 
بــتــهــريــب المــطــلــوبــين لــلــخــارج 
الــتــدريــبــات العسكرية  لتلقي 
والأمــنــيــة لتنفيذ المــخــطــطــات 
العدائية، فضلاً عن الاستعانة 
بـــــالـــــعـــــبـــــوات المــــفــــرقــــعــــة عــبــر 
التحكم عن بعد، والتطبيقات 
الإلكترونية المشفرة وأجهزة 
(الثريا) للتواصل، بالإضافة 
إلــى الأســمــاء الحركية». وقــال 
المتهمون، في اعترافاتهم، إن 
«مــــن يــتــم تــهــريــبــه إلــــى خـــارج 
البلاد يتم ضمه إلى مجموعات 
تـــســـكـــين لـــلـــقـــيـــام بـــتـــدريـــبـــات 
مــشــتــركــة لــلــتــأهــيــل والإعــــــداد 
لـــعـــمـــلـــيـــات عــــدائــــيــــة يــســعــون 
لتنفيذها حـــال عــودتــهــم مــرة 
أخرى». كما جددت نيابة أمن 
الـــدولـــة الــعــلــيــا، أمــــس، حبس 
متهماً ١٥ يوماً احتياطياً على 
الــتــي تجرى  ذمـــة التحقيقات 
مــــعــــه لاتـــــهـــــامـــــه بــــالانــــضــــمــــام 
لـــجـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة مــؤســســة 
عــلــى خــــلاف أحـــكـــام الــقــانــون، 
واســـتـــخـــدام مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، 
وتلقي تمويل بغرض إرهابي، 
والاشـــتـــراك فــي اتــفــاق جنائي 
الـــغـــرض مــنــه ارتـــكـــاب جريمة 

إرهابية.

المؤبد لـ١٤ متهماً في تفجيري
بيشكتاش بإسطنبول عام ٢٠١٦ 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة تـــركـــيـــة 
أحكاما بالسجن المؤبد على ١٤ 
شخصا لضلوعهم فــي تنفيذ 
تفجيرين قرب استاد بيشكتاش 
في إسطنبول عقب مباراة لكرة 
القدم في ديسمبر (كانون الأول) 
أسفرا عن مقتل العشرات. وكان 
الــتــفــجــيــران ضــمــن ســلــســلــة من 
الهجمات التي نفذت في أنحاء 
تركيا منذ منتصف العام ٢٠١٥ 
فــــي بــــدايــــة فـــتـــرة امــــتــــدت عــامــا 
ونصفا شهدت تهديدات أمنية 
من التنظيمات الإرهابية. ووقع 
أحدهما  المتزامنان  التفجيران 
بــــــواســــــطــــــة ســـــــيـــــــارة مـــفـــخـــخـــة 
والثاني انتحاري، مساء العاشر 
مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٦. بفارق دقيقة قرب ملعب 
نــــادي بــيــشــكــتــاش لــكــرة الــقــدم. 
وأعلنت مجموعة صقور حرية 
كـــردســـتـــان المـــتـــشـــددة الــقــريــبــة 
الــعــمــال الكردستاني  مــن حــزب 
(المــــحــــظــــور) مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
هذا الهجوم المــزدوج. وقتل في 

التفجيرين ٤٤ شخصاً، بينهم 
٣٠ مــن أفــــراد الــشــرطــة وأصــيــب 
١٥٥ آخرون، حيث كانت السيارة 
المفخخة استهدفت حافلة تقل 
أفراد الشرطة، بعد ساعتين من 
انتهاء مباراة في الدوري التركي 
الـــذي يــعــد من  بــين بيشكتاش، 
أنــديــة تــركــيــا جماهيرية،  أكــثــر 
ونادي بورصة سبور، فيما قام 
انتحاري بعد ٤٥ ثانية بتفجير 
نــــفــــســــه فــــــي حــــديــــقــــة مـــاتـــشـــكـــا 
القريبة مــن ملعب بيشكتاش، 
واســـتـــخـــدم فـــي الــتــفــجــيــريــن ما 
كـــيـــلـــوغـــرام من  بـــين ٣٠٠ و٤٠٠ 
المــتــفــجــرات». وشــمــلــت القضية 
٢٧ متهما حــكــم عــلــى ١٤ منهم 
المــــؤبــــد دون إطــــلاق  بـــالـــســـجـــن 
ســـراح مــشــروط لإدانــتــهــم بتهم 
شــمــلــت زعــــزعــــة وحــــــدة الـــدولـــة 
والقتل العمد مع سبق الإصرار 

والترصد.
كما حكمت المحكمة على ٤ 
من المتهمين بالسجن ما يصل 
إلـــى ١٥ عــامــا لــلانــتــمــاء لمنظمة 
إرهابية. وتعتبر تركيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي والــــولايــــات المــتــحــدة 

حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة. فــــي ســيــاق 
قــــريــــب، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو 
الـــهـــجـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي  إن 
نيوزيلندا وسريلانكا والهجوم 
على مسجد الديانة في الولايات 
المــتــحــدة والــهــجــمــات المــشــابــهــة 
فــــــي أوروبــــــــــــا تــــذكــــرنــــا بــحــجــم 
الــــتــــهــــديــــدات الــــكــــبــــيــــرة. وعـــبـــر 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، خـــلال جلسة 
رؤســـــــاء الــــوفــــود المـــشـــاركـــة فــي 
لــلــجــنــة وزراء  الاجـــتـــمـــاع ١٢٩ 
مــجــلــس أوروبــــــا فـــي الــعــاصــمــة 
الفنلندية هلسنكي، عن تأييده 
دعـــــــــوة الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
أوروبـــــــا، ثـــوربـــيـــورن يــاغــلانــد، 
بـــخـــصـــوص تـــعـــزيـــز ســيــاســات 
مكافحة التمييز والمــســاواة في 
أوروبــــــــا. وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
إيــجــاد حــل للضعف المؤسسي 
في مجلس أوروبا. وأضاف أنه 
مــن الــضــروري اســتــخــدام آليات 
المــــراقــــبــــة والــــتــــشــــاور الــحــالــيــة 
بـــطـــريـــقـــة فـــعـــالـــة ومـــوضـــوعـــيـــة 

وغير سياسية.

ضربات جوية أميركية تودي بحياة شرطيين في ولاية هلمند

مقتل ٥ أطفال بانفجار غرب أفغانستان
 كابل - قندهار (أفغانستان):

«الشرق الأوسط»

ذكر مسؤول أمس أن خمسة 
أطــفــال قتلوا جــراء انفجار عبوة 
نـــاســـفـــة مــلــصــقــة بــــدراجــــة نـــاريـــة 
في سوق في إقليم هيرات بغرب 
أفغانستان. وقال المتحدث باسم 
الحاكم الإقليمي جيلاني فرهاد 
إن ٢٠ شخصا آخرين أصيبوا في 
الــحــادث، الـــذي وقــع فــي مقاطعة 
أوبـــا. وأضـــاف فــرهــاد أنــه لــم يتم 
بعد تحديد هدف التفجير، ولكن 
رئيس المقاطعة نفسه أصيب في 

الحادث.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
المــتــحــدث بــاســم إقــلــيــم نــنــكــرهــار، 
عــطــا الــلــه خــوجــيــانــي، إن خمسة 
أشـــخـــاص بــيــنــهــم ثــلاثــة مــدنــيــين 
أصـــيـــبـــوا عـــنـــدمـــا ألـــقـــى مــجــهــول 
قنبلة يــدويــة على نقطة تفتيش 
شرطية في مقاطعة كاما بالإقليم. 
وبحسب تقرير ربع سنوي لبعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة 
فــي أفغانستان (يــونــامــا)، أودت 
العبوات الناسفة بحياة ٥٣ مدنيا 
وأصـــابـــت ٢٦٩ آخــريــن فــي الــربــع 
الأول من العام الجاري، بارتفاع 
بواقع ٢١ في المائة عن نفس الفترة 
مـــن الـــعـــام الــســابــق. ولـــم تشتمل 
الأرقـــام على ضحايا التفجيرات 
الانتحارية. وأعربت الأمم المتحدة 
عن «قلقها الشديد» جراء الزيادة 
فـــي عــــدد الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين 
جراء عبوات ناسفة بدائية الصنع 
لا يستخدمها انتحاريون. ويلقي 
المسلحون القنابل لعرقلة حركة 
القوات الأفغانية وتقدمها ولكنها 

كثيرا ما تضر بالمدنيين.
وقــــتــــل نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة رجــــال 
شـــرطـــة مـــمـــن يـــقـــاتـــلـــون طــالــبــان 
فــي جنوب أفغانستان الخميس 
بضربة جوية أميركية من طريق 
أكـــد مــســؤولــون  الــخــطــأ، حسبما 
أول من أمس. وأكد المتحدّث باسم 
الجيش الأميركي في أفغانستان 
الكولونيل ديفيد باتلر أنه خلال 
مــــعــــارك كــثــيــفــة مــــع طـــالـــبـــان فــي 
لشكر كاه في ولاية هلمند «طلب 
شـــركـــاؤنـــا الأفــــغــــان دعـــمـــاً جــويــاً 

محدداً».
وأوضــــح أن «وحــــدة تنسيق 
المـــنـــاطـــق  أكــــــــدت «أن  أفــــغــــانــــيــــة» 
خـــالـــيـــة مــــن الـــــقـــــوات الـــصـــديـــقـــة» 
لكن «للأسف لم تكن كذلك ووقع 
الــحــادث المـــأســـوي». وأضـــاف من 

يــــتــــحــــدّث عـــــن حــصــيــلــة  دون أن 
أن «قــــــوات أمــــن أفــغــانــيــة وكــذلــك 
مــقــاتــلــين مـــن طـــالـــبـــان قــتــلــوا في 
هذه الضربات»، متابعاً: «نأسف 
المـــأســـويـــة في  لـــخـــســـارة الأرواح 
أوساط شركائنا». وقال: «نتحقق 
الــواقــعــة حتى نتأكد من  الآن مــن 
عدم تكرارها مجدداً». وحصيلة 
الــقــتــلــى تـــتـــراوح، وفـــق المـــصـــادر، 
بــــين ٨ و١٨ شـــرطـــيـــاً، وعــــشــــرات 
الإصــابــات. وقــال المتحدث باسم 
حــاكــم ولايــــة هــلــمــنــد عــمــر زواك: 
«أؤكــــد وقــــوع ضــربــة جــويــة على 
الــشــرطــة الأفــغــانــيــة قــتــل فــيــهــا ٨ 

شرطيين وأصيب ١٢».
وأعلن المتحدث باسم وزارة 
الداخلية نصرت رحيمي مقتل ٨ 
رجــال شرطة وإصابة ١١. مؤكداً 

تعيين «لــجــنــة مــشــتــركــة مــن أجــل 
التحقيق». وتحدّث رئيس مجلس 
أفــغــان عن  ولايــة هلمند عطاالله 
مــقــتــل ١٨ شــرطــيــاً وإصــــابــــة ١٤. 
والـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والأفـــغـــانـــيـــة هـــي الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تـــــقـــــوم بــــضــــربــــات جـــــويـــــة لـــدعـــم 
القوات على الأرض. وتعززت تلك 
الـــضـــربـــات فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
ضــد طــالــبــان وتــنــظــيــم «داعــــش». 
وبحسب القيادة المركزية للقوات 
الجوية الأميركية، قامت الولايات 
بــــ٧٣٦٢ ضربة جوية في  المتحدة 
الـــرقـــم  أفـــغـــانـــســـتـــان عـــــام ٢٠١٨، 
الأعــلــى منذ عــام ٢٠١٠. وقــتــل ١٦ 
شــرطــيــاً أفــغــانــيــاً الــعــام ٢٠١٧ من 
طريق الخطأ في ضربات أميركية 
في هلمند. وارتفع عــدد المدنيين 

الذين لقوا مصرعهم في الضربات 
الــجــويــة أيــضــاً بــشــكــل كــبــيــر هــذا 
الـــــعـــــام بـــحـــســـب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة. 
الــقــوات الخاصة  إلــى ذلـــك، قتلت 
الأفغانية ثمانية مسلحين على 
الأقــل ودمــرت سيارة مفخخة في 
عملية نفذتها بمدينة بــول - أي 
- خـــمـــري، عــاصــمــة إقــلــيــم بــغــلان 
شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته 
وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة 
لـــلأنـــبـــاء أمـــــس. وذكــــــرت مــصــادر 
عــســكــريــة أمـــــس «نــــفــــذت الـــقـــوات 
الخاصة الأفغانية عملية تطهير 
عـــلـــى طـــريـــق ســـريـــع فــــي مــنــطــقــة 
بــول - اي - خــمــري، مــا أســفــر عن 
مقتل ثمانية مسلحين من حركة 
طالبان، وتدمير سيارة مفخخة. 
ولــــم تــعــلــق الــجــمــاعــات المــســلــحــة 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، مــن بينها 
طالبان، على العملية حتى الآن. 
وإقــلــيــم بـــغـــلان مـــن بـــين الأقــالــيــم 
المــــضــــطــــربــــة نـــســـبـــيـــا فـــــي شـــمـــال 
أفـــغـــانـــســـتـــان. ويـــنـــشـــط مــســلــحــو 
طـــالـــبـــان فـــي بــعــض مـــن المــنــاطــق 
النائية بالإقليم؛ حيث غالبا ما 
يحاولون تنفيذ أنشطة إرهابية 
ضـــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة والمـــــؤســـــســـــات 
الأمــنــيــة. وأعـــلـــن مــســؤولــون أول 
مــــن أمـــــس إن هـــجـــومـــا لــطــالــبــان 
على نقطتي تفتيش عسكريتين 
أســفــر عــن مقتل عــشــرة أفــــراد من 
الجيش الأفغاني فــي إقليم زابــل 
جنوبي البلاد. كما أسفر الهجوم 
الذي وقع في مقاطعة شام الضي 
بالإقليم عن إصابة أربعة جنود 
على الأقـــل بــجــروح طفيفة، وفقا 
لمـــا قــالــه دور مــحــمــد قــيــام عضو 

المجلس الإقليمي.

نقطة مراقبة أمنية وتفتيش في ولاية هلمند أمس إثر تصاعد عمليات {طالبان} (إ.ب.أ)

قلق على التعايش المتناغم بين الأديان في بوركينا فاسو بسبب المتطرفين
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

تــــزعــــزع الـــهـــجـــمـــات الأخـــيـــرة 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين عــــلــــى المـــســـيـــحـــيـــين، 
التعايش المتناغم بين الأديان في 
هذا البلد الفقير الواقع في منطقة 
الساحل، حيث بــدأت أعمال عنف 
طــائــفــيــة تـــلـــوح فــــي الأفـــــــق. وقــــال 
الــرئــيــس روش مــــارك كــريــســتــيــان 
كـــابـــوري، إن «بــوركــيــنــا اشتهرت 
دائماً بأنها بلد التسامح، ويتعين 
علينا بــذل الجهود للحفاظ على 
الثروة التي أورثها لنا أجدادنا». 
وتـــفـــيـــد أرقــــــــام تــــعــــود إلــــــى ٢٠١٨ 
بــأن «بلد الــرجــال الــشــرفــاء» يضم 
المــائــة مــن المسلمين مقابل ٣٥  فــي 
المــائــة مــن المسيحيين، وغالباً  فــي 
مـــا كــــان يُـــطـــرح حــتــى ذلــــك الــحــين 
مـــــثـــــالاً لـــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــين 

المجموعتين. 
ومــنــذ أربــــع ســـنـــوات، تــواجــه 
بــوركــيــنــا فــاســو هــجــمــات متكررة 

ومـــــؤذيـــــة تـــنـــســـب إلــــــى جـــمـــاعـــات 
جهادية؛ «جماعة أنصار الإسلام»، 
«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» 
وتــنــظــيــم «داعـــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
الـــكـــبـــرى». وهــــذه الــهــجــمــات الــتــي 
تركزت أولاً في الشمال، استهدفت 
لاحقاً العاصمة واغادوغو وغيرها 
من المناطق، خصوصاً في الشرق، 
وأسفرت منذ ٢٠١٥ عن نحو ٤٠٠ 
قــتــيــل، كــمــا يفيد إحــصــاء لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومــــنــــذ أســــبــــوعــــين، يــتــعــرض 
المسيحيون خصوصاً لهجمات. 
وتثبت الهجمات الثلاثة الأخيرة 
أنــهــا استراتيجية  يــبــدو  عــلــى مــا 

جديدة. 
ـــتـــل أربــــعــــة كـــاثـــولـــيـــك، 

ُ
وقـــــد ق

الاثــــــــنــــــــين، فـــــــي الــــــشــــــمــــــال، خـــــلال 
تطواف، فيما تعرضت كنيستان؛ 
بـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة وكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، 
الــســابــقــة (١٢  لهجمات فــي الأيــــام 
أبــو بكر هوغو، من  قتيلاً). وقــال 

«اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الإســلامــيــة» 
في بوركينا فاسو، إن «الهجمات 
تــســتــهــدف بــشــكــل مــتــزايــد مباني 
ومــســؤولــين ديــنــيــين، وتستهدف 

بذلك التصدي لمختلف الأديان». 
وتتزايد النداءات إلى الهدوء 
والاتحاد ضد الإرهــاب من جميع 

الإثنيات والطوائف. 
المــعــارضــة زفيرين  ورد زعيم 
بـــالـــقـــول إن «الــتــكــتــيــك  ديـــــابـــــري، 
الــجــديــد لــعــدونــا المــشــتــرك يقضي 
بتقسيمنا، وزرع الشقاق بيننا. 
الـــوقـــوع في  يــتــعــين علينا تــجــنــب 
هـــذا الـــفـــخ، مـــن خـــلال الــعــمــل على 
تــــعــــزيــــز الــــتــــســــامــــح الأســــــطــــــوري 
الـــــذي مــيــز الـــعـــلاقـــات بـــين جميع 
الـــطـــوائـــف الــديــنــيــة فـــي بـــلادنـــا». 
وقــال الأسقف فيليب أويدراوغو، 
رئيس أساقفة واغادوغو، «يتعين 
علينا، الطوائف الدينية والشعب 
بــأكــمــلــه، أن نـــقـــول: لا، لـــن نــنــزلــق 
إلــــى هــــذا المـــنـــحـــدر، هــــذه المــنــزلــق 

العرقي والديني». وأضاف: «نحن 
شعب، سنبقى شعباً، حبوب سلة 
واحدة». لكن تصدعات قد ظهرت، 
وتختلط الفروق الإثنية مع الدين 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان. ويــتــعــرض 
«الــفــولانــي» (مــســلــمــون) لمــزيــد من 
التشهير. وينتمي عــدد كبير من 
«الــجــهــاديــين» إلــى هــذه المجموعة 
الـــعـــرقـــيـــة، مـــا يـــــؤدي إلــــى الــخــلــط 
بــين «الـــفـــولانـــي» و«الــجــهــاديــين»، 
وحتى بين المسلمين والمتشددين. 
والـــخـــلافـــات الــتــاريــخــيــة (الـــرعـــاة 
ـــــفـــــولانـــــي» الـــذيـــن  الـــــرحـــــل مـــــن «ال
يعبرون حقول السكان المقيمين) 
يؤيدون هذه الظاهرة. وفي أوائل 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، قــتــل ٤٨ 
شـــخـــصـــاً، كـــمـــا تـــقـــول الــحــكــومــة، 
وأكثر من ٢٠٠، كما يؤكد المجتمع 
المـــدنـــي، خـــلال عــمــلــيــات انتقامية 
مــن «الــفــولانــي» بــعــد هــجــوم على 
قـــــريـــــة يــــيــــرغــــو (وســــــــــــــط)، نــســب 
إلـــــى «الــــجــــهــــاديــــين». وفـــــي مــطــلــع 

أبــريــل (نــيــســان)، قتل ٦٢ شخصاً 
فـــي هــجــمــات «جــــهــــاديــــة»، تلتها 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الـــــطـــــوائـــــف فــي 
أربيندا (شمال). وقال الشيخ عبد 
الله وادراوغــــو، مــدرس الــقــرآن في 
واغــادوغــو، إن «الــخــوف يستولي 
عــلــى الجميع بسبب مــا يحصل. 
لا نــــعــــرف إلــــــى أيــــــن يــــريــــد الـــذيـــن 
يهاجمون المساجد والكنائس دفع 
مؤمني هاتين الديانتين، إن لم يكن 
إلى حملهم على كراهية بعضهم 
الــبــعــض». وأضــــاف وادراوغـــــو أن 
«هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع بين 
الأديان، كما هي الحال في البلدان 

الأخرى».
ويــــــــــتــــــــــردد صـــــــــــدى الـــــتـــــوتـــــر 
والارتــــيــــاب فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
الــيــومــيــة. وقــالــت أديــســا كــابــوري 
(٢٧ عــــامــــاً)، وهــــي مــســلــمــة تملك 
متجراً، «اضطررت إلى الانفصال 
عن صديقي بعد أربع سنوات، لأنه 

كان كاثوليكياً». 
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الائتلاف المحافظ يحقق «فوزاً مفاجئاً» 
في الانتخابات الأسترالية

سيدني: «الشرق الأوسط»

خــــالــــف الائـــــتـــــلاف المـــحـــافـــظ 
في أستراليا التوقعات ليحتفظ 
بـــــالـــــســـــلـــــطـــــة بــــــعــــــد الــــــــفــــــــوز فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، الــتــي 
جرت أمس، ما دفع رئيس الوزراء 
سكوت موريسون للقول: «طالما 

آمنت بالمعجزات».
وهــتــف مــوريــســون مبتهجاً 
أمــــــام أنـــــصـــــاره: «كـــــم هــــي طــيــبــة 
أســتــرالــيــا!»، علماً أن موريسون 
كـــــان قــــد تــــولــــى المـــنـــصـــب قـــبـــل ٩ 
أشــهــر فقط إثــر «انــقــلاب» حزبي 
داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم 

ترنبول.
ورغــم أنــه لم يتضح بعد ما 
الــحــزب الليبرالي،  إذا سيتمكن 
بــــزعــــامــــة مــــوريــــســــون وشـــريـــكـــه 
الحزب الوطني بقواعده الريفية، 
من انتزاع عدد كافٍ من المقاعد، 
بما يسمح لهما بتشكيل حكومة 
غـــالـــبـــيـــة، فـــــإن زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
الــعــمــالــيــة أقـــــر بــالــهــزيــمــة قــبــيــل 
قــــال  أمــــــــس. إذ  لـــيـــلـــة  مـــنـــتـــصـــف 
بــــيــــرت شـــــورتـــــن أمــــــــام مـــؤيـــديـــن 
أصــيــبــوا بــالــذهــول فــي مــلــبــورن: 
«مــــن الـــواضـــح أن حــــزب الــعــمــال 
لــن يتمكن مــن تشكيل الحكومة 

المقبلة».
وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية 
أمس: «مراعاة للمصلحة العامة، 
اتــــصــــلــــت قــــبــــل قــــلــــيــــل بـــســـكـــوت 
موريسون لتهنئته»، مضيفاً أنه 
سيتخلى عــن زعــامــة الــحــزب في 

أعقاب الهزيمة الصادمة.
وتعد النتيجة نكسة كبرى 
وفشلاً لمؤسسات الاستطلاعات، 

الـــتـــي تــنــبــأت طــيــلــة أشـــهـــر بــفــوز 
مريح لحزب العمال، وذلــك بعد 
٦ سنوات في صفوف المعارضة. 
كــمــا أن بــعــض شـــركـــات المــراهــنــة 
دفعت الرهانات في وقــت مبكر، 
متوقعة هزيمة الائتلاف وجميع 

المناصرين.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج عــلــى ما 
يـــبـــدو تـــشـــرذمـــاً لـــلـــنـــاخـــبـــين، مــع 
دور كبير لعبته أحزاب شعبوية 
صــــغــــيــــرة، وأخـــــــــرى مـــــن الــيــمــين 
المتطرف، فــي ترجيح كفة الفوز 
لــصــالــح المــحــافــظــين فـــي مــنــاطــق 
رئيسية في شمال شرقي البلاد. 
وبين هؤلاء بولين هانسون، الذي 
قــلــل حـــزبـــه مـــن أهــمــيــة فضيحة 
طالته عن تلقيه أموالاً من لوبي 
الأسلحة الأميركي، وكلايف بالمر، 
الملقب بدونالد ترمب أستراليا، 
الــــــــــذي أنـــــفـــــق عــــــشــــــرات مـــلايـــين 

الدولارات على حملة شعبوية.
وســيــنــســب كــثــيــر مـــن الــفــوز 
إلـــى مـــوريـــســـون، الــــذي كـــان قبل 
بــضــعــة أســابــيــع فــقــط يــقــف على 
عـــتـــبـــة هـــزيـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، وأن 
يُــكــتــب عــنــه بــأنــه رئــيــس الــــوزراء 
الـــذي أمــضــى الــفــتــرة الأقــصــر في 
تــــاريــــخ الـــســـيـــاســـة الأســـتـــرالـــيـــة. 
لــكــنــه تــمــكــن مــن تقليص الــفــارق 
وســـط حــمــلــة حــصــلــت عــلــى دعــم 
مــن أكــبــر المــؤســســات الإعــلامــيــة، 
المـــــمـــــلـــــوكـــــة مـــــــن قـــــطـــــب الإعـــــــــلام 
روبرت موردوك، التي استهدفت 
الناخبين الأكبر سناً والأكثر ثراء 
القلقين إزاء خطط حزب العمال، 
القاضية بسد مختلف الثغرات 
الضريبية من أجل تمويل الإنفاق 
على التعليم والرعاية الصحية 

والمبادرات المناخية.

مناوشات بين قوى الأمن والمتظاهرين في رينس... وتهشيم واجهات محلات

احتجاجات «السترات الصفراء» تدخل أسبوعها الـ٢٧
باريس: ميشال أبونجم

اســـتـــبـــق الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون يــــوم الــتــعــبــئــة 
لــــلأســــبــــوع الــــســــابــــع والـــعـــشـــريـــن 
«السترات الصفراء» بإغلاق الباب  لـ
أمــام أي تنازلات جديدة أو تدابير 
إضــافــيــة. وفــي الــوقــت الـــذي دخلت 
الــحــركــة الاحتجاجية شهرها  فيه 
السابع، وهــي الأطــول في الثلاثين 
ســنــة الأخـــيـــرة، اعــتــبــر مـــاكـــرون في 
تـــصـــريـــح أدلــــــى بــــه مـــســـاء أول مــن 
أمــس أنــه «قــام بما يتوجب عليه»، 
و«اســتــجــاب» للمطالب التي كانت 
صلب انطلاق «السترات الصفراء». 
في إشارة إلى الإجراءات والتدابير 

التي أعلن عنها على دفعتين.
وخلاصة تصريحات ماكرون 
أنــــــــه لــــــم تــــعــــد هـــــنـــــاك «اســــتــــجــــابــــة 
ســـــيـــــاســـــيـــــة»، تـــســـتـــطـــيـــع الــــــنــــــواة 
الصلبة من المتظاهرين انتظارها 
مــن الــســلــطــات، بمعنى أنــه لــم يعد 
لديه ما يعطيه. وفي أي حال، فقد 
شــــدد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي عــلــى أن 
الــديــمــقــراطــيــة «لا تنحصر  الــلــعــبــة 
بــالمــظــاهــرات الــتــي تــجــري كـــل يــوم 
سبت، ومن له تصورات وطروحات 
فإن الطريق إلى تحقيقها يمر عبر 
صندوق الاقتراع، وبالتالي يعني 
عــلــى الــجــمــيــع الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة 

الطبيعية».
ويأتي يوم التعبئة الجديد قبل 
أسبوع من استحقاق الانتخابات 
الأوروبية التي ستجرى في باريس 
الأحـــــد المـــقـــبـــل، والـــتـــي ســتــتــنــافــس 
فيها ٣٣ لائــحــة، بينها لائــحــة من 

«السترات الصفراء».
وبعد التراجع الحاد في أعداد 
المتظاهرين وتوصل القوى الأمنية، 

أخــيــرا، إلــى خطة ناجحة لاحــتــواء 
المظاهرات، والسيطرة على أعمال 
العنف، يبدو أن الدولة قد «قلبت» 
الـــصـــفـــحـــة، وبـــــاتـــــت تـــعـــتـــبـــر أنـــهـــا 
استعادت المبادرة أمنيا وسياسيا، 
الأمر الذي يسمح لماكرون بالدعوة 
لاستعادة الحياة العادية، وإقفال 

الباب أمام أي مطالب.
بيد أن مجمل هــذه الإجـــراءات 
لا تبدو كافية في نظر المجموعات 
الأكــــثــــر تــــشــــددا داخـــــــل «الـــســـتـــرات 
الصفراء»، والتي ترى أن ما أعطته 
الــــــدولــــــة لا يـــمـــثـــل ســـــــوى الـــفـــتـــات 
«خفض معتدل للضرائب عن كاهل 
الطبقة الوسطى، وإعفاء المرتبات 

الــــتــــقــــاعــــديــــة الــــدنــــيــــا مـــــن زيــــــــادات 
المساهمات الاجتماعية الضريبية، 
والامــــــتــــــنــــــاع عــــــن فـــــــرض ضــــرائــــب 
جديدة، وإلغاء زيادات الرسوم على 
المحروقات...». لكن هذه الإجراءات، 
التي يراد منها رفع القدرة الشرائية 
الزيادات  أمــام  للمواطن، لم تصمد 
التي طــرأت منذ عــدة أسابيع على 
أســــعــــار المــــحــــروقــــات والـــكـــهـــربـــاء، 
وعــــلــــى ســـلـــع أخــــــــرى، الأمـــــــر الــــذي 
يعيد من جديد طرح المطالب، التي 
كــانــت فــي أســــاس انــطــلاق الــحــركــة 

الاحتجاجية.
وشــــهــــدت بــــاريــــس أمــــــس ســت 
مظاهرات متفرقة، انطلقت إحداها 

من أمام مركز شركة توتال النفطية 
للاحتجاج على غــلاء المــحــروقــات. 
واللافت أمس أن مطالب المتظاهرين 
أخـــذت تــذهــب فــي كــل اتــجــاه، الأمــر 
الذي يدل على الوهن الذي ألم بها، 
الــذيــن كــانــوا يناصرونها.  وتــفــرق 
ومن ذلك مثلا أن أكثر من مظاهرة 
كانت ترفع شــعــارات تندد بشركة 
باير - مونسانتو للأدوية والأدوية 
الـــزراعـــيـــة، الــتــي يـــرى المــتــظــاهــرون 
أنـــهـــا مـــضـــرة لـــلإنـــســـان والـــبـــيـــئـــة، 
ويطالبون بمنع عــدد من أدويتها 
الزراعية، واعتماد «نموذج إنتاج 
زراعـــــــــــي» مـــخـــتـــلـــف عـــــن الــــنــــمــــاذج 
الـــحـــالـــيـــة الــــســــائــــدة. ومــونــســانــتــو 

معروفة بترويجها للزراعة المعدلة 
جــيــنــيــا، الأمــــر الــــذي يــلاقــي رفــضــا 
شعبيا يتناقض مع التيار الجديدة 

للزراعة «النظيفة».
ويــــوم الــســبــت المـــاضـــي، بينت 
أرقام وزارة الداخلية، التي يرفضها 
المحتجون، أن عدد المتظاهرين قد 
قل عن ١٩ ألف متظاهر داخل كافة 
الأراضــــــي الــفــرنــســيــة، وهــــو رقــــم لا 
يــمــكــن مــقــارنــتــه بــبــدايــات الــحــركــة. 
واللافت أيضا أن السلطات الأمنية 
وجدت «الحل السحري» للسيطرة 
على أعمال العنف، وذلك عن طريق 
منع التجمع في جادة الشانزليزيه، 
ومحيط كاتدرائية نوتر دام وساحة 

الــكــونــكــورد، والأمـــاكـــن الــحــســاســة 
في باريس، والمدن الأخرى لتجنب 
مشاهد العنف التي عرفتها شوارع 
فــرنــســا؛ خــصــوصــاً الــعــاصــمــة في 

الأشهر الست الماضية.
وأمس شهدت باريس مسيرات 
مــتــواضــعــة، ومـــظـــاهـــرات فـــي مــدن 
نــيــس وبــــــوردو وريـــنـــس ونــانــســي 
وبــيــزنــســون، ولــيــون وســـان نــاذيــر 
وأمــــــيــــــان... وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى تـــراجـــع 
الـــــحـــــركـــــة فــــــــإن بــــعــــض أعــــلامــــهــــا، 
وأبــــرزهــــم أريــــك درويــــــه، دعــــوا إلــى 
إعادة النظر فيما يتعين القيام به، 
لأن مــا يحصل أصــبــح «سخيفا»، 
حــســب تــعــبــيــرهــم. وأفـــــــادت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ظـــهـــر أمـــــس بـــــأن أعـــــداد 
المتظاهرين كانت دون الثلاثة آلاف، 

منهم ١١٠٠ في باريس.
وأمـــــــــــــــس، لــــــــم تـــــكـــــن بـــــاريـــــس 
هـــــي «عـــــاصـــــمـــــة» الاحــــتــــجــــاجــــات، 
بــــل مـــديـــنـــة ريــــنــــس «شــــــــرق» الــتــي 
شــهــدت مــنــاوشــات بــين قــوى الأمــن 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن وعــمــلــيــات تهشيم 
لعدد من واجهات المحلات. وجاءت 
دعــوات متكاثرة حثت المتظاهرين 
عــلــى تــحــويــل مــظــاهــرة ريــنــس إلــى 
«بحر أصفر». وحتى ظهر أمس لم 
يكن قد تجمع ســوى ألــف متظاهر 
فـــي هـــذه المــديــنــة المــعــروفــة بــإنــتــاج 

الشمبانيا.
وأفــادت أرقــام أخــرى لحصيلة 
المــــظــــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات مــنــذ 
ســتــة أشــهــر بـــأن مـــا يــزيــد عــلــى ٤٧ 
ألـــف مــظــاهــرة وتــجــمــع احتجاجي 
عرفتها فرنسا منذ انطلاق حركة 
«السترات الصفراء»، والتي أسفرت 
عن توقيف مئات الأشــخــاص. لكن 
رغم ذلك كله، ما زالت هذه الحركة 

قائمة وإن ضعفت شكيمتها.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع رينس أمس (أ.ف.ب)

تشكل تهديداً لصدقية الحكومة قبل أيام من الانتخابات الأوروبية

فضيحة «مصورة» تطيح بزعيم اليمين المتطرف في النمسا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

قـــــــبـــــــل ثــــــمــــــانــــــيــــــة أيـــــــــــــــــام مــــن 
الانتخابات الأوروبية، اهتز اليمين 
المتطرف في النمسا أمس على وقع 
فضيحة مــدويــة، تمثلت فــي اتهام 
زعيمه هاينز - كريستيان شتراخه، 
الــــذي يــتــولــى أيــضــاً مــنــصــب نــائــب 
المـــســـتـــشـــار، بــمــحــاولــة الـــتـــآمـــر مع 
سيدة مقربة من شخصية روسية 
إلــــــى اســـتـــقـــالـــتـــه مــن  نـــــافـــــذة، أدت 

منصبه أمس.
وتــــأتــــي الاســـتـــقـــالـــة بـــعـــد نــشــر 
تسجيل فيديو لشتراخه، بــدا فيه 
وكــــأنــــه يـــنـــاقـــش عــــقــــوداً حــكــومــيــة 
مـــع داعـــــم روســـــي مــحــتــمــل، مــقــابــل 

مــــســــانــــدتــــه الــــســــيــــاســــيــــة. وظـــهـــر 
شــتــراخــه فــي الــفــيــديــو، الــــذي نشر 
أول من أمس الجمعة، في اجتماع 
عقد في ٢٠١٧ ضم امرأة، تقول إنها 
قــريــبــة لــرجــل أعــمــال روســــي نــافــذ، 
ويــبــدو أنـــه يــعــرض تــحــويــل عقود 
حكومية إلى شركة مقابل دعم مالي 
وسياسي. وقال شتراخه (٤٩ عاماً) 
في مؤتمر صحافي في فيينا أمس: 
«قـــدمـــت لــلــمــســتــشــار ســيــبــاســتــيــان 
كــــورتــــس اســـتـــقـــالـــتـــي مــــن مــهــامــي 

كنائب مستشار وقبلها».
وجاءت هذه الاستقالة الطارئة 
لــلــتــخــفــيــف مـــــن وقــــــع الــفــضــيــحــة، 
الــتــي تــهــدد أيــضــاً صدقية حكومة 
كــــورتــــس، زعـــيـــم الـــحـــزب الــشــعــبــي 

الــــنــــمــــســــاوي المــــحــــافــــظ المـــتـــحـــالـــف 
منذ عــام ٢٠١٧ مع «حــزب الحرية» 

برئاسة شتراخه.
وتـــفـــجـــرت «فــضــيــحــة إيــبــيــزا» 
مساء الجمعة مع نشر وسائل إعلام 
ألمانية لفيديو صوّر بكاميرا خفية، 
يظهر فيه شتراخه وهو يناقش في 
فــيــلا بــجــزيــرة إيــبــيــزا، وقــبــل أشهر 
انــتــخــابــات ٢٠١٧ التشريعية،  مــن 
مــــع امــــــــرأة يــعــتــقــد أنــــهــــا مــرتــبــطــة 
نــافــذة، احتمال  بشخصية روسية 
تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة، مــقــابــل 
منحها مدخلاً لعقود حكومية مع 

النمسا.
وأضـــــــــــــــــــــــاف شـــــــــتـــــــــراخـــــــــه فــــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة: «ارتـــكـــبـــت هــــفــــوة، ولا 
أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف 
التحالف». مؤكداً أيضاً استقالته 
مــــــــن رئــــــــاســــــــة «حــــــــــــزب الـــــحـــــريـــــة» 
النمساوي المتحالف مــع التيارات 
اليمينية المتطرفة الأكثر تأثيراً في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كــتــيــار ماتيو 
سالفيني في إيطاليا، وتيار مارين 

لوبان في فرنسا.
ووفــق نص المحادثة، فقد قال 
شــتــراخــه إن المــســتــثــمــرة الــروســيــة 
«ستحصل على كافة العقود العامة 
التي هي اليوم بيد ستراباغ»، وهي 
مجموعة بناء نمساوية نافذة جداً 
في هذا القطاع. كما أبلغ شتراخه 
أيـــضـــاً المــســتــثــمــرة الـــروســـيـــة بــأنــه 

يـــرغـــب فـــي «بـــنـــاء مــشــهــد إعــلامــي 
مــمــاثــل لـــلـــذي بـــنـــاه أوروبــــــــان» في 
ــــــوزراء  المـــجـــر. عــلــمــاً بــــأن رئـــيـــس ال
المـــجـــري فــيــكــتــور أوروبـــــــان يُــنــتــقــد 
كثيراً لانتهاكه لتعددية الصحافة.

وقالت وسائل الإعلام الألمانية 
إن هذا اللقاء في إيبيزا كان محاولة 
للإيقاع بزعيم حزب الحرية، لكنها 
أكدت عدم معرفتها بالجهة المنظمة 
لــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. ونــــفــــى شـــتـــراخـــه 
قيامه بأي فعل مستهجن بعد ذلك 
اللقاء، وأكد أنه ضحية «استهداف 
سياسي». مشيراً إلى كمية الكحول 
الكبيرة التي تناولها ذلــك المساء، 
والـــتـــي دفــعــتــه إلــــى الـــحـــديـــث دون 
تـــوقـــف «مـــثـــل المـــراهـــقـــين» مـــن أجــل 

إثـــــــارة إعــــجــــاب مـــحـــدثـــتـــه، لـــدرجـــة 
إلــى قــول كلمات «كــارثــيــة».  دفعته 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «كـــان ذلك 

تصرفاً غبياً وغير مسؤول».
وبحسب المقاطع التي نشرت، 
فقد تحدث شتراخه أيضاً للسيدة 
آلية لتمويل الحملة  الــروســيــة عــن 
الانتخابية تسمح بالتحايل على 
ديــوان المحاسبة، عبر دفع الأمــوال 
لجمعية ولــيــس مــبــاشــرة للحزب. 
وأشــــار إلـــى مــنــح تــتــراوح بــين ٥٠٠ 
ألف إلى مليوني يورو، ذاكراً أسماء 
كبار رؤساء الشركات النمساويين 
الذين يمولون حزب الحرية. وتولى 
الــنــائــب يـــوهـــان غـــوديـــنـــوس الـــذي 

يجيد الروسية ترجمة المحادثة.

ووقـــــــــــع حـــــــــزب الـــــحـــــريـــــة قـــبـــل 
إلــى السلطة اتفاق تعاون  وصوله 
مع حزب فلاديمير بوتين «روسيا 
الموحدة»، مما تسبب باتهامه مراراً 

بارتباطات مشبوهة مع موسكو.
وفــــي مــؤشــر عــلــى الاضـــطـــراب 
داخــــــــــل أوســــــــــــاط حــــــــزب الــــحــــريــــة، 
ألـــغـــى الـــنـــائـــب الأوروبــــــــــي هـــارالـــد 
فــيــلــيــمــســكــي، رئـــيـــس لائـــحـــة حــزب 
الــحــريــة لــلانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة، 
زيــــــــارة إلـــــى مـــيـــلانـــو أمـــــــس، حــيــث 
يــــعــــقــــد زعـــــيـــــم الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف 
الإيطالي ماتيو سالفيني اجتماعاً 
للمعسكر القومي فــي أوروبـــا قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة. واعــتــبــر 
الحزب الاشتراكي في النمسا هذه 

الشبهات بأنها «أكبر فضيحة» في 
تــاريــخ الــبــلاد مــنــذ ٥٠ عــامــاً. فيما 
رأى الحزب الليبرالي «نيوس» من 
جهته بــأنــه لا يمكن تــفــادي إجــراء 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة جـــديـــدة في 
الــبــلاد. ورافــــق اجــتــمــاع الأزمــــة في 
ديـــــــوان المـــســـتـــشـــاريـــة الــنــمــســاويــة 
المنعقد في فيينا أمس احتجاجات 
شـــعـــبـــيـــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة فــضــيــحــة 
الـــــنـــــائـــــب المـــســـتـــقـــيـــل لـــلـــمـــســـتـــشـــار 
الـــــنـــــمـــــســـــاوي. وبــــحــــســــب بـــيـــانـــات 
الـــشـــرطـــة، فــقــد تــجــمــهــر فـــي مــيــدان 
«بالهاوسبلاتس» وسط العاصمة 
الــنــمــســاويــة مــا يـــتـــراوح بــين ألفين 
وثـــلاثـــة آلاف مــتــظــاهــر، مــطــالــبــين 

بإجراء انتخابات مبكرة. 

وزير العدل يشكك في تحقيق التدخل الروسي

ترمب يتهم أجهزة الاستخبارات بالتجسس على حملته الانتخابية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

اتــــهــــم الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــــــالــــــــــــد تــــــــــرمــــــــــب، أجـــــــهـــــــزة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
بـــــالـــــتـــــجـــــســـــس عــــــلــــــى حـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية عام ٢٠١٦، وقال في 
تـــغـــريـــدة، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
«لقد تم التجسس على حملتي 
الرئاسية بشكل قاطع. لم يحدث 
شـــــيء مـــثـــل هـــــذا فــــي الــســيــاســة 
الأمــــيــــركــــيــــة... الـــخـــيـــانـــة تــعــنــي 
عـــقـــوبـــات بــســجــن طــــويــــل، وقـــد 

كانت هذه خيانة».
وجاءت تغريدات ترمب بعد 
وقــــت قــصــيــر مـــن الــــحــــوار الـــذي 
أجـــــــراه وزيــــــر الــــعــــدل الأمـــيـــركـــي 
ويليام بــار، الــذي أشــار فيه إلى 
شكوكه في أسباب التحقيق في 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــقــــيــــادة المـــحـــقـــق 
روبــرت مولر، لمــدة عامين، لكنه 
لم يتوصل إلى شيء فيما يتعلق 
بتواطؤ حملة ترمب مع الروس.

وأشـــــار بــــار خــــلال المــقــابــلــة، 
الــــــتــــــي أجــــــرتــــــهــــــا مـــــعـــــه شـــبـــكـــة 
«فــوكــس نــيــوز»، مــســاء أول من 
أمـــــس، إلــــى أن مــســؤولــي إنــفــاذ 
القانون والمخابرات «ربما كانوا 
يحاولون التخريب، أو الإضرار 

بـــتـــرمـــب، لأســــبــــاب ســيــاســيــة». 
وتساءل عما إذا كان «المسؤولون 
الحكوميون قد أساءوا استخدام 
سلطتهم» في فتح تحقيق ضد 
روســـيـــا، مـــبـــرزاً أن «الــكــثــيــر من 
الإجـــــابـــــات كــــانــــت غـــيـــر كـــافـــيـــة، 
وبعض التفسيرات التي حصلت 
عليها لا تتوافق مــع بعضها». 
كــمــا شــكــك بـــار فـــي كــيــفــيــة قــيــام 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف 
بــي آي» بالتحقيق فــي التدخل 
الــــــروســــــي خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــتـــي 

سبقت تنصيب الرئيس ترمب.
وأضـــــــــــــاف بـــــــــار مــــوضــــحــــاً: 
«أعتقد أن هناك تصوراً خاطئاً 
بأننا نعرف الكثير عما حدث. 
لكن حقيقة الأمــر أن بــوب مولر 
إلــى أنشطة الحكومة.  لــم ينظر 
كان يبحث فيما إذا كانت حملة 
ترمب قد تآمرت مع الروس أم لا. 
لــم يكن ينظر فــي برنامج  لكنه 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس. ولـــديـــنـــا 
عــــدد مـــن الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
الــــتــــي تـــتـــطـــرق إلــــيــــهــــا؛ أهــمــهــا 
مكتب المفتش العام الــذي ينظر 
فـــي أوامـــــر الاســـتـــدعـــاء الــتــي تم 

إصدارها».
كان المدعي العام قد وصف، 
في تصريحات سابقة، المراحل 
الأولـــــى مـــن الــتــحــقــيــق الـــروســـي 

بـــأنـــهـــا «تـــجـــســـس» عـــلـــى حــمــلــة 
ترمب، وأثار ذلك أسئلة حول ما 
إذا كان قد استخدم تلك الكلمة 
عفوياً، أو ما إذا كان يعمل على 
تــأجــيــج نــظــريــات المـــؤامـــرة ضد 
الرئيس عن قصد. ورغم أن بار 
عــــاد لــيــخــفــف مـــن حــــدة شــكــوكــه 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، لكنه 
ذهــــب إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلــــك خــلال 
حواره أول من أمس، عندما عبر 
عـــن شــكــوكــه فـــي شــرعــيــة مــولــر 
نـــفـــســـه، وهــــاجــــم أجــــهــــزة إنـــفـــاذ 
القانون وأجــهــزة الاستخبارات 

الأميركية.
وتلقى بار انتقادات واسعة 
مـــن الـــكـــونـــغـــرس، خــصــوصــاً من 
المشرعين الديمقراطيين، بسبب 
الــتــي سعى بها المدعي  الطريقة 
العام إلى تشكيل التصور العام 
للتقرير السري، الذي أنجزه وقتها 
المستشار الخاص روبــرت مولر، 
لجعله يبدو أفضل للرئيس. وقد 
اتهمه الديمقراطيون بالكذب على 
الكونغرس بشأن شكاوى فريق 
مولر من أسلوبه لعرض التقرير، 

وعدم تغطية كل ما جاء به.
وأظهر استطلاع جديد أجرته 
نـــيـــوز» للناخبين  قــنــاة «فـــوكـــس 
المـــائـــة من  المــســجــلــين، أن ٤٥ فـــي 
المستطلعين رأوا أن بار «يتستر 

عـــلـــى الــــرئــــيــــس»، بــيــنــمــا وصــفــه 
٣٣ فـــي المـــائـــة فــقــط بــأنــه «يــتــســم 
بالشفافية مع الشعب الأميركي».

ورفــــــــــــض بـــــــــار الاتــــــهــــــامــــــات 
المــوجــهــة إلــيــه بــأنــه قـــدم شــهــادة 
أمــام الكونغرس، مؤكداً  مضللة 
أنــه أبــرز معظم جــوانــب التقرير. 
كــــمــــا رفــــــــض الاتــــــهــــــامــــــات بـــأنـــه 
يتصرف كمحامٍ للرئيس ترمب، 
قائلاً لمنتقديه إنهم «لا يعرفون 

ما الذي يتحدثون عنه».
من جانبه، دافع نائب المدعي 
الــعــام السابق رود روزنستاين، 
عن التحقيق الروسي، الذي كان 
يــقــوده المــحــامــي الــخــاص روبــرت 
مــــولــــر. وقــــــال فــــي مـــقـــال مــوجــهــاً 
حــديــثــه إلـــى المــحــقــق الــعــام، الــذي 
تم تعيينه من قبل بار للنظر في 
أســــس الــتــحــقــيــق الــــروســــي: «إذا 
وجد المفتش العام حقائق جديدة 
مهمة، فسأعيد النظر في رأيــي. 
لكنني أحتاج دائماً إلى أن أبني 
آرائي على أدلة موثوق بها. وهذا 
الــعــدل متميزة.  مــا يجعل وزارة 
نــــــقــــــوم بـــــمـــــراجـــــعـــــة الادعـــــــــــــــاءات 
والــتــحــقــيــق فــيــهــا عــنــدمــا يــكــون 
هناك ما يبرر ذلك. لكننا لا نتهم 
أي شــخــص بــارتــكــاب مــخــالــفــات 
ما لم يكن هناك دليل موثوق به 

لإثبات ذلك».

تركيا تخاطب أعضاء مجلس الأمن ودول أوروبا لتبرير موقفها في شرق المتوسط

توتر جديد بين أنقرة وواشنطن بسبب تمديد حبس قنصلي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــد الــتــوتــر مــجــدداً بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، عــلــى خلفية 
قــــــــــــرار تـــــمـــــديـــــد حـــــبـــــس مــــوظــــف 
مــحــلــي بــالــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــتــهــم التجسس،  فــي إســطــنــبــول 
والتعاون مع تنظيمات إرهابية.

وطـــالـــبـــت أنــــقــــرة، عــبــر بــيــان 
لسفارتها في واشنطن، الجميع 
بــــــاحــــــتــــــرام قــــــــــــــرارات «قـــضـــائـــهـــا 
المستقل»، رداً على انتقاد المتحدثة 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مورغان أورتاغوس، قرار القضاء 
التركي تمديد حبس الموظف في 
القنصلية الأميركية بإسطنبول، 

متين طوبوز.
وقالت السفارة التركية، في 
بــيــان عــلــى «تــويــتــر»، إن «تــركــيــا 
بــلــد ديــمــقــراطــي، تحكمه ســيــادة 
الـــقـــانـــون، ويـــجـــب عــلــى الــجــمــيــع 
احترام قرارات القضاء المستقل... 
التأثير على الإجــراءات  مبادرات 
الـــقـــضـــائـــيـــة لا تـــســـاعـــد الــعــمــلــيــة 

القضائية».
كــــانــــت تـــحـــقـــيـــقـــات أجـــرتـــهـــا 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي تـــركـــيـــا قــد 
أفادت بوجود ارتباط بين طوبوز 
والمــــدعــــي الــــعــــام الـــســـابـــق لمــديــنــة 
إســطــنــبــول زكــريــا أوز، ومــديــري 

شرطة سابقين متهمين بالانتماء 
لحركة «الخدمة» التابعة للداعية 
فتح الله غولن، التي تنسب إليها 
أنـــقـــرة تــدبــيــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أطلقت 
قــــــــــوات الأمــــــــــن الــــتــــركــــيــــة حــمــلــة 
اعـــتـــقـــالات لــلــقــبــض عــلــى ٨٧ من 
الــعــســكــريــين، وأصــــــدرت الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة قـــــــــــــرارات بـــاعـــتـــقـــالـــهـــم، 
مــنــهــم ٤٨ عــســكــريــاً طــلــبــت نيابة 
إسطنبول اعتقالهم، على خلفية 
اتهامات بالتورط في أنشطة غير 
مشروعة داخل الجيش، وتسريب 
أسئلة امتحان المدرسة العسكرية 
إلـــــى أعــــضــــاء حـــركـــة غــــولــــن. كــمــا 
أصــــدرت الــنــيــابــة الــعــامــة بمدينة 
بــورصــة (غـــرب) قــــرارات باعتقال 
٤٩ عسكرياً، بينهم ٢٥ لا يزالون 
بــالــخــدمــة، بــتــهــمــة الــتــواصــل مع 
قــيــادات حــركــة الــخــدمــة مــن خلال 
نظام الاتصال الدوري والمتسلسل 
عــبــر الـــهـــواتـــف الــعــمــومــيــة، الـــذي 
الــجــنــود  الــحــركــة بــين  تستخدمه 
والأئمة السريين الموجودين داخل 

الجيش.
من ناحية أخرى، أطلع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو نظراءه في دول عدة على 

مـــعـــلـــومـــات بـــخـــصـــوص أنــشــطــة 
الـــتـــي تــجــريــهــا سفينة  الــتــنــقــيــب 
«فــاتــح» التركية فــي شــرق البحر 
المتوسط، مؤكداً أنها تجري في 
نطاق ما تعتبره تركيا «الجرف 

القاري» لها.
وشـــرح جــاويــش أوغــلــو، في 
الــدول  رسالة بعثها لنظرائه في 
دائــمــة العضوية بمجلس الأمــن، 
ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمـــــنـــــيـــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
فــيــديــريــكــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، مــوقــف 
تركيا السياسي والقانوني بهذا 
الـــصـــدد، مــؤكــداً أن المــنــطــقــة التي 
تــقــوم ســفــيــنــة «فـــاتـــح» بعمليات 
التنقيب فيها تقع ضمن الجرف 
الــــــقــــــاري لـــتـــركـــيـــا، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أنّ الـــدعـــم الـــــذي يــبــديــه الاتـــحـــاد 
لــقــبــرص «لا يتماشى  الأوروبــــــي 
مع القانون الدولي»، وأن بلاده لن 
تقبل المــزاعــم الأحــاديــة من جانب 
قبرص حول المنطقة الاقتصادية 

الخالصة.
إلــى إمكانية  كما لفت أوغلو 
إمّــا  الــحــدود،  حــل مسألة ترسيم 
من خلال اتفاقيات ثنائية أو عن 
الــدولــي، بشكل لا  طريق القضاء 
يمس بحقوق الأطــــراف الأخـــرى، 
عند وجـــود ادعــــاءات متضاربة، 

معتبراً أن إيجاد حل نهائي في 
المــنــطــقــة الــبــحــريــة، غــــرب جــزيــرة 
قــبــرص، سيكون ممكناً بعد حل 
الــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة، وأعــــرب في 
المـــقـــابـــل عــــن تــطــلــع تـــركـــيـــا لــعــدم 
انحياز الاتحاد الأوروبي لطرف، 
بـــخـــصـــوص  بـــــنـــــاء  ولــــعــــبــــه دور 
الــبــحــريــة، وعــن  الــســيــادة  منطقة 
انزعاج أنقرة من بيان الخارجية 

الأميركية بهذا الصدد.
وختم الوزير التركي رسالته 
بالتأكيد على أن تركيا ستواصل 
الــتــحــرك بــحــســن نـــيـــة، لــكــنــهــا لن 
تبقى متفرجة حــيــال أي انتهاك 
لــحــقــوقــهــا، أو حــقــوق الــقــبــارصــة 
الأتــــــــراك «الـــنـــابـــعـــة مــــن الـــقـــانـــون 

الدولي».
وأثــــــار إعـــــلان تــركــيــا إرســــال 
ســـفـــيـــنـــة «فـــــاتـــــح» لــلــتــنــقــيــب عــن 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي مــنــطــقــة تــقــع 
غــــرب قـــبـــرص، وتـــقـــول الــحــكــومــة 
الــــقــــبــــرصــــيــــة إنـــــهـــــا تــــقــــع ضــمــن 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لـــــهـــــا، اعــــــتــــــراضــــــات مــــــن جـــانـــب 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة وروســــــــــيــــــــــا ومـــــصـــــر 
وبريطانيا، وتحذيرات لتركيا من 
الاستفزازات في المنطقة، كما أكد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي دعــمــه المطلق 

لموقف قبرص في هذا الشأن.
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بـــات الــحــدث الــيــوم إعــــادة انتشار 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج 
الــعــربــي وعــلــى أراضــــي دول خليجية، 
إلاّ لغة  يــفــهــم  الــنــظــام الإيــــرانــــي لا  لأن 
الــقــوة. هـــذا الــحــدث تـــمّ بطلب أميركي 
إلــى الاتفاقات الثنائية  مباشر استند 
بــين الــولايــات المتحدة مــن جهة، ودول 
خليجية من بينها السعودية من جهة 
أخــرى، والــدافــع لهذه الخطوة الكبيرة 
هو ما تحمله من أبعاد ردعية للنظام 
الإيــرانــي الـــذي قــدم الكثير مــن الــدلائــل 
على اعتزامه المضي في ارتكاب الأفعال 
المتهورة التي من شأنها تصعيد الموقف 
العسكري عبر الاستهداف المباشر لدول 
الخليج والمصالح الأميركية في المنطقة. 
فكان الطلب الأميركي بإعادة الانتشار 
ريد منه توجيه رسالة 

ُ
العسكري الذي أ

مزدوجة من ناحية أولى تأكيد واشنطن 
أن الحماية متوفرة للمصالح الأميركية 
والاقتصاد العالمي، ومن ناحية ثانية 
إثـــبـــات مــيــدانــي أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ليست بــوارد التخلي عن حلفائها في 
الخليج، وخصوصاً عن دولة محورية 

بحجم المملكة السعودية. 
الـــدوام ورغـــم كــل التحرشات  على 
الــريــاض المواجهة العسكرية  تحاشت 
مع طهران لما سيترتب عليها من نتائج 
كارثية تتجاوز حدود المنطقة العربية، 
لــكــن مـــع دخــــول الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــنــظــام الإيــرانــي مرحلة الضغط  على 
الــصــادرات النفطية، وشمول  لتصفير 

الــعــقــوبــات الــجــديــدة صــــادرات الحديد 
والــنــحــاس والألمـــنـــيـــوم، لــجــأت طــهــران 
إلى تصعيد كبير بعدما وُضِعَت أمام 
خيارات محدودة: أولها الرضوخ وهذا 
أمـــر يــرفــضــه بــحــزم حــكــام طــهــران لأنــه 
ألفباء سقوط نظامهم الشمولي، كونه 
الــنــوويــة، ويعطل  إيـــران  سيطوي حلم 
الــبــرنــامــج الــصــاروخــي الـــذي تعتد به 
طهران ويضع نهاية لسياسة التوسع 

الإيرانية. 
ثــــانــــيــــهــــا الانــــــتــــــظــــــار واقـــــتـــــصـــــار 
المواجهة على اللغو والتعبئة المذهبية 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي «المـــظـــلـــومـــيـــة» عــلــى 
الــــزعــــم مــــن أن الـــعـــقـــوبـــات تــســتــهــدف 
الشعوب الإيرانية.. لكن هذا الاحتمال 
إيـــران، لأن لا ضمانة  استبعده مــلالــي 
بــتــغــيــيــر ســـيـــاســـي فــــي واشـــنـــطـــن، ولا 
ضمانة بــحــدوث تفاهمات مجزية مع 
الأوروبــــيــــين وروســـيـــا والـــصـــين يمكن 
الــتــعــويــل عــلــيــهــا، لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الداخلية في بلد يعيش ٥٠٪ من سكانه 
عند حافة الفقر وقد ينفجر بأسرع من 

المتوقع.
ثالثها المواجهة العسكرية مع ما 
تعنيه من حصار على الداخل الإيراني 
تحت عنوان «لا صوت يعلو على صوت 
تــــــدرك حــجــم  المــــعــــركــــة». ولأن طــــهــــران 
قــوتــهــا وقــدرتــهــا، ذهــبــت إلـــى ممارسة 
الحرب بالوكالة، متوسلة الإرهاب عبر 
أذرعتها في المنطقة بوهم إدخال تعديل 
على الشروط التي تضمنتها مضبطة 

الاتهام الأميركي التي حددت ١٢ شرطاً 
لبدء صفحة جديدة مع النظام الإيراني.

في عملية الفجيرة مع استهداف ٤ 
ناقلات نفط في خليج عمان قرب مضيق 
هرمز كان التخطيط عملية جس نبض 
الــدولــيــة، لأن العملية  لاخــتــبــار الإرادة 
تمثل خطراً محدقاً على تدفق الطاقة 
إلى الاقتصاد الدولي، وسعت الجهات 
المنفذة فــي نطاق جريمتها الإرهابية 
إلى تجنب أي ردٍ مدمر، وبالتالي تجنب 
المــبــاشــر. التحقيق الأمــيــركــي  الـــصـــدام 
حمّل طهران بشكلٍ أم بآخر المسؤولية 
لأن العملية أكــبــر بكثير مــن أن تكون 
من صنع خلايا إرهابية، بقدر ما تقف 

خلفها إمكانات دولة أساسية.
قبل تبلور أي موقف وأي اتجاه، 
حــدثــت الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة بــعــد أقـــل من 
٤٨ ســاعــة، عــنــدمــا اســتــهــدفــت طــائــرات 
مفخخة بــدون طيار (درونـــز) محطتي 

نقل للخام السعودي من شرق المملكة 
إلــى البحر الأحــمــر. الاســتــهــداف طــاول 
أكـــبـــر خـــط أنـــابـــيـــب يــنــقــل يــومــيــاً أكــثــر 
مــــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين بـــرمـــيـــل مــــن الــنــفــط 
ليضخها في الاقتصاد العالمي. وقيل إن 
الإرهابيين الحوثيين وراء هذه العملية، 
لكن الثابت أن اليد التي ضغطت على 
الزناد ووجهت هذه الطائرات المسيرة، 
ــعــت وأمـــدت 

ّ
وقــبــل ذلـــك الــيــد الــتــي صــن

بها جماعات الحوثي، هي يد الحرس 
الثوري والقرار تتحمل المسؤولية عنه 

القيادة الإيرانية أولاً وأخيراً.
من تخريب الناقلات في الفجيرة 
إلـــى قــصــف خــطــوط الــنــفــط السعودية 
التي تمتد مسافة ١٥٠٠ كلم وتُخفف 
الضغط عن مضيق هرمز، تم توجيه 
رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن خـــطـــوط الــتــجــارة 
الــدولــيــة عــبــر مــضــيــق هــرمــز كــمــا عبر 
الــبــحــر الأحـــمـــر هـــي تــحــت الــســيــطــرة، 
وبـــــذلـــــك تـــــكـــــون طـــــهـــــران قـــــد وضـــعـــت 
تهديداتها في التنفيذ، من أن المسعى 
الأميركي لتصفير الصادرات النفطية 
الإيـــــرانـــــيـــــة ســـيـــتـــبـــعـــه مــــنــــع الآخــــريــــن 
مـــن تــصــديــر نــفــطــهــم، وأول الآخـــريـــن 
السعودية والإمـــارات. وسبق لطهران 
أن لجأت لمثل هذا الارهاب خلال الحرب 
مــع الــعــراق عــنــدمــا اســتــهــدفــت نــاقــلات 
الــنــفــط الــســعــوديــة والــكــويــتــيــة، مــع أن 
الــحــرب كانت مــع نظام صــدام حسين، 
وتكرر فعلتها اليوم مع أن المواجهة مع 

الولايات المتحدة. 

المسار التصاعدي للأحداث اندفع 
بقوة والبصمات الإيــرانــيــة مــوجــودة، 
وإن كــان التنفيذ يتم بالوكالة، فهذه 
الأفعال الإجرامية محور في الممارسات 
التي تقف خلفها طهران لتوسل تحقيق 
أهدافٍ سياسية. إنه رهان قادة طهران 
على الإرهاب لإرباك الاقتصاد العالمي 
بإحداث ارتفاع كبير في الأسعار. ابتزاز 
تــأمــل مــنــه طــهــران الــتــمــكــن مــن تعديل 
مسار الأحــداث، حيث تفعل العقوبات 
فعلها فتضغط على واشنطن لانتزاع 
تــنــازلات جــديــة.. بــهــذا الــســيــاق جــاءت 
خطوة إعادة الانتشار الأميركي لإفهام 
الرؤوس الحامية في طهران أن الوقت 
نــفــذ والــحــلــم الأمــبــراطــوري ينبغي أن 

يُطوى.
الـــتـــطـــور بـــالـــغ الـــخـــطـــورة لأن في 
المــنــطــقــة ثــمــة عـــقـــولاً إجــرامــيــة يابسة 
لــلــســواد، وبــات  تهلل للخراب وتـــروج 
الإقـــــدام عــلــى خــطــوات ردعــيــة مسبقة 
الطريقة المثلى لإفهام النظام الإيراني، 
أن المضي في مثل هذا المنحى لن يبقى 
دون ردع مــنــاســب. هــذا الــتــطــور الــذي 
الــعــالــم ينبغي أن يكون  الــيــوم  يشغل 
على رأس جــدول الأعمال في بيروت، 
لأن لا شــــيء يــجــب أن يــتــقــدم أولـــويـــة 
الحفاظ على البلد وأهله، ما يملي على 
الحكم اتخاذ مواقف حازمة لمنع «حزب 
الــلــه» مــن التضحية بــاســتــقــرار البلد 
دفاعاً عن النظام الإيراني ومشاريعه 

القاتلة.

مــــــن أجــــــــل تــــحــــســــين شــــــروط 
التفاوض تصعد إيران خطاباتها 
العنترية الاستعراضية وتحرك 
وكـــــلاءهـــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة لإحـــــداث 
أضــــــــرار بـــســـيـــطـــة، بـــالـــقـــدر الــــذي 
يـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن إرســــــــــال الــــرســــالــــة 
المـــطـــلـــوبـــة فــــقــــط، عـــلـــى ألا يــقــود 
الــضــرر الــــذي أحــدثــتــه لــــردة فعل 
عــنــيــفــة، كــمــا فــعــلــت فـــي الأعـــمـــال 
الــتــخــريــبــيــة فـــي مــيــنــاء الــفــجــيــرة 
وفــي خطوط الإمـــداد النفطي في 
السعودية، ضرر يمكن إصلاحه 
وبلا ضحايا بشرية، فلم يكن ذلك 
العمل تــهــوراً غير مـــدروس، إنما 
مقصود بغرض إيصال الرسالة 
فقط، وفي الوقت ذاته تفتح باب 
التفاوضات في الحدائق الخلفية 
الممكنة السرية، وهناك من يتبرع 

لـــــهـــــذه المــــهــــمــــة مـــــن الأوروبــــــيــــــين 
والخليجيين!!

وكذلك تفعل الولايات المتحدة؛ 
تضخم مــن تــرســانــتــهــا العسكرية 
بــشــكــل يــغــنــيــهــا عـــن اســتــخــدامــهــا، 
ويجعل إيران تفكر ألف مرة قبل أن 
تقوم بعمل متهور يعطي الشرعية 
والــحــق لاســتــخــدام تلك الترسانة، 
وتصعد من خطاباتها التهديدية 
وتزيد من حدة العقوبات يوماً بعد 
يــوم، ولكنها تفتح في الوقت ذاته 
الــتــفــاوض إنــمــا على الطريقة  بــاب 
الترمبية أي مــن دون دبلوماسية 
بتاتاً، أرقامنا مــوجــودة واتصلوا 

بنا إن قبلتم شروطنا!
قــد تــقــود تــلــك الاســتــعــراضــات 
وسياسة الوقوف على حافة الجرف 
الــطــرفــان إلـــى وقــوع  الــتــي يتبعها 

شــــــرارة تــســتــدعــي الاشـــتـــبـــاك، هــذا 
وارد، فــإن حصل فــإن ذلــك سيكون 
فــــي نـــطـــاق مــــحــــدود يــعــيــد الأمـــــور 
لــلــدفــع تــجــاه طــاولــة الــتــفــاوض من 
جــــديــــد بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، فــــهــــذا هــو 
الهدف الأساسي؛ أن تتفاوض إيران 

بشروط أميركية.
مـــا خـــيـــارات إيــــــران؟ إيـــــران لن 
تــجــرؤ عــلــى فــتــح عـــدة جــبــهــات في 
ظل أوضاعها الاقتصادية الراهنة، 
وهـــنـــاك مــجــتــمــع دولــــي تــركــهــا في 
مواجهة مصيرها، خصوصاً بعد 
تـــصـــريـــح بـــوتـــين بـــأنـــه لـــيـــس رجـــل 
إطــــفــــاء، فـــأغـــلـــق بـــــاب الـــتـــدخـــل فــي 
هــــذا الــــصــــراع، عــــدا أن روســـيـــا من 
مصلحتها خروج إيران من مناطق 
نفوذها فــي ســوريــا، فقد أصبحت 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــصــدر إزعـــاج 

وتهديد حتى للنفوذ 
الـــــــــــروســـــــــــي هــــــنــــــاك، 
إيـــــــــران  بــــمــــعــــنــــى أن 
وحدها دون مساندة 
الــلــعــب  دولـــــيـــــة، وأن 
عـــــلـــــى الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
الدولية والصراعات 
يـــجـــدي، فالصين  لـــن 
لــــــــن يـــــــزيـــــــد دورهـــــــــــا 
عــــــــلــــــــى فـــــــيـــــــتـــــــو فــــي 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن إن 
اســـتـــدعـــت الـــحـــاجـــة، 

كلها  السيناريوهات 
إذن تــقــود إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
والــــــســــــؤال فــــقــــط: مــــتــــى؟ وإلـــــــى أي 
حـــد يــمــكــن أن تــصــمــد إيــــــران أمـــام 
العقوبات الاقتصادية المتصاعدة؟

أمــا الــســؤال الأهــم فهو يخص 

مــن  تــــــضــــــررت  دولاً 
الإرهـــــــــاب الإيـــــرانـــــي، 
لـــطـــاولـــة  إن ذهـــــبـــــوا 
المــــــفــــــاوضــــــات، فـــأيـــن 
مــقــعــدنــا؟ ومـــا أوراق 
ضــــــــغــــــــطــــــــنــــــــا؟ ومـــــــــا 

الضمانات؟
لإيــــــــــــــــــران نـــفـــس 
طـــــويـــــل فــــــي عــمــلــيــة 
الــــــــــتــــــــــفــــــــــاوض وقــــــــد 
تـــمـــرســـت عــلــيــه وقـــد 
تـــقـــبـــل  أن  تــــعــــلــــمــــت 
الــــتــــفــــاوض وتــطــيــلــه، 
وأثــنــاء ذلــك تحكم وضــع اليد على 
الأرض وعــلــى مــا تــريــده، مستغلة 
أوقــات الهدنة وفــض الاشتباكات، 
وهي تضع يدها الآن على مناطق 
نفوذ عدة في اليمن وسوريا ولبنان 

والعراق، نفوذ عسكري وسياسي، 
فـــهـــل ســـيـــكـــون ذلـــــك الـــنـــفـــوذ ضــمــن 
الــتــفــاوضــات؟ أم ستقتصر  نــطــاق 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات عـــلـــى الــنــقــاط 
الـــــــ١٢ فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي؟ وهــل 
ســتــشــمــل بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 
الباليستي؟ وهل ستطرح المناطق 
التي تسيطر عليها ميدانياً؟ وما 
المناطق التي ستستميت إيران في 
ــــن مـــن خــدمــهــا  الاحـــتـــفـــاظ بــهــا؟ ومَ
ســتــســتــغــنــي عـــن خــدامــتــه وتبيعه 
مــن أجــل مصالحها؟ خصوصاً أن 
أهـــم أوراقـــهـــا تــســلــيــح الميليشيات 
الإرهابية في دولنا العربية، فهل 
ستسترد أسلحتها وتعود للداخل 
بعد التكلفة العالية التي قدمتها 

من أجل تلك المكاسب؟
الــــــذي نــمــلــكــه مــــن أوراق  ومـــــا 

تجبر إيران على الانسحاب والعودة 
لــلــداخــل الإيـــرانـــي، ورفـــع يــدهــا عن 
دعــم الميليشيات الإرهــابــيــة؟ وهــذا 
بالنسبة لنا هو بيت القصيد وأهم 
مــا نسعى ونــطــالــب بـــه؟ مــع الأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن تــلــك المــيــلــيــشــيــات 
بــقــيــت مــدعــومــة دولــيــاً طــــوال فترة 
تــســلــيــحــهــا، ولـــعـــبـــت الــــصــــراعــــات 
الــــدولــــيــــة فــــي تـــضـــخـــم تــســلــيــحــهــا 
حتى امتلكت صــواريــخ باليستية 
وطــائــرات مسيرة عــن بعد، مهددة 
بذلك الأمن الدولي. وماذا لو قبلت 
الولايات المتحدة بعضاً من شروط 
إيــران وبعضاً من تنازلاتها وهما 
يــتــفــاوضــان؟ فــمــا أوراقـــنـــا بدفعها 
لـــلـــقـــبـــول بــــشــــروطــــنــــا... بـــــل لـــدفـــع 
الولايات المتحدة الأميركية إلى عدم 
الــتــنــازل عــن شــروطــنــا، مصالحنا 

المشتركة أحد أهم أوراقنا؟
اســــــتــــــمــــــرار الــــضــــغــــط عــلــيــهــا 
بــــالــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــع 
استمرار بقاء تلك القوات في موقعها 
لمـــنـــع قــــيــــام أي مـــــن مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
بــأعــمــال إرهــابــيــة خــطــيــرة، يتطلب 
ضبطاً للنفس لمدة قد تطول إلى عام 
فــإيــران لا  كامل حتى تؤتي أكلها، 
تريد الحرب، ولن تسعى لها وهي 
فرصة مواتية للتعامل مــع جميع 
ميليشياتها المسلحة في منطقتنا، 
وعدم خضوعنا لأي ضغط (دولي) 
فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الموقف الروسي والأوروبي المساند.

المهم الآن أن نملك نحن أيضاً 
أوراقنا، فنحن أمام فرصة لم توجد 
منذ أربعين عاماً وربما لن تتكرر 

مرة أخرى.

قراءة استشرافية في إعادة انتشار القوات الأميركية
ضمن سياق التطورات الأخيرة في 
أزمة إيران الملتهبة حول الخليج العربي 
إقــلــيــمــيــاً، فـــي بـــدايـــة الأمــــــر، جــــاء قـــرار 
الموافقة الخليجية على إعــادة انتشار 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، بطلب مــبــاشــر من 
الولايات المتحدة، ليعكس متانة وقوة 
التحالف الاستراتيجي بــين واشنطن 
ودول المــنــطــقــة؛ تــحــالــف لــم يــبــدأ الــيــوم 
وفـــي الــحــالــة الــســعــوديــة بــنــوع خــاص، 
بــل يــعــود إلـــى عــقــود طــويــلــة مــن الــقــرن 
لــقــاء الأب المؤسس  المــنــصــرم منذ زمــن 
الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، 
مع الرئيس الأميركي روزفلت عام ١٩٤٥ 

في البحيرات المرة.
والـــشـــاهـــد أن أي رؤيـــــة تحليلية 
تــــأخــــذ فــي  بـــــد أن  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، لا 
اعتبارها الوسائل والغايات، فالأولى 
تــوضــح أســبــاب مــا يــجــري عــلــى سطح 
الأحـــــــــــداث، والـــثـــانـــيـــة تـــعـــمـــق المـــفـــهـــوم 

والإطار الفكري للتحرك.
يجيء انتشار القوات الأميركية في 
منطقة الخليج العربي كأداة أو وسيلة 
ورد فعل لمواجهة ومجابهة السلوكيات 
الإيرانية التي لم تتعدل أو تتبدل خلال 
العقود الأربعة المنصرمة، والتي أفرزت 
نــتــيــجــة مـــؤكـــدة، وهـــي أن إيـــــران نــظــام 
يتسم بالجمود الأرثوذكسي السياسي 
المتحجر والمتكلس، وملالي يعيشون 
عــصــور الــســكــولائــيــة الاجـــتـــراريـــة، ولا 
يــقــدرون أو يرغبون في مقاومتها، أو 
الخروج من جحورها، ولهذا لا وسيلة 
لهم في التعاطي مع العالم الخارجي 
إلا منطق القوة المجردة من القدرة على 

الفهم والحوار مع الآخر، ضمن معادلة 
الجميع فائز، وبعيداً عن فكرة منتصر 

واحد يهمين على كل الغنائم.
الــقــوات الأميركية  رســالــة انــتــشــار 
الــــــردع  لــــلإيــــرانــــيــــين أن أدوات  تــــؤكــــد 
العسكرية حاضرة، وبخاصة أن إيران 
لم توفر رسائل التهديد والوعيد، وما 
جـــرى فــي مــيــاه المــنــطــقــة وســمــائــهــا من 
تــخــريــب للسفن النفطية مــن جــهــة، أو 
الاعتداء على محطتي أرامكو من جهة 
ثانية، يدلان على شهوات قلب الملالي، 
الذين مضى بهم غرورهم الإمبراطوري 
المــنــحــول، إلــى جهة التفكير فــي إغــراق 
ربـــمـــا ســفــن الأســــطــــول الأمـــيـــركـــي عبر 
صـــواريـــخ كــــروز المــحــمــلــة عــلــى قــــوارب 

سريعة في مياه الخليج.
مـــيـــزان الانـــتـــبـــاه الــعــســكــري الـــذي 
أشرنا إليه مراراً وبعد إعادة الانتشار 
الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة سيضحى مــرة 
الله في صالح الولايات  وإلــى ما شــاء 
المـــــتـــــحـــــدة وحــــلــــفــــائــــهــــا فــــــي مــــواجــــهــــة 
المخططات الإيرانية، تلك التي وضحت 
جلية من خلال تحركات قاسم سليماني 
فــي بــغــداد وبــيــروت الأســابــيــع القليلة 
إلــى تفسير،  الــتــي لا تحتاج  المــاضــيــة، 
فالرجل يعد ميليشياته لحروب الوكالة 

التقليدية.
يــــضــــحــــى الانـــــتـــــشـــــار الـــعـــســـكـــري 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن حــاجــة 
اســتــراتــيــجــيــة مـــلـــحـــة، ســيــمــا بـــعـــد أن 
باتت المصالح الأميركية والدولية في 
المــنــطــقــة مــــهــــددة، والـــقـــاصـــي والـــدانـــي 
يعلم علم اليقين أن الإيرانيين باتوا في 

وضــع الــفــأر فــي المــصــيــدة، فالعقوبات 
تــحــاصــرهــم مـــن كـــل جــهــة، ولـــهـــذا فقد 
يــكــون المــفــر الــوحــيــد لــهــم هـــو مــحــاولــة 
إغراق الجميع في حرب شعواء، وقد لا 
يرقى الأمر إلى درجة المواجهة المباشرة 
أول الأمـــــــر، بــــل يــتــخــذ شـــكـــل عــمــلــيــات 
عسكرية هجومية نوعية، ستجد في 
مقابلها ردات فعل أميركية أشد وأقوى، 
ثم الانتظار والحكم، كيف ستتصرف 

إيران.
لــيــس مــن دالـــة لإيــــران عــلــى العمل 
الدبلوماسي، أو قواعد القانون الدولي 
وســيــاقــاتــه أو نــطــاقــاتــه، وهــــذه كــارثــة 
الأنــظــمــة الــتــي تــحــكــم بــالــفــكــر المــطــلــق، 
والقواعد الدينية الدوغمائية، إنها فقط 
تــتــعــاطــى مــع الــعــنــف كــمــولــد لــلــتــاريــخ، 
أنــه الأداة الحاسمة  وتفهم جيداً كيف 
عـــبـــر صـــــــراع الإنــــســــانــــيــــة، وعــــلــــى غــيــر 
المصدق أن ينظر إلــى إيــران في أعقاب 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، وكــيــف أنها 

غيرت دفة توجهاتها ١٨٠ درجة لتلافي 
التعرض لجحيم الحمم المتناثرة في 
المنطقة في تلك الفترة، وإن عادت ثانية 
إلى سيرتها الأولى، في تطبيق واضح 

وفاضح للتقية.
فهمت إيران بسرعة كبيرة خطورة 
موقفها في الأيام الأخيرة، بعد أن رأت 
الحزم والعزم الأميركيين، وبالتعاون 
مع الحلفاء الاستراتيجيين التاريخيين 
في المنطقة وفي المقدمة المملكة العربية 
الــســعــوديــة، والــدلــيــل على مــا نــقــول به 
تمثل فــي مشهدين؛ الأول تصريحات 
رئيس لجنة الأمــن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت 
الله فلاحت بيشه، التي دعــا فيها إلى 
عقد مفاوضات أميركية إيرانية في قطر 

أو العراق لإدارة التوتر بين البلدين.
أما الثاني فقد أشارت إليه صحيفة 
إيــران قامت  «نيويورك تايمز»، من أن 
بتفكيك صواريخ من على زورقين كانا 
يعتبران مــن مــهــددات السفن فــي مياه 

الخليج.
لا يــهــمــنــا إن كـــانـــت دعــــــوة بــيــشــه 
صــادقــة أو مــرائــيــة، وبــالــقــدر نفسه قد 
تكون هناك زوارق أخرى إيرانية معدة 
وهـــذا مــؤكــد، لــكــن مــا يهمنا بــالــدرجــة 
الأولى هو قياس ردات الفعل الإيرانية، 
تجاه إدارة أميركية قابضة على الجمر، 
مــرة وإلــى أن ينتهي الــجــدل الــذي طال 

أربعة عقود مع الإيرانيين.
السؤال الجوهري في هذه السطور 
هل أميركا أو المملكة العربية السعودية 
وبقية دول الخليج معنية بالحرب أو 

راغبة في السعي إليها؟
قطعاً لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، 
فــالــرئــيــس الأمــيــركــي تــحــدث بــصــراحــة 
واضحة إلى أركان إدارته، بمن فيهم من 
الصقور كما الحال مع مستشار الأمن 
القومي جون بولتون، أو القائم بأعمال 
وزير الدفاع الأميركي باتريك شانهان، 
بــأنــه لا يــريــد حــربــاً مــع إيـــــران، كــمــا أن 
كـــل الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــريـــاض 
وأبوظبي وبقية عواصم المنطقة تسعى 
في الاتجاه عينه، ولا تتمنى أن تنزلق 
إيران في حرب ستكون ولا شك كارثية 

على الجميع في المنطقة.
لكن فــارقــاً كبيراً بــين عــدم الرغبة 
في الحرب أو التصعيد العسكري من 
جهة، وبين القدرة على الفعل، وإظهار 
الإرادة الحديدية من جهة أخرى، وإبداء 
الولايات المتحدة أعلى درجة ممكنة من 
الموثوقية والمصداقية لحلفائها، بأنها 
لم ولــن تتركهم إلــى حــال سبيلهم، في 
مواجهة مــع عــدو قــديــم يحمل مشاعر 

عرقية تاريخية سوداء الصفحات.
الخلاصة... إعادة انتشار القوات 
الأميركية في منطقة الخليج العربي 
تـــرجـــمـــة طــبــيــعــيــة وحـــقـــيـــقـــيـــة لــفــكــرة 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي الـــخـــلاق بين 
الـــحـــلـــفـــاء، الــــــذي يــتــمــثــل عـــلـــى الأرض 
فـــــــي صـــــــــــورة تـــــحـــــركـــــات وتـــــوجـــــهـــــات 
اســتــراتــيــجــيــة لا مـــنـــاورات أو مظاهر 
الــســؤال  تكتيكية أو دعــائــيــة، ويــبــقــى 
قبل الانصراف عن إيران وكيف ستكون 
ردات فعلها تجاه هذا الانتشار الأخير؟

أمام نهاية الابتزاز الإيراني

لعب إيران على التجاذبات الدولية لن يجدي

رحيل صفير وجدار العصبيّة الصلب
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ّ
قبل أسبوع توف

بــــــطــــــريــــــرك المـــــــوارنـــــــة 
الـــســـابـــق الـــكـــارديـــنـــال 
نــــصــــر الـــــلـــــه صـــفـــيـــر. 
وســــــــــــائــــــــــــل الإعـــــــــــــــلام 
ى 

ّ
الاجتماعي وما تبق

مـــــــن صـــــحـــــف زخـــــــرت 
بـــــالـــــنـــــعـــــي والــــــــرثــــــــاء 
الــصــادقــين. إحــســاس 
ــد أصـــاب 

ْ
ــق

َ
كــبــيــر بــالــف

الــتــي  آذار   ١٤ بــيــئــة 
رمـــــتـــــهـــــا الـــــســـــنـــــوات 
المــــاضــــيــــة بــــعــــدد مــن 

الهزائم وعدد من التراجعات.
 التكريم الذي 

ّ
الكاردينال يستحق

حــظــي بـــه تــبــعــاً لمــواقــفــه فـــي المــســألــة 
الــذي رعــى، بالشراكة  الوطنيّة. فهو 
مع وليد جنبلاط، «مصالحة الجبل»، 
قــبــل أن يــرعــى «لــقــاء قــرنــة شــهــوان». 
هذان الحدثان في ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مهّدا، 
بمعنى ما، للحالة التي عبّرت عنها 
١٤ آذار إثـــر اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري 
فــي ٢٠٠٥. وصفير، إلــى هــذا، لــم يزر 
دمــشــق إبّـــان وصــايــتــهــا، وحــتّــى آخر 
قول سياسي صدر عنه، بقي مُصرّاً 
على أنّ سلاح «حزب الله» غير شرعي 
وغير مقبول، بل مفروض بقوّة الأمر 

الواقع.
ه 

ّ
إذن، ليس من المبالغة القول إن

كـــان واحــــداً مــن أبـــرز آبـــاء الاســتــقــلال 
الــلــبــنــانــي الـــثـــانـــي، الــــذي تـــــأدّى عنه 
خـــروج الـــقـــوّات الــعــســكــريّــة والأمــنــيّــة 

السورية من لبنان.
ــــــك، كـــــان لافـــتـــاً أنّ بــعــض  مــــع ذل
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــتــكــريــم هـــم من 
دعاة الحرّيّات الاجتماعيّة والثقافيّة 
والجنسيّة، والعداء لكلّ سلطة، وممن 
يرفضون كلّ قيد على حرّيّة الشكّ وكلّ 
ل للمؤسّسات الدينيّة في الحياة 

ّ
تدخ

الــعــامّــة. أصــحــاب المــوقــف المــذكــور لم 
ظ أو تمايُز يُمليهما 

ّ
يسجّلوا أي تحف

انحيازهم إلى ما ينحازون إليه. ولا 
قــلــنــا إنّ صفير،  نــضــيــف جـــديـــداً إذا 
كـــرجـــل ديــــن بــــــارز، لا يـــشـــارك هـــؤلاء 
أمّا  قيمهم، وليس مطلوباً منه ذلك. 
هم فبالطبع يضيقون بقيمه المحافظة 
وليس مطلوباً منهم ألاّ يضيقوا بها. 
فـــإذا أضفنا إلــى الــحــرّيّــات فــي سائر 
بنودها مسألة اللجوء السوري وما 
أطلقته من مواقف لدى البعض، جاز 
الـــشـــكّ بــامــتــلاك الـــكـــارديـــنـــال الــراحــل 
نــفــس الــحــســاســيــات الــتــي عــبّــر عنها 
ــــه، فــي الحساب 

ّ
ــاد الــعــنــصــريّــة. إن

ّ
نــق

الأخير، شديد الانتباه إلى التوازنات 
ـــاً  الـــطـــائـــفـــيّـــة بـــوصـــفـــه زعـــيـــمـــاً روحـــيّ

لإحدى الطوائف.
الكلام هــذا لا ينطوي على حكم 
قيمة، فهو تعيين لموقعين يصعب أن 
كــلّــيّــاً ولا يــجــوز أن يختفي  يتطابقا 
ظ والاستدراك أمام تطابقهما 

ّ
التحف

المفتَعل. نعم، هناك تقاطع عريض في 
المسألة الوطنيّة، أمّا فيما يتعدّى تلك 

المسألة فالأمر يختلف.
بــلــدان كثيرة انحياز  لقد عــرفــتْ 
رجال دين كبار إلى قضايا شعوبهم. 
نجد هذا مثلاً في بلدان كآيرلندا أو 
بــولــنــدا الـــتـــي رعــــت كــنــيــســتــهــا ثـــورة 
شـــعـــبـــهـــا ضـــــــدّ الــــنــــظــــام الـــشـــيـــوعـــي 
والــســوفــيــاتــيّ. بــيــد أنّ رجــــال الــديــن 
الــــوطــــنــــيــــين أولـــــئـــــك كـــــانـــــوا تــعــريــفــاً 

مــــــنــــــاهــــــضــــــين لــــلــــطــــلاق 
والإجــهــاض، يقفون من 
تـــحـــرّر المـــــرأة وحــقــوقــهــا 
موقفاً هــو، فــي الغالب، 
أســوأ مــن موقف النظام 
الشيوعيّ. إذن، مع رجال 
الـــديـــن هـــــؤلاء لا بــــدّ من 
التأييد بالنقد، أي  مزج 
لــون من التأييد  اعتماد 

النقديّ.
هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع مــن 
اللبنانيين كان قد فعل 
الــشــيء نــفــســه مــع قــادة 
بــالــضــرورة  سياسيين لا يــشــاركــونــه 
قــيــمــه وقـــنـــاعـــاتـــه، كــرفــيــق الــحــريــري 
وغـــسّـــان وجـــبـــران تــويــنــي، وقبلهما 
كمال جنبلاط وبشير الجميّل: تعظيم 
ه حين 

ّ
التأييد وتقليص النقد. ذاك أن

تــســتــعــر حــــــروب الــــهــــويّــــة يـــغـــدو مــن 
الصعب الانحياز المطلق والمتجانس 
إلى القيم: تلك الحروب تنمّي فينا ما 
يجمع بينـ «نــا» ويُديم تماسكـ «نا» 
فـــي مــواجــهــة آخـــر يــعــمــل عــلــى إدامـــة 
تماسكـ «ـه» في مواجهتـ «نا». البحث 

عن آباء يغدو مُلحّاً.
لقد سبق أن عرفنا، وعلى نطاق 
أعــرض، حــالات مشابهة امتزج فيها 
الحدث العاطفي كالموت الذي يصيب 
الـــقـــائـــد والمــــــــرارة الــســيــاســيّــة بسبب 
هزيمة نــزلــت بــمــؤيّــديــه: فبعد حرب 
٦٧ مثلاً راح اليسار الراديكالي يكيل 
الشتائم لجمال عبد الناصر بوصفه 
«بورجوازيّاً صغيراً متذبذباً»، لا تدلّ 
موافقته على مشروع روجرز والقرار 
الأمـــمـــي ٢٤٢ إلاّ عــلــى ذلــــك. المــطــالــبــة 
بــإســقــاطــه بــاتــت ريـــاضـــة يــومــيّــة في 
هــذا الــوســط الـــذي طــرح نفسه بديلاً 
ي 

ّ
«ثــوريّــاً» للناصريّة. لكنْ حين توف

عــبــد الــنــاصــر فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
١٩٧٠ خرجت مجلّة «الحرّيّة» – وكانت 
ــلــي ذاك الــيــســار والــصــوت 

ّ
أبــــرز مــمــث

الأعلى في هجاء الرئيس المصري – 
بغلاف شهير: «ناصر خــزّان الكرامة 

العربيّة».
أمّــا الشكل الأكثر رداءة من هذا 
الــحــامــي للجماعة  الــبــحــث عـــن الأب 
«المرصوصة»، أو الأب الرمز، فهو ما 
«حــزب  يفعله «تــقــدّمــيّــون» مــوالــون لـــ
ـــهـــم يـــجـــهـــدون فـــي الإيـــحـــاء 

ّ
الــــلــــه»: إن

بأنّ الحزب المذكور يشاركهم آراءهم 
بــالــحــرّيّــات  الــنِــســويّــة وتــلــك المتعلّقة 
الـــثـــقـــافـــيّـــة والـــجـــنـــســـيّـــة، فـــضـــلاً عــمّــا 
يـــزعـــمـــونـــه فــــي أنـــفـــســـهـــم مــــن رفـــض 
لــلــعــنــصــريّــة والــلاســامــيّــة. هـــذا فيما 
«حزب الله» – الذي يقوده رجال دين 
ليس بينهم امرأة واحدة، وقد لا يكون 
بينهم رجل واحد غير مُعمم، والذي 
ينشر في مناطق سيطرته أدبيّات لا 
ساميّة سيّئة الترجمة – لا يزعم عن 

نفسه إلاّ عكس ما يزعمونه عنه.
والـــحـــال أنّ الانــتــقــال مــن أشــكــال 
إلــى التأييد النقديّ،  التأييد المطلق 
هــنــا وهـــنـــاك، مــفــيــد للجميع ومفيد 
ــــهــــم 

ّ
ـــــتـــــي يُــــــفــــــتَــــــرض أن لــــلــــقــــضــــايــــا ال

إلـــى ســويّــة  ـــه يــرفــعــنــا 
ّ
إن يحملونها. 

أعلى من السياسة، وقد يضرب معولاً 
صغيراً في جدار العصبيّات الصلب، 
كما قد يسير بنا مليمتراً على طريق 
الانحياز إلى القيم بقدر أقلّ من أفعل 

التفضيل.

حازم صاغيةإميل أمين

حنا صالح    

سوسن الشاعر



الــــرأي
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ها النووية
ُ
مشكلتنا مع إيران نظامُها... ومشكلة غيرنا قدرات

عليّ أن أقرّ بأنني لست من المعجبين 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، كما 
أنـــنـــي لــــم أكـــــن مـــمـــن يــســتــســيــغــون نــظــرة 
«المــحــافــظــين الــجُــدد» الــذيــن ورثـــت إدارتـــه 
عنهم العديد من السياسات وعدداً لا بأس 
به من الشخصيات، على رأسها مستشار 

شؤون الأمن القومي جون بولتون.
غــيــر أنـــنـــي، فـــي المــقــابــل، مــقــتــنــعٌ جــداً 
بــصــواب المقولة الغربية الشهيرة «حتى 
الساعة المعطلة تعطينا الوقت الصحيح 
الــيــوم». وعليه، فــي السياسة،  مرتين فــي 
يستحيل أن يكون سياسي ما دائماً على 
صـــواب بينما خصمه دائــمــاً عــلــى خطأ. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، أؤمـــــن بــــأن لا مــجــال 
لأنــــصــــاف الـــحـــلـــول فــــي مــــوضــــوع إيـــــران 
قــيــادتــهــا الحالية  الــــذي تشكله  والــخــطــر 
على العالم العربي، وبالذات، على منطقة 
الخليج... بل، حتى على الشعب الإيراني 

الصابر العظيم.
نـــعـــم. الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة فــــي طـــهـــران 
لا تــفــهــم غــيــر لــغــة الـــقـــوة، ولا تــقــيــم وزنـــاً 
للتعايش الحضاري السلمي. وهنا، في 
رأيي المتواضع، ارتكب الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا خــطــيــئــة مــمــيــتــة. 
وسيرتكب دونالد ترمب خطيئة مثلها ما 
لم يدرك أن المشكلة مع إيران ما كانت يوماً 
بالنسبة إلى العرب والإيرانيين فيزيائية، 

بل هي سياسية بامتياز.
المشكلة ليست في التفاصيل العلمية 
الــتــقــنــيــة كـــمـــعـــدّلات الــتــخــصــيــب وكــمــيــات 
الـــوقـــود الـــنـــووي داخــــل المــســتــودعــات، أو 
عدد المفاعلات العاملة والرؤوس الجاهزة 

تـــوافـــر وســـائـــط حملها  لــلاســتــعــمــال، أو 
من صواريخ وزوارق، بل تكمن في نظام 
ثــيــوقــراطــي – ميليشياوي – مــافــيــوي... 
عدواني في الداخل وتوسّعي في الخارج.

طبعاً من حق المجتمع الدولي الحرص 
على منع انتشار الأسلحة النووية، مع أن 
في العالم اليوم ما لا يقل عن ٩ دول تملك 
أسلحة نووية، هي الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي، تضاف 
إليها الهند وباكستان وكوريا الشمالية 
وإســرائــيــل. أمـــا عــلــى صعيد الــخــبــرة في 
المــجــال الــنــووي وإنــتــاج الــطــاقــة الــنــوويــة، 

فـــتُـــضـــاف إلـــــى الـــــدول 
المــــذكــــورة دول أخـــرى 
مـــتـــقـــدّمـــة ومــــتــــطــــوّرة 
لــــــم تــــــحــــــوّل خـــبـــرتـــهـــا 
فــــي هــــــذا المــــجــــال إلـــى 
الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، 
عـــلـــى رأســـــهـــــا ألمـــانـــيـــا 

والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وكـــنـــدا 
وإسبانيا والسويد.

هذا يعني - نظرياً على الأقل - أنه ليس 
ثمة مــا يمنع دولاً أخــرى مــن الاستحواذ 
على أسلحة نووية إذا كانت تحترم الأمن 
الــدولــي، وتحرص على حقوق شعوبها، 
«السيطرة»  ولا تهدد جيرانها أو تتباهى بـ

على عواصمهم.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ارتـــــفـــــاع الــــحــــرارة 
الــســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
الـــيـــوم، بــعــد تــصــعــيــد واشــنــطــن لهجتها 
ضد حكام طهران، أمر مفهوم ومنطقي... 
وبـــــــــالأخـــــــــص، أمــــــــــــام خــــلــــفــــيــــة الأهــــمــــيــــة 

الاستراتيجية – النفطية لمنطقة الخليج. 
ومــفــهــوم ومنطقي أيــضــاً، رفــع حكام 
طــــهــــران مـــســـتـــوى المـــواجـــهـــة عـــلـــى خــطــين 
أتــقــنــوا الــســيــر فيهما لــعــقــود، هــمــا: خط 
التعبئة والتصعيد العسكري على الأرض، 
وخــط التضليل الدبلوماسي والإعــلامــي 
فــي أروقــــة الــســيــاســة الــدولــيــة و«مــطــابــخ» 

الإعلام الأميركي والأوروبي.
الـــقـــيـــادة  عـــلـــى الأرض، اســـتـــوعـــبـــت 
بــاطّــراد نفوذ  الإيــرانــيــة، التي ازداد فيها 
الــثــوري» منذ الحرب  ميليشيا «الــحــرس 
الإيرانية العراقية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، عبثية 

الــصــدام المباشر من أجل  السير بأسلوب 
الــثــورة»... أي مــشــروع الهيمنة  «تصدير 
الإيـــرانـــيـــة الــخــمــيــنــيــة. فــكــان الــبــديــل زرع 
«الــحــرس» فــي كل  «مــيــلــيــشــيــات» تــابــعــة لـــ
بيئة يمكن أن تــكــون بيئة حاضنة، لكي 
تقاتل هــذه الميليشيات مــن أجــل مشروع 
الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة بــأجــســاد شــبــاب تلك 

البيئات.
واقـــتـــنـــاعـــاً بــمــنــطــق «الــــهــــجــــوم خــيــر 
وســــائــــل الـــــدفـــــاع»، صـــــدر أكـــثـــر مــــن كـــلام 
بهذا الاتــجــاه مـــؤداه أنــه أفضل لإيـــران أن 
تخوض حروبها من أجل الهيمنة في مدن 
الدول العربية المجاورة من أن تضطر إلى 

خــوضــهــا فـــي شـــــوارع طـــهـــران وأصــفــهــان 
وتبريز وهمذان. وهذا بالضبط ما حصل، 
حتى بلغ الأمر بالسياسي المحافظ البارز 
عــلــي رضـــا زكـــانـــي إلـــى الـــقـــول قــبــل بضع 
ســــنــــوات مـــتـــبـــاهـــيـــاً: «لـــقـــد ســقــطــت ثـــلاث 
عـــواصـــم عــربــيــة بـــأيـــدي إيـــــران وهــــي الآن 
تتبع الحرس الثوري... وصنعاء ستكون 

الرابعة».
وفي الاتجاه ذاته، قال الجنرال حسين 
«الحرس الثوري»،  سلامي، القائد الحالي لـ
إن إيــــران بــاتــت «قـــــادرة عــلــى الــتــحــكــم في 
الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة فــــي المــنــطــقــة مــن 
الــقــوة  دون اســتــخــدام 
العسكرية أو الوجود 
المباشر على الأرض». 
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: «إيـــــــــــــــــــران 
عــــــلــــــى وشــــــــــــك بـــــلـــــوغ 
مــــســــتــــوى جـــــديـــــد مــن 
القوة.... اليوم امتدت 
مواجهتنا مع الغرب إلى البحر المتوسط، 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي تــــغــــيّــــراً مـــــن المـــــعـــــادلات 
الإقليمية، زيادة في قوتنا وانحساراً في 
خيارات خصومنا»... وهذا، بعد ادعائه أن 
الدول الغربية «تتوسل» إيران لمشاركتها 

في قتال «داعش».
كلام مثل هذا لا يدع مجالاً للشك في 

نيات طهران.
ثم لدى النظر إلى ما آلت إليه التطورات 
في سوريا والعراق واليمن، بل وفي لبنان 
أيضاً، يتأكد تماماً فشل رهــان واشنطن 
عــلــى تــغــيّــر ســـلـــوك حـــكـــام طـــهـــران وقــــادة 
«حرسها الثوري»... الذين يتولّون فعلياً 

قــيــادة «الــحــشــد الــشــعــبــي» و«حــــزب الــلــه» 
وحوثيي اليمن و«الجهاد الإسلامي» في 
غزة وغيرهم من الميليشيات «الحَرَسية».

أما بالنسبة إلى واشنطن، فاللافت أن 
مخطّطي شؤون الشرق الأوسط يرفضون 
أي ربـــــط بــــين إكـــــــرام بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
و«السخاء» في تبني مشاريعه المتطرفة 
التوسعية.... واستفادة طهران منها لجهة 

تبريرها مشاريعها المتطرفة التوسعية.
أقـــــــول  أقـــــــــــول «الـــــــــلافـــــــــت» عــــــمــــــداً ولا 
«المــســتــغــرب» أو «المـــفـــاجـــئ»... لأن المسألة 
بدهية. تطرّف طهران يستفيد من تطرّف 
تل أبيب، والعكس صحيح. وهكذا، يقطع 
الجانبان بالاتجاهين ما تبقى من المنطقة 
العربية، ويشجّعان القوة الإقليمية الثالثة، 
تــركــيــا - رجـــب طــيــب إردوغـــــان أيــضــاً، على 
دخــول الحلبة... وأخــذ مــا تــعــدّه مــن حقها 
تحت رايات الدفاع عن أهل السنة والجماعة.

ى الحرب 
ّ
خلاصة القول، أن أحداً لا يتمن

في المنطقة المنكوبة أصلاً. ثم إن أي إنسان 
عاقل يدرك أن تكلفة أي حرب سيدفعها أهل 
المنطقة لا غيرهم، ولكن ما السبيل لوقف 
حروب طهران على دولنا، وفي الكثير من 

الأحيان داخل دولنا؟
مـــا الـــحـــل مـــع نـــظـــام عـــاقـــد الـــعـــزم على 
احتلال المنطقة ونشر أفكاره وتطرّفه باسم 

ما يدّعيه عن هوية الإسلام؟
مــا مــصــيــرنــا إذا سُــمــح لــلــغــة الــتــطــرّف 
والــــتــــطــــرّف المــــضــــاد أن تـــســـود مــنــطــقــتــنــا، 
وتقضي على ثقافتها ومــواردهــا، وتدمّر 

مستقبل أجيالها الشابة؟
هذه هي أزمتنا النووية القاتلة!
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إياد أبو شقرا

بريطانيا... معركة القيادة وعقبة «بريكست»
الأمــر حقيقي هذه المــرة، إذ لم 
تعلن السيدة تيريزا ماي صراحة 
أنــهــا ســــوف تـــغـــادر مــنــصــبــهــا في 
رئاسة الــوزراء البريطانية؛ لكنها 
وعدت بتحديد تاريخ المغادرة في 

أوائل يونيو (حزيران) المقبل.
ويـــكـــمـــن الــــســــؤال فــــي الـــفـــارق 
الذي يحدثه تغيير القادة بالنسبة 
إلــــــى حــــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــحـــاكـــم. 
الــقــيــادة الفوضوية  بــعــد منافسة 
(وإحداها لا تزال على قدم وساق)، 
من المرجح للحزب أن ينطلق وراء 
الــزعــيــم الـــجـــديـــد، وذلــــك لــيــجــد أن 

المشكلات القديمة لا تزال قائمة.
عــــنــــد الــــتــــفــــكــــيــــر فــــــي مــــقــــدرة 
الـــســـيـــدة مـــــاي عـــلـــى تـــحـــدي قـــوى 
الـــجـــذب الــســيــاســي، فــمــن الــجــديــر 
التساؤل إن كانت تعني ذلك حقاً. 
فلقد تــجــاوزت كــارثــة الانتخابات 
بــنــجــاح، والــتــصــويــت عــلــى سحب 
الثقة في البرلمان من قبل الأعضاء 
المــحــافــظــين مــن حــزبــهــا، والــهــزائــم 
البرلمانية التاريخية، إلــى جانب 
قـــائـــمـــة مـــطـــولـــة مــــن الاســـتـــقـــالات، 
والتمرد المفتوح من جانب أعضاء 
مجلس الــوزراء، ومحاولة لتغيير 
قـــواعـــد الـــحـــزب الـــراســـخـــة، بــهــدف 
إجـــبـــارهـــا عــلــى الــرحــيــل فـــي وقــت 

مبكر.
ولـــــقـــــد وعــــــــــدت فــــــي الــــســــابــــق 
بالرحيل عن منصبها قبل ميعاد 
الانتخابات القادمة، وبعد أن حصل 
«بريكست» على  اتفاقها الخاص بـ

الموافقة البرلمانية، سوف تتنحى 
الآن بصرف النظر عن ذلك.

كان من الممكن دائماً أن تراوغ 
هـــاربـــة مـــن تــعــهــداتــهــا الــغــامــضــة 
السابقة. ولكن الضغوط الرامية 
إلـــــى الـــتـــمـــســـك بــــالالــــتــــزام الــثــابــت 
صــــــــارت عـــصـــيـــة عـــلـــى المــــقــــاومــــة. 
ولجنة ١٩٢٢ من النواب المحافظين 
المــهــيــمــنــة عــلــى اخـــتـــيـــار الـــقـــيـــادة، 
تبدو متأهبة الآن لتغيير القواعد 
المـــعـــمـــول بـــهـــا، مــــن أجـــــل الــســمــاح 
بـــإجـــراء تــصــويــت ثــــانٍ عــلــى الثقة 
خلال عام، إن رفضت السيدة ماي 

الــرحــيــل عــن منصبها. وكــان 
أقــرب حلفائها في الحكومة، 
والمــــســــتــــشــــارون الـــســـابـــقـــون، 
يواصلون الضغط عليها من 
أجــــل الــتــنــحــي. ومــــن المــتــوقــع 
عقد اجتماع استثنائي لكبار 
نــــشــــطــــاء حــــــــزب المـــحـــافـــظـــين 

مــــن مــخــتــلــف أرجــــــــاء الـــــبـــــلاد، فــي 
١٥ يــونــيــو، للتصويت لإبــعــادهــا، 
ولــــســــوف تــــكــــون إشــــــــارة شـــديـــدة 
الإهانة لشخص السيدة ماي، رغم 

أنها غير ملزمة لها في شيء.
ويـــــتـــــوقـــــف تــــــاريــــــخ رحـــيـــلـــهـــا 
الفعلي عــن منصبها على الوقت 
المــــطــــلــــوب مـــــن حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
لــتــرشــيــح زعـــيـــم جـــديـــد (يـــبـــدو أن 
بضعة أسابيع هــي الحد الأدنــى، 
إلــى عضوية الحزب التي  بالنظر 
مـــن المـــرجـــح لــهــا الــتــصــويــت على 
المــرشــحــين الـــجـــدد المــخــتــاريــن من 

جــانــب الـــنـــواب المــحــافــظــين). ومــع 
ذلـــــــك، ســـــوف تـــحـــصـــل بــريــطــانــيــا 
بالتأكيد على زعيم محافظ جديد، 
ورئيس جديد للوزراء خلال فصل 

الصيف الحالي.
لـــتـــوقـــيـــت مــعــركــة  يـــمـــكـــن  ولا 
القيادة أن يكون أكثر غرابة. ففي 
الأسبوع المقبل، يتعين على حزب 
المحافظين تحمل آلام الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي لــم 
يــــريــــدوهــــا أبــــــــداً، وأقــــســــمــــوا عــلــى 
تجاهلها، والــتــي ســوف يقاسون 
خــلالــهــا آلام هــزيــمــة حـــزب نايجل 

«بريكست». فاراج المؤيد لـ
أعـــــــقـــــــاب ذلـــــــــك الإذلال  وفـــــــــي 
الـــســـيـــاســـي، هـــنـــاك أمــــر آخـــــر: لقد 
وعـــدت الــســيــدة مـــاي بجلب خطة 
«بــــــريــــــكــــــســــــت» إلــــــــــى الــــتــــصــــويــــت 
الـــبـــرلمـــانـــي لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي. وهــي تأمل أن تساعدها 
الانــتــخــابــات البرلمانية الأوروبــيــة 
فـــي تــركــيــز الأذهـــــــان عــلــى تــجــاوز 
مرحلة «بريكست». وهذا من الأمور 
غــيــر المــتــوقــعــة. فــــإذا كــــان تــعــريــف 
الجنون، كما يروق لنايجل فاراج 
الــقــول فــي خــطــابــاتــه الانــتــخــابــيــة، 

هو تكرار الأمر نفسه مراراً انتظاراً 
الــذي سوف  للنتيجة نفسها، فما 
ننتظره من التصويت الرابع على 

«بريكست» على أي حال؟
ثم يأتي دور دونالد ترمب في 
الزيارة الرسمية المقررة في أوائل 
يونيو المقبل، وهو الرئيس المؤيد 
«بــريــكــســت» الــبــريــطــانــي، الـــذي  لـــ
ســـوف يــواجــه رئــيــســة الـــــوزراء في 
أيــام حكمها. ولسوف يتعين  آخــر 
عــلــيــهــا تــحــمــل إشـــــادتـــــه بــالــســيــد 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون، المــــنــــافــــس 
عـــلـــى قــــيــــادة الـــــحـــــزب، الــــــذي يــعــد 

محل إعــجــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وانـــــتـــــقـــــاداتـــــه لــــــقــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا 
بــمــواصــلــة الاســتــثــمــار مـــع شــركــة 
«هـــــــــواوي» الـــصـــيـــنـــيـــة، وإهــــانــــات 

أخرى لا شك فيها.
الــذي يحصل عليه حزب  فما 
المحافظين في مقابل التخلص من 
زعــيــم أوروبــــــي آخــــر؟ الــتــطــهــيــر... 
ربــمــا. والأمـــر الــوحــيــد الـــذي يتفق 
عليه الأعضاء في هذه المرحلة هو 
أنــه لا بــد مــن رحــيــل السيدة مــاي. 
بـــأن يتمكن  آمـــال منعقدة  وهــنــاك 
خــلــيــفــتــهــا مـــن صــيــاغــة ســيــاســات 

«بريكست»،  جديدة فيما يتعلق بـ
أو عــلــى الأقـــــل تــوحــيــد الــفــصــائــل 
المــتــنــاحــرة حـــول النسخة المبهمة 
مــن «بــريــكــســت» الــتــي تــم رفضها 

من قبل.
وهذا يبدو من قبيل الأمنيات 
البالغة. فإن تغيير الزعيم لن يسفر 
عـــن تــغــيــيــر المـــوقـــف والــحــســابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي شــــــيء، والمــجــلــس 
لــم يتمكن  التشريعي البريطاني 
مــن الاتــفــاق على أي مــقــاربــة نحو 

الأمام حتى اليوم.
ولــقــد أخــفــق حــزب المحافظين 
نفسه في ذلك. فهناك عدد كبير 
مــن مــؤيــدي الــحــزب يــرغــبــون 
وبـــشـــدة فـــي «بــريــكــســت» من 
دون اتـــفـــاق أبـــــداً، وهـــو الأمـــر 
الـــــذي مــــرر الـــبـــرلمـــان تــشــريــعــاً 
عــلــى تــفــاديــه تــمــامــاً، وهــنــاك 
جزء آخر من الحزب يعتبرون 
من المهووسين بالفرقة والاختلاف. 
وحتى مع ذلك، وكما قلت في وقت 
ســابــق مــن الأســبــوع الــحــالــي، فــإن 
تلك النتيجة تبدو ممكنة بصورة 

متزايدة.
وتغيير السيدة مــاي لا يغير 
مــن حقيقة، مــفــادهــا أنــه لــن تكون 
هناك اتفاقية تجارية مع أوروبــا 
من أي نوع، من دون إبرام الاتفاقية 
عـــلـــى إبــــقــــاء الــــحــــدود الآيـــرلـــنـــديـــة 
مـــفـــتـــوحـــة. ولـــــن يــســفــر الأمــــــر عــن 
سماح الاتحاد الأوروبــي المفاجئ 
لبريطانيا باختيار أي من حريات 

الــــســــوق المـــشـــتـــركـــة الأربـــــــــع، الــتــي 
ترغب المملكة المتحدة في الحصول 

عليها، وبأي ثمن تحدده.
عندما تنتهي فــتــرة التمديد 
البريطانية الحالية في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول)، سوف يظل الخيار 
كــمــا هـــو مـــن دون تــغــيــيــر: تــمــريــر 
الــتــي تشبه كثيراً صفقة  الصفقة 
الـــطـــلاق الـــتـــي تـــفـــاوضـــت الــســيــدة 
مـــاي بــشــأنــهــا، ومـــغـــادرة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي مـــن دون اتـــفـــاق (الأمــــر 
الـــــــذي يــتــطــلــب تـــصـــويـــتـــاً جـــديـــداً 
على الأرجح) أو اتخاذ القرار بعد 
المــغــادرة على الإطــــلاق. وبطبيعة 
الحال، من شأن الاتحاد الأوروبي 
الــقــرار بمواصلة التمديد،  اتــخــاذ 
ولكن كيف سيكون موقف الحزب 
«بريكست» بعد قرار كهذا؟ المؤيد لـ

يسمع المــرء مــراراً وتــكــراراً من 
نــقــاد السيدة مـــاي، أنــهــا لــم تؤمن 
حقاً بــمــغــادرة الاتــحــاد الأوروبـــي، 
منذ أن صوتت بنفسها قبل ذلك 
على البقاء ضمن عضوية الاتحاد. 
ومــن خــلال اختيار الزعيم المؤمن 
حقاً بــمــغــادرة الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فـــمـــن شـــــأن عــقــبــة «بـــريـــكـــســـت» أن 
تتلاشى تماماً. وهذا سوف يثبت 
سريعاً أنه لا أساس له من الصحة. 
ربـــمـــا يـــكـــون رحـــيـــل الـــســـيـــدة مــاي 
حقيقياً، ولكن الواقع قد يكون أكثر 

قسوة بعد ذلك على الجميع.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ما الحل مع نظام عاقد العزم على احتلال المنطقة 
عيه عن هوية الإسلام ؟

ّ
ونشر أفكاره وتطرّفه باسم ما يد

سوف تحصل بريطانيا بالتأكيد على زعيم محافظ جديد
 ورئيس جديد للوزراء خلال فصل الصيف الحالي

نبيل عمرو

معهد واشــنــطــن لــشــؤون الــشــرق الأوســــط، مــن أكثر 
وأهــم المؤسسات الأميركية متابعة للملف الفلسطيني 
الإسرائيلي أولاً، ولسائر ملفات الشرق الأوســـط، على 
رأسه ثلاثة سياسيين وخبراء؛ روبرت ساتلوف ودينيس 

روس وديفيد ماكوفسكي.
ولــهــذا المــعــهــد إســهــامــات نــوعــيــة فــي تــقــديــم الأفــكــار 
لـــــــلإدارات الأمـــيـــركـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الاضـــطـــلاع بتنفيذ 
الــتــي تــولاهــا بشكل مباشر السيد دينيس  السياسات 
روس أكثر الدبلوماسيين الأميركيين شهرة في الشرق 

الأوسط.
منذ بــدايــة الــحــديــث عــن صفقة الــقــرن وفــي المــراحــل 
الأولــى لإعــدادهــا كــان للمعهد آراء موضوعية مستمدة 
من خبرة رؤسائه في أزمات الشرق الأوسط، وخبرة أهم 
في أسباب فشل سياسات ومبادرات الإدارات الأميركية 
المــلــف جسد  المــلــف الفلسطيني تــخــصــيــصــاً، فــهــذا  إزاء 
مجمعاً لفشل متواصل لبلوغ حل مؤقت أو نهائي للنزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن هذه الخلفية وبفعلها تؤخذ مقترحات وأفكار 
المعهد على محمل الجد بصرف النظر عن درجة اعتمادها 
والتقيد بها مــن قبل الساسة المحترفين فــي الخارجية 

والبيت الأبيض وغيرهما من المؤسسات السيادية.
قبل أســابــيــع قليلة مــن التوقيت الافــتــراضــي لنشر 
النص الرسمي لصفقة القرن أدار رئيس المعهد روبرت 
ســاتــلــوف حــــواراً صــريــحــاً مــع جــاريــد كــوشــنــيــر، خلص 
إلــى استنتاجات كانت كافية لأن تحمل ساتلوف  منه 
على كتابة مقال موسع في مجلة «أميركان إنتريست» 
يحمل عنواناً صارخاً يجسد رفضاً قوياً للصفقة، ودعوة 
صريحة لسحبها قبل أن تقود أميركا إلى كارثة. ومن 
الخلاصات اللافتة للمقالة نصيحة ساتلوف لنتنياهو 
ولــبــعــض مــن الــشــخــصــيــات الــقــريــبــة مــن الــرئــيــس ترمب 
والمؤثرة في قراراته بأن يقنعوه بسحب الصفقة قبل أن 
تلقى مصيرين بائسين؛ الأول أن تضعها إدارة أخرى في 
أرشيف المقترحات الفاشلة، والثاني أن تتخذ أو بعضاً 
منها كسياسة رسمية للولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى 
إطالة أمد الصراع وزيادته تعقيداً، فضلاً عما ستخلق من 
ردود فعل في غير مصلحة الولايات المتحدة على مستوى 

أصدقائها وحلفائها في الشرق الأوسط.
مـــا خــلــص إلــيــه ســاتــلــوف فـــي مــقــالــتــه وحــــــواره مع 
كــوشــنــيــر، لــيــس وجـــهـــة نــظــر فــنــيــة تـــصـــدر عـــن خــبــراء 
يقدمون دراســة أكاديمية حول حالة هي الأشــد تعقيداً 
على مستوى القضايا الدولية المستعصية، بل إنه جسد 
خلاصة سياسية يعتنقها كثيرون في الولايات المتحدة 

ذاتها وفي إسرائيل كذلك.
قبل اطلاعي على مقالة ساتلوف، تابعت وما زلت 
المعالجات الصحافية والسياسية الإسرائيلية المسبقة 
الــقــرن، ولمــســت تحفظات جــديــة عنها مــن خلال  لصفقة 
مــا تسرب عنها مــن معلومات، وهـــؤلاء يتساوقون في 
التحليل والخلاصة مع ما ذهب إليه ساتلوف وإن بوتائر 
لغوية مختلفة، ويدعون إلى تأجيلها أو حتى سحبها، 
وهذا يقطع بأن الصفقة المرتقبة لن تكون أرضية مقبولة 
للتفاوض، بل ستكون عملياً مجرد وجهة نظر أميركية 
سوف تلتهمها كثبان الشرق الأوسط المتحركة والقاتلة 

لكل المبادرات، خصوصاً الأميركية منها.
الدائرة قليلاً لتشمل التطورات  ولو قمنا بتوسيع 
المستجدة في منطقة الخليج على ضوء التحرش الإيراني 
الــحــرارة السياسية هناك،  والارتــفــاع التدريجي لدرجة 
والمـــتـــرافـــق مـــع ارتـــفـــاع لــحــدة الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة بين 
واشنطن وطهران، فإن صفقة تسوق على أنها ستغير 
الوضع في الشرق الأوسط وتنتج حالة من استقرار راسخ 
ومصالحات تنهي النزاعات التاريخية وتقضي على كل 
بؤر التوتر والحروب... صفقة كهذه ستؤدي حتماً إلى 

مزيد من التعقيدات في منطقة شديدة التعقيد أصلاً.
لقد أفصح ساتلوف عن أن كوشنير أبلغه بأن والد 
زوجــتــه لــم يــطــلــع حــتــى الآن عــلــى الــصــفــقــة، وهــــذا يثير 
تساؤلاً منطقياً... ترى وبعد أن يطلع عليها هل سيربت 
على كتف صهره داعماً ومتبنياً ومتحمساً، أم سيفكر 
في نصيحة ساتلوف بسحبها قبل أن تقود أميركا إلى 

كارثة.
أستنتج بأن كلمة زوج الابنة حتى لو كانت خاطئة 
ستعتمد عند والد البنت، حتى لو كان ما يقوله ساتلوف 

منطقياً ومقنعاً.

حتى أنت يا ساتلوف
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«هـــو احــنــا نــاقــصــين؟!» تــذكــرت 
الــــــقــــــول المــــــصــــــري يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
فــــي أثــــنــــاء مــنــاقــشــة نــــــواب مــجــلــس 
الــــعــــمــــوم مــــحــــاولــــة إعــــــــادة تــعــريــف 
«الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» لإدراجـــــهـــــا فــي 
الــقــانــون الــجــنــائــي؛ ولــحــســن الحظ 
دعـــم الـــنـــواب الــحــكــومــة فــي رفضها 

المشروع لعدم وضوح التعريف.
«احـــنـــا نـــاقـــصـــين؟!»، بــعــلامــتــي 
الـــســـؤال والــتــعــجــب، حــكــمــة شعبية 
(لدينا ما يكفينا) في صيغة السؤال 
الاستنكاري عندما يضيف البعض 
قــضــيــة جـــديـــدة تــعــقــد حـــل المــشــكــلــة 

الأصلية.
مشروع التعديل المبهم الصياغة 
أعدته مجموعة برلمانية من أحزاب 
وتـــــــيـــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــتـــصـــدرهـــا 
الــــبــــارونــــة ســـعـــيـــدة وارســــــــــي؛ غــيــر 
منتخبة ديــمــقــراطــيــاً لأي منصب، 
حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــقـــعـــد فـــــي مــجــلــس 
الــلــوردات بتوصية زعيم المعارضة 
وقــتــهــا ديــفــيــد كــامــيــرون فــي ٢٠٠٧، 
فــي أثــنــاء مــوجــة رفـــع نسبة تمثيل 
المسلمين، وجعلها وزيرة المجتمعات 
والشؤون الدينية في حكومة الظل. 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٠، مــنــحــت  وبــــعــــد 
مــنــاصــب وزاريــــــة، آخــرهــا الرئيسة 
التنفيذية للحزب حتى إقالتها في 
٢٠١٥، وحالياً تحت تحقيق إداري 

في الحزب.
المجموعة قدمت صياغة مبهمة، 

بــإعــادة التعريف المــتــداول (رغـــم أن 
الإسلاموفوبيا مصطلح رمزي غير 
دقيق، فالفوبيا مرض نفسي يشير 
للخوف من شيء أو موقف أو مكان، 
مثل الكلوستروفوبيا: أي الهلع من 
الأمــاكــن المغلقة، كــإغــلاق بــاب غرفة 

.(
ً
مثلا

يـــــنـــــادون بــــإدراجــــهــــا كــجــريــمــة 
الــقــانــون، كــنــوع من  يــعــاقــب عليها 
التفرقة العنصرية، فلماذا لا يقولون 

ببساطة «التفرقة ضد المسلمين»؟
لأنــهــم يـــريـــدون شـــعـــاراً لقضية 
وهــمــيــة، والــقــصــد الخفي اختطاف 
المـــعـــانـــاة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــســلــمــين في 

بريطانيا لأغراض سياسية.
تهمة الإسلاموفوبيا بالتعبير 
المصري الدارج «كرسي في الكلوب»؛ 
المـــصـــابـــيـــح (مـــفـــردهـــا  تــحــطــيــم  أي 
الــــــدارج كـــلـــوب) لإطـــفـــاء الأنــــــوار في 

أثناء الاحتفال بمناسبة.
ولأن هناك تيارات تتصارع على 
اخــتــطــاف المــنــصــة، وادعــــــاء تمثيل 
مــســلــمــي بــريــطــانــيــا، يــوجــه زعــمــاء 
الــســيــاســي التهمة  أدلـــجـــة الإســـــلام 
لــلــخــصــوم، أو الانــتــقــاد لنشاطهم، 
نـــدوات مكافحة التطرف أو في  فــي 
الـــصـــحـــافـــة؛ مـــثـــل تــهــمــة الـــكـــفـــر فــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات الإســــلامــــيــــة لإخــــــراس 

المعارضين.
«مــــفــــوضــــيــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الإســـلامـــيـــة» فـــي بــريــطــانــيــا اتهمت 

أول وزيـــــر داخـــلـــيـــة مــســلــم، ســاجــد 
جويد (من المرشحين لخلافة تيريزا 
ماي في زعامة المحافظين لأنه أكثر 
التزاماً بالخط الثاتشري)،  الــوزراء 

بالإسلاموفوبيا!
كما لصقت التهمة نفسها بعمدة 
لندن المسلم، صادق خان، الذي منع 
إعلانات البيكيني وساندويتشات 
لــحــم الــخــنــزيــر مــن مــحــطــات المــتــرو، 
مـــبـــرراً بــــأن الأولـــــى إهـــانـــة لــلــنــســاء، 

والثانية لمكافحة السمنة!
محاولتهم تقليد تعريف اليهود 
لمـــعـــاداة الــســامــيــة جــــاءت بــخــلاصــة 
مبهمة: «انتقاد أو السخرية من أو 
هجاء أو التفرقة ضد التعبير عن أي 
مظاهر وملامح إسلامية أو مرتبطة 

بالإسلام هو جريمة عنصرية».
تسلل تعبير الإسلاموفوبيا إلى 
اللغة قبل ربع قرن: «كراهية الإسلام 
الـــتـــحـــيـــز ضـــدهـــم،  والمـــســـلـــمـــين، أو 
خصوصاً إذا اتخذت التفرقة طابعاً 
ســيــاســيــاً»، فــي قــامــوس أكــســفــورد. 
وفـــي قـــامـــوس كــمــبــريــدج: «كــراهــيــة 
لــــــلإســــــلام والمـــــســـــلـــــمـــــين، وتــــوجــــس 
منهما، أو تحيز غير مبرر ضدهما». 
وتــعــريــف قـــامـــوس ويــبــســتــر يضع 
عــبــارة «غــيــر منطقي» مــع «الــخــوف 
من أو كراهية الإسلام، والتفرقة ضد 

ممارسي شعائره».
تــــعــــريــــفــــات قـــبـــلـــتـــهـــا المــــحــــاكــــم 
للقدرة على محاسبة مــن يسيئون 

التفرقة  المــســلــمــين، أو  الــتــعــامــل مــع 
ضـــدهـــم، مــمــا يــســهــل عــلــى الادعـــــاء 
إقــــنــــاع الـــقـــضـــاة بـــإدانـــتـــهـــم، حــســب 

القوانين العادية في البلد.
التعريف الجديد الذي تلح عليه 
مجموعة تريد اختطاف حق تمثيل 
المسلمين، بتسييس الوضع، يصعب 
(إن لم يستحِل) وضعه في صياغة 

قانونية محددة.
وكــلــمــا حـــاولـــنـــا، كــصــحــافــيــين، 
وضع أخبار إيجابية عن المسلمين 
عـــلـــى الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــــى، يــفــتــعــل 
نــــــشــــــطــــــاء الإســــــــــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي 
والمتسلقون بأجندات خفية قضية 
جــديــدة تــضــع صــورهــم وأخــبــارهــم 
بــدل الأخــبــار الإيجابية. والنتيجة 
فقدان فرصة لتغيير صورة المسلمين 
الــســلــبــيــة الــــراســــخــــة فــــي الأذهــــــــان، 
فــاثــنــان مــن كــل خــمــســة بريطانيين 

يـــــــرون الإســــــــلام «قـــــــوة ســلــبــيــة فــي 
المــجــتــمــع»، وفــــق إحــصــائــيــة معهد 

.(ComRes) كوم - ريس
تــــوقــــيــــت إثــــــــــارة الـــقـــضـــيـــة هــــذا 
الأسبوع طمس خبراً إيجابياً، حيث 
يـــقـــدر مــكــتــب الإحـــصـــائـــيـــات المــالــيــة 
(أيــضــاً هــذا الأســبــوع) أنــه فــي شهر 
رمضان الجاري ستتجاوز تبرعات 
مسلمي بريطانيا للأعمال الخيرية 
مـــائـــة مـــلـــيـــون جــنــيــه (١٢٨ مــلــيــون 
الــبــرلمــانــيــة،  المــنــاقــشــة  دولار). خــبــر 
واحـــتـــجـــاجـــات عــالــيــة الـــصـــوت من 
الإســـلام الــســيــاســي، أصــبــح اهتمام 
الصحافة، بدلاً من الخبر الإيجابي 
عـــن مـــلايـــين مـــن تــبــرعــات المــســلــمــين 
لــــلأعــــمــــال الــــخــــيــــريــــة، فــــظــــل ضــمــن 
إحصائيات المؤسسات المالية، بينما 
صوبت الكاميرات والميكروفونات 

نحو البارونة ولافتات الاحتجاج.
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
الماضي، تراجع خبر تبرع مسلمي 
بــــربــــع مـــلـــيـــون دولار  بــنــســلــفــانــيــا 
لــضــحــايــا الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي على 
الكنيس اليهودي في بيترسبروه، 
وضـــربـــهـــم ســلــســلــة بـــشـــريـــة حــولــه 
لـــحـــمـــايـــة المـــصـــلـــين الــــيــــهــــود، أمـــــام 
انشغال الصحف باتهامات البارونة 
نــفــســهــا لــحــزب المــحــافــظــين بــوجــود 
إسلاموفوبيا داخل الحزب؛ وتزامن 
ذلــك مــع إثـــارة قضية قــوانــين الكفر 
الــجــديــدة فــي بــاكــســتــان، والــهــجــوم 

عـــلـــى قـــــرى المــســيــحــيــين فــــي شــمــال 
نــــيــــجــــيــــريــــا... وهــــــــذه عــــلــــى ســبــيــل 
الــحــصــر، فالخبر المثير  الأمــثــلــة، لا 
(خصوصاً المحلي) والعنيف يغلب 

على الخبر الطيب صحافياً.
المــــشــــكــــلــــة الأكــــــثــــــر تــــعــــقــــيــــداً أن 
تـــــريـــــد إدراج  نـــفـــســـهـــا  المــــجــــمــــوعــــة 
الإسلاموفوبيا تحت قوانين التفرقة 
العنصرية، وهو أمر وجد المحامون 
وممارسو القانون بين البرلمانيين 
صــعــوبــة بــالــغــة فــي إيــجــاد تعريف 

واضح له.
فهناك مسلمون أفارقة، وآخرون 
آســيــويــون، وهــنــاك مسلم ســويــدي 
أبيض، وآخر من الصين، وثالث من 

أميركا اللاتينية.
فهل يمكن أن تكون العقيدة أو 
الديانة سلالة بشرية أو مجموعة 

عرقية؟
خــــانــــة الانـــــتـــــمـــــاء الــــعــــرقــــي فــي 
اســــتــــمــــارات المــســتــشــفــيــات الــطــبــيــة 
ضـــــروريـــــة لأســــبــــاب عـــلـــمـــيـــة، وهـــي 
تـــــــفـــــــاوت تـــــأثـــــيـــــر الأدويـــــــــــــــة حـــســـب 
الـــتـــركـــيـــبـــات الـــجـــيـــنـــيـــة، أمــــــا خــانــة 
الديانة في الاستمارة فهي اختيارية 
لأســبــاب تتعلق بما إذا كــان بعض 
المـــرضـــي يــفــضــل زيـــــارة رجـــل الــديــن 
لدعمه معنوياً، أو اختيار وجبات 
الـــطـــعـــام المـــبـــاحـــة أو المـــحـــرمـــة وفــق 

معتقداته.
الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء يــتــعــامــلان 

بتعريفات دقيقة علمية، مثل نموذج 
المستشفيات، أما التعريفات المبهمة 
فتنفع رجال السياسية للتهرب من 
الـــوفـــاء بــوعــدهــم، لــكــنــهــا لا تصلح 
لإثــبــات التهمة على شخص معادٍ 

 للمسلمين.
ً
فعلا

قــــبــــل بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر، تـــعـــرض 
المذيع الصحافي المسلم ماجد نواز 
لــــلاعــــتــــداء فــــي أثــــنــــاء انــــتــــظــــاره فــي 

طابور المسرح.
المـــــــعـــــــتـــــــدي يـــــــســـــــاق لـــــلـــــعـــــدالـــــة 
بــتــهــمــة الـــتـــعـــدي، كــجــنــحــة يــعــاقــب 
الــقــانــون، قبل ظــهــور تعبير  عليها 

الإسلاموفوبيا بعقود طويلة.
لــو جــرت المحكمة حسب  تخيل 

التعريف المقترح للإسلاموفوبيا؟
ســيــتــرافــع مــحــامــي المــتــهــم بــأن 
مظهر نواز لا يميزه كمسلم عن أي 
ديــانــة، فهو ببذلة أنيقة مثل بقية 
حــضــور المـــســـرح، ويـــخـــرج المــعــتــدي 
إقــنــاع المحامي القاضي  بـــراءة بعد 
والمحلفين بأنه لم يعرف دين الطرف 

الآخر مسبقاً.
فهل نــرى اليوم الــذي يترك فيه 
الــنــشــطــاء ســيــاســيــاً ومــدعــو تمثيل 
المسلمين (دون أن ينتخبهم أحــد) 
مــســلــمــي بـــريـــطـــانـــيـــا «الــــلــــي مـــوش 
نــــاقــــصــــين مـــــشـــــاكـــــل» فــــــي حـــالـــهـــم، 
ويتاح لنا كصحافيين نشر أخبار 
الأفعال الطيبة، وهي عددياً أضعاف 

السلبيات؟

الصفقة والعصا!

رئـــيـــس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
دونالد ترمب، ليس رجل سياسة بالمفهوم 
الــتــقــلــيــدي، وكـــذلـــك هـــو لــيــس رجـــل أعــمــال 
بــالمــفــهــوم الــكــلاســيــكــي، هــو عُــــرف عــنــه أنــه 
رجل «صفقات»، وله كتاب مشهور أصدره 
فـــي الــثــمــانــيــنــات بـــعـــنـــوان «فــــن الــصــفــقــة» 
يــســتــعــرض فــيــه «أســـلـــوبـــه» و«مـــهـــاراتـــه» 
و«دهــــاءه» الــذي يمكّنه مــن إنــجــاز وإتمام 

«الصفقة» المستهدفة.
وفـــــي نــهــجــه الــــــذي يــتــبــعــه مــــع جــمــيــع 
الــســيــاســة الخارجية  الأطــــراف بــخــصــوص 
هو دومــاً يبحث عن «صفقة» دون اكتراث 
بــــمــــبــــادئ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة لــــدى 
الــتــي ســبــقــت. وهــنــاك  الإدارات الأمــيــركــيــة 
شواهد مختلفة تؤكد ذلــك، مثل «صفقة» 
 من كندا 

ٍّ
إعــادة الاتفاق الاقتصادي مع كل

والمــكــســيــك، ويــبــحــث عــن صفقة مــع كــوريــا 
الشمالية، وطبعاً ما حصل مع دول حلف 
الأطلسي، وهو يبحث عن الصفقة الكبرى 
مـــع الــصــين لإجــبــارهــا عــلــى وضــعــيــة أكــثــر 
عـــدالـــة بــالــنــســبــة إلــــى أمـــيـــركـــا حــســب رأي 

دونالد ترمب.
والآن بعد أن ألغى دونالد ترمب الاتفاق 
الــنــووي الـــذي كـــان بــين أمــيــركــا وحلفائها 
مــع دولــة إيـــران، يــواجــه الرئيس الأميركي 
النظام الإيــرانــي بمجموعة مــن العقوبات 
الاقتصادية المؤلمة في محاولة لردع النظام 
الإيــرانــي عن توسعة الإرهــابــي في المنطقة 
عبر المجاميع المسلحة المجرمة مثل «حزب 
حوّل وجودها إلى 

َ
الله» الحوثي، والتي ت

تـــهـــديـــد يـــمـــس حـــركـــة الـــنـــفـــط فــــي الــخــلــيــج 
العربي، وبالتالي تهديد مباشر للاقتصاد 

الدولي.
فــي النهاية دونــالــد تــرمــب يبحث عن 
إنجاز صفقة أفضل مع نظام إيران، صفقة 
حسب كإنجاز لترمب الذي 

ُ
تؤدب النظام وت

يستعد للانتخابات الرئاسية. وهو بذلك 
الــخــالــدة للرئيس الأميركي  يطبق المقولة 
الأسبق تيلور روزفلت عندما قال: «تحدّث 
برفق وامسك بعصا غليظة» وهو ما يقوم 
بــعــمــلــه الآن. الإيـــرانـــيـــون يــعــتــقــدون أنــهــم 
عــبــاقــرة الصفقات وأســاتــذة ســوق الــبــازار 
التاريخية ويتعاملون مع نظرائهم كأنهم 
زبائن في ســوق السجاد. وقــد نجحوا في 
الــســابــق فــي مــواقــف مختلفة ولــكــن الــيــوم 

إيران على ركبتيها.
وضــــــع اقــــتــــصــــادي مـــخـــيـــف، وفــــقــــدان 
لــلــمــصــداقــيــة عـــالمـــيـــاً، واتـــهـــامـــات بــالــدلــيــل 
والـــبـــرهـــان عــلــى دعــــم الإرهـــــــاب بــحــيــث لم 
يعد مــن الممكن أن يــدافــع الــنــظــام الإيــرانــي 
عن نفسه. ما شكل الصفقة المنتظرة التي 
ســتــأتــي، إنْ أتـــــت؟ وهــــل ســيــتــم اســتــخــدام 

العصا الغليظة؟ وبأي كيفية؟
إنــهــا صــفــقــة مــقــابــل الــعــصــا، والــعــصــا 
تبقى دومـــاً لمــن عــصــى. هــنــاك أجـــواء حرب 
قرع ومظاهرها لا يمكن إغفالها. 

ُ
وطبولها ت

تــهــديــدات لا تــتــوقــف وأســلــحــة وتــرســانــات 
يتم تجهيزها وإجــلاء لمواطنين وموظفين 
وإعادة انتشار عسكري في دول خليجية، 
ولكن الاقتصاد حتى الآن يبدو أنه يراهن 
عــلــى صــفــقــة الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، خصوصاً 
مــع مــقــابــلــة الــرئــيــس الأمــيــركــي مــع نظيره 
السويسري في البيت الأبيض والذي وُصف 
بلقاء الرسالة، نظراً إلى كون سويسرا هي 
المــمــثــل لــلــعــلاقــة مـــع أمــيــركــا بــالــنــســبــة إلــى 

إيران. إنه وقت حبس الأنفاس.

فــكــرة  قــــبــــول  إنّ 
تـــغـــيـــر  الــــــعــــــالــــــم  أن 
والــــعــــلاقــــات تــغــيــرت 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــورات 
والمفاهيم هــي أيضاً 
طــــرأ عــلــيــهــا تــغــيــيــر، 
صغيراً كان أو كبيراً، 
يـــقـــتـــضـــي فـــــي نــفــس 
الوقت مراجعة بعض 
الأفكار التي أصبحت 
غير واقعية حتى وإن 

بدت نظرياً محقة.
ويــجــب ألا يفهم 

من كلامنا أننا ندافع عن الواقعية 
بشكل أعمى أو أننا ندعو للتنازل 
عــــن أفــــكــــار مــبــدئــيــة لأن قـــــوة مــن 
يُحاجج بها قد تراجعت. بل إننا 
نــطــرح مــســألــة ذات صــلــة بالفهم 
المــنــطــقــي لـــلأشـــيـــاء ولــلــتــغــيــرات. 
فالتغيير لا يشمل فــكــرة شــريــدة 
وإذا مــس جــوهــر الــعــالــم والــبــنــاء 
الاجتماعي الإنساني العام الذي 
آلياً  فــإنــه سيشمل  الــيــوم  نعيشه 

وبالضرورة كل مكونات العالم.
ذلك أن فكرة أن العالم اليوم قد 
أصبح قرية صغيرة هي فكرة قوية 
فـــي معانيها  يــتــمــعــن  جـــــداً، ومــــن 
يـــــدرك أنـــهـــا خــطــيــرة أيـــضـــاً لأنــهــا 
تــعــنــي أن مــفــهــوم ســـيـــادة الــدولــة 
بالمعنى التقليدي قد تلاشى، وأن 
العالم بحكم الانفتاح على بعضه، 
الــــذي حققتهما  والــبــعــد والـــقـــرب 
وســائــل النقل ووســائــل التواصل 
قد أديــا إلــى إنتاج صــورة جديدة 

هي صورة العالم قرية صغيرة.
الرئيسية لمقالنا  الفكرة  إذن 
هي أن حديث الأطـــراف المعارضة 
اليوم عن الشأن الداخلي واتهامها 
أطــــرافــــاً مـــســـؤولـــة بــهــتــك قــدســيــة 
الــــشــــأن الـــداخـــلـــي أصـــبـــح حــديــثــاً 
يفتقد إلى المصداقية، وهو أقرب 
ما يكون إلى المزايدة على الخصوم 

لا أكثر ولا أقل.
طـــبـــعـــاً يـــظـــل لـــكـــل بـــلـــد شــأنــه 
الــــداخــــلــــي، ولــــكــــن حـــــــدود الـــشـــأن 
الـــداخـــلـــي تــكــبــر وتـــضـــيـــق حــســب 
اســــتــــقــــرار الـــبـــلـــد مـــــن عـــــدمـــــه. أي 
أنـــه كــلــمــا كــانــت الـــدولـــة فـــي حــالــة 
اســـتـــقـــرار ســيــاســي واقـــتـــصـــادي، 
كـــانـــت مـــســـاحـــة الــــشــــأن الـــداخـــلـــي 
كــبــيــرة، وهــــو مـــا يــفــيــد أن الــــدول 
التي لها شأن داخلي تتحكم فيه 
الــــدول القوية  بشكل مــركــزي هــي 
الماسكة بزمام أمورها والتي هي 
في حاجة أقــل إلــى الــدول الأخــرى 
وإلى منظمات العالم وبنوكه. بل 
إن الدولة القوية تتحكم في شأنها 
الداخلي وبحكم قوتها وهيمنتها 
الــعــالــم، وبالتالي  على الاقــتــصــاد 
الــعــلاقــات الدولية  هيمنتها على 
فــهــي تــقــوم بــالــتــدخــل فـــي شـــؤون 

الدول الأخرى.
أمــــــا الـــــدولـــــة غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة 
التي تعاني من التوتر والفوضى 
 
ً
والمــــعــــارك والــــحــــروب، فــهــي فــعــلا
ليس لها شأن داخلي لأن حالتها 
الـــحـــربـــيـــة غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة تــجــعــل 
الـــدول الأخـــرى التي  جيرانها مــن 
تـــربـــطـــهـــا بــــهــــا عـــــلاقـــــات حـــيـــويـــة 
تــهــتــم بــمــا يـــــدور فــيــهــا وتــتــدخــل 
فــــي شــــؤونــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة، حــيــث 
إن عـــدم اســتــقــرارهــا ســيــؤثــر على 
المحيطين بها جغرافياً والمرتبطين 
بها اقــتــصــاديــاً، ســـواء مــن ناحية 

المشاريع أو موارد الطاقة.
من هذا المنطلق، فإن الخطاب 
الــذي يــدور حــول فكرة  السياسي 
الشأن الداخلي بشكل قدسي هو 
خطاب يغالط الناس والواقع ولا 

يـــــهـــــدف إلــــــــى ضــــرب 
خصومه فقط، حتى 
لــــو كـــــان ذلـــــك بــشــكــل 
بــــعــــيــــد عــــــن المـــنـــطـــق 

والحجج.
ونــلاحــظ أن هذا 
بــــات كثير  الـــخـــطـــاب 
الــتــواتــر فـــي الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة، وتــحــديــداً 
الـــتـــي تـــعـــرف أزمـــــات 
وتـــوتـــرات. ويمكننا 
أن نـــضـــرب أكـــثـــر من 
مثال على ذلــك: ففي 
تونس تتمسك المعارضة بالحق 
الــكــامــل والــصــلــب وغــيــر المــشــروط 
في الخيارات الاقتصادية وتنتقد 
بــشــدة تــدخــل مؤسسة بنك النقد 
الدولي والحال أن بلادنا مقترضة 
مـــنـــه ومــــوقــــعــــة عـــلـــى الــــتــــزامــــات. 
فــالمــنــطــق يـــقـــول إن مــــن يـــقـــدم لــك 
القروض لإنقاذ الاقتصاد فإنه لن 
يعطيك دون أن يضمن استرجاع 
القرض والــفــوائــد. وبالنسبة إلى 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة فـــهـــي تــمــتــلــك 
رؤيـــة وتــصــوراً لــذلــك فــإنــهــا تقوم 
بالإملاءات لأنها تشك في جدوى 
التصورات الاقتصادية التي تؤدي 
بــالــبــلــد إلـــى الــتــدايــن مـــن الــخــارج 
بشكل يفضح فشل التنمية وغياب 

الاستثمار الناجع.
في هــذه الفترة أيضاً نلاحظ 
الــحــديــث عـــن خــصــوصــيــة الــشــأن 
الليبي، خاصة بالنسبة  الداخلي 
إلى الخاسرين من معركة طرابلس 
وانتقاد الدعم الذي يتلقاه الجيش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي. فــهــل يــمــكــن أن 
الــيــوم شأناً  الليبي  الــشــأن  يــكــون 
داخـــلـــيـــاً ولــيــبــيــا بــلــد تـــرتـــع فيها 
الجماعات المسلحة ومنذ انهيار 

نظام القذافي؟
إن الإرهــــــاب وحـــــده كــظــاهــرة 
تـــوســـعـــيـــة عـــنـــقـــوديـــة ســـرطـــانـــيـــة 
كافية كي تسقط أســطــورة الشأن 
الــذي يعاني من  الداخلي. فالبلد 
الإرهــــــاب هـــو بــحــاجــة إلــــى الــدعــم 
والمـــســـاعـــدة، وطــبــعــاً الـــدعـــم ليس 
مــــجــــانــــيــــاً، كــــمــــا أنـــــــه لا مــصــلــحــة 
لـــدول الـــجـــوار وغــيــرهــا فــي تمكن 
الجماعات والميليشيات الإرهابية 
مـــن لــيــبــيــا أكـــثـــر، خــصــوصــاً أنــهــا 
عــلــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
تمكنت من التغلغل. وإلــى جانب 
الإرهاب لا ننسى أن ليبيا بلد غني 
بالنفط والثروات الطبيعية وهناك 
شـــــركـــــات مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
لــلــتــنــقــيــب، وهـــنـــاك حـــاجـــة دولــيــة 
ومصالح مرتبطة بالطاقة الليبية. 
فالعلاقات والمصالح متشابكة إلى 
حـــد تــصــبــح فــيــه الـــشـــأن الــداخــلــي 

 مسألة هلامية.
ً
فعلا

لـــذلـــك فــــإن الأقــــــوى فـــي ليبيا 
الـــــيـــــوم هـــــو مـــــن يـــحـــقـــق خـــطـــوات 
نــــوعــــيــــة فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب 
والإرهـــابـــيـــين ومــــن يــقــوم بــتــأمــين 
الـــــثـــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة.. هـــكـــذا يــكــون 
النصر ومــن ينجح يمكنه فرض 
بنود التوافق السياسي وتشكل 

الحل السياسي وفق مصالحه.
الــتــي  الــرئــيــســيــة  الـــفـــكـــرة  إنّ 
أردنــــــــا تـــوضـــيـــحـــهـــا تــتــمــثــل فــي 
أن الـــحـــديـــث فـــي الـــعـــالـــم الـــراهـــن 
البلدان  بشكل عـــام، وفــي فــضــاء 
المتوترة، وخصوصاً التي تعاني 
من ظاهرة الإرهــاب تحديداً، عن 
شأن داخلي قد بات حديثاً خالياً 
مــن المــصــداقــيــة. فــالــعــالــم فــيــه من 
الــتــشــابــك فــي المــصــالــح الحيوية 
مما يجعل الشأن الداخلي شأناً 

عالمياً.

أسطورة الشأن الداخلي سيد قطب والأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
غــــلاف الـــعـــدد الــــحــــادي عشر 
حــمــل صــــورة كــبــيــرة لــعــلــم مصر 
فــــي الـــعـــهـــد المـــلـــكـــي وفـــــي أســفــلــه 
رســـــــــــم لــــــرجــــــلــــــين مـــــــــن الــــــحــــــرس 
المــلــكــي مــتــقــابــلــين يــرتــديــان الـــزي 
الفرعوني، وكل منهما ينفخ في 
بوقه، وفي أعلى الغلاف من جهة 
الـــيـــمـــين وضـــمـــن دائـــــــرة صــغــيــرة 
صورة الملك فاروق، وفوق الدائرة 
رســم للتاج الملكي المــصــري. هذا 
الغلاف كان بمناسبة عيد ميلاد 
الملك فــاروق. الصفحة الأولــى من 
هذا العدد كانت صفحة إعلانية، 
إذ هنأته في هذه الصفحة محلات 
«شيكوريل»، وشركة «عــكــاوي»، 
وشـــــركـــــة «الـــــدلـــــتـــــا الــــتــــجــــاريــــة»، 
و«مـــكـــتـــبـــة الـــــهـــــلال»، و«مـــصـــانـــع 
صابون نقولا كحلا بــك»، وهنأه 
«بنك مصر»، بعيد ميلاده، أي أن 
هذه المناسبة الملكية كانت فرصة 
للمجلة لتربح منها مالياً. وأما 
موضوع الغلاف، فكان «النهضة 
التعليمية في وادي النيل»، كتبه 
الـــقـــانـــونـــي الــشــهــيــر عــبــد الـــــرزاق 
الــــســــنــــهــــوري، الــــــــذي كــــــان وزيـــــر 

المعارف آنذاك.
غــــــلاف الــــعــــدد الــــثــــانــــي عــشــر 
يــــحــــمــــل صــــــــــورة كُـــــتـــــب أســـفـــلـــهـــا 
الإمـــــام الـــراحـــل يــحــيــى بـــن حميد 
الــــديــــن مـــلـــك الــــيــــمــــن، ومــــوضــــوع 
الــــغــــلاف كـــــان تــغــطــيــة صــحــافــيــة 
عـــنـــوانـــهـــا «الانـــــقـــــلاب الــســيــاســي 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن». وتــــضــــمــــنــــت هــــذه 
التغطية الصحافية الموضوعات 
الـــتـــالـــيـــة: مـــصـــرع الإمــــــام يــحــيــى، 
أســــبــــاب الانـــــقـــــلاب، ثــــــورة الأمـــيـــر 
أحمد، وساطة الجامعة العربية. 
مــــوضــــوع أســــبــــاب الانـــــقـــــلاب فــي 
هذه التغطية الصحافية هو نص 
رسالة خاصة تلقتها المجلة «من 
سمو الأمير سيف الحق إبراهيم 
من عدن يبسط فيها الأسباب التي 
حــمــلــتــه عــلــى مـــغـــادرة الــيــمــن إلــى 
عــدن أثــنــاء حكم والــــده، وتفكيره 
الجدي في ضرورة تغيير الوضع 
القائم في وطنه، على الرغم من أن 
والده وأحب الناس إليه على رأس 
الــدولــة». كتب هــذه التغطية  تلك 
الصحافية يوسف شحاتة، وكان 
مـــوقـــفـــه الـــســـيـــاســـي فــيــهــا مــوقــفــاً 
مـــحـــايـــداً مـــن أطــــــراف هــــذا الـــنـــزاع 

السياسي المسلح.
كُنت قد قلتُ في مقال «تفسير 
معلول وعليل ومعتل»: «وقد قال 
الغلاف عنه الراحل، لأنه أشيع في 
الــثــوار قتلوه، ولم  عــام ١٩٤٧، أن 
يكن هــذا الخبر وقتها صحيحاً، 

فالثوار قتلوه عام ١٩٤٨».
ارتــــكــــابــــي لـــهـــذيـــن الــخــطــأيــن 
المــعــلــومــاتــيــين لـــه ســـبـــبـــان: الأول 
أنــنــي وأنــــا أتــصــفــح المــجــلــد الـــذي 
ضــــــمّ الـــــعـــــدد الــــــــذي تـــضـــمـــن تــلــك 
الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة فـــي «مــركــز 
سعود البابطين الخيري للتراث 
والثقافة»، لم ألقِ نظرة على سنة 
صـــــدوره عــلــى اعــتــقــاد مــنــي بــأنــه 
مــــن الأعــــــــداد الـــــصـــــادرة فــــي ســنــة 
اكــتــفــيــت  أنـــنـــي  ١٩٤٧، والــــثــــانــــي 
بقراءة عناوين التغطية مع إعادة 
كتابتها فــي وريــقــة صغيرة، ولم 
لــم أكن  أقــرأ موضوعاتها، لأنني 
في صدد عرض ما جاء فيها لكم. 
ـــوهـــمـــت أن ذلــــك الــعــدد 

َ
ولأنـــنـــي ت

صـــادر فــي عــام ١٩٤٧، ولــيــس في 
عام ١٩٤٨، اختلطت عليَّ الذاكرة، 
فـــارتـــكـــبـــتُ الــخــطــأ الـــثـــانـــي، وهــو 
قولي: «لأنه أشيع في عام ١٩٤٧ أن 
الثوار قتلوه، ولم يكن هذا الخبر 
وقتها صــحــيــحــاً...». والصحيح 

اغــتــيــالــه  أن مـــحـــاولـــة 
الــــفــــاشــــلــــة كـــــانـــــت فــي 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون   ١٥
الـــثـــانـــي) عـــــام ١٩٤٨، 
أي قبل اغتياله بشهر 

ويومين.
لا أقـــصـــد هــنــا أن 
أبــرر أو أســوغ حدوث 
ذيـــــــــنـــــــــك الـــــخـــــطـــــأيـــــن 
المــعــلــومــاتــيــين، وإنــمــا 
ـــــــــرْح كــيــف 

َ
الـــقـــصـــد ش

حـــــــــدثـــــــــا، مـــــــــع ســــــوق 
الاعــــــــــتــــــــــذار لـــــلـــــقـــــارئ 

الكريم، لأنه كان يجب عليّ التثبت 
مــن تــاريــخ إصـــدار الــعــدد، وقــراءة 
مــوضــوعــات تلك التغطية، حتى 
لو لم أكن في وارد عرض ما جاء 

فيها.
نعود إلى ما كنا فيه، فأقول: 
يتبين لنا مــن عــرض موضوعات 
الأعداد التي حملت أغلفتها صوراً 
لملوك عرب أن شريف يونس قدمها 
على نحو مضلل. وهـــذا التقديم 
المضلل كــان على شقين: الأول أن 
مجلة «العالم العربي» بعد سيد 
قطب تحولت إلى أداة لمدح ملوك 
العرب ملكاً ملكاً بالتتابع، كما لو 
كانوا رموز العروبة. وهذا الشق 
فرغنا للتو من بيان قدر الضلال 
وحجم التضليل فيه. والآخـــر أن 
المجلة كانت تحتفي بالملوك العرب 

وتهمل رؤساءهم الجمهوريين.
غــفــل  هــــو  كـــــان  إن  أدري  ولا 
أو تــغــافــل عــن مــعــلــومــة تاريخية 
ـــا طـــلابـــاً في 

ّ
نــعــرفــهــا مــنــذ أن كُـــن

المــرحــلــة الابــتــدائــيــة وفـــي المرحلة 
المتوسطة، وهي أن الدول العربية 
فــي ذلـــك الــوقــت الــتــي كــانــت دولاً 
مــســتــقــلــة وأعـــــضـــــاء فــــي جــامــعــة 
الدول العربية عددها سبع؛ خمس 
منها ذات نظام ملكي، وهي: مصر 
والـــســـعـــوديـــة والأردن والــــعــــراق 
واليمن، واثنتان منها ذات نظام 
جمهوري، وهما سوريا ولبنان. 
فالأكثرية كانوا ملوكاً ولم يكونوا 

رؤساء جمهوريين. هذا أولاً.
وثـــــانـــــيـــــاً، ذكـــــرنـــــا فـــــي المــــقــــال 
السابق والمقال الذي قبله أن العدد 
العاشر حمل غلافه صورة الرئيس 
الجمهوري شكري القوتلي، وكان 
هــــو مــــوضــــوع الــــعــــدد، ولأنــــــي لــم 
أتـــوفـــر عــلــى الأعـــــــداد كـــامـــلـــة، فلا 
أســتــطــيــع أن أقــطــع بـــأن عــــدداً من 
أعــــدادهــــا كــــان مـــوضـــوعـــه رئــيــس 
الــخــوري أو رئيس  لبنان بــشــارة 
الوزراء اللبناني رياض الصالح.

يـــونـــس  تـــفـــســـيـــر شــــريــــف  إن 
لــلــخــلاف بــين ســيــد قــطــب، رئيس 
تــحــريــر مــجــلــة «الــعــالــم الــعــربــي»، 
ويـــوســـف شــحــاتــة، مــالــكــهــا، بــأن 
سيد قطب رفض تحويل المجلة إلى 
أداة مدح لملوك العرب... إلخ. ليس 
إلا تــخــيــلات وتــهــيــؤات وأوهـــامـــاً 
ماركسية ثورية تتنافى مع واقع 
ســيــد قــطــب الــعــمــلــي، وتــتــنــاقــض 
مع معتقداته السياسية في ذلك 
أقــولــه بثلاث  العقد. وسأثبت مــا 

وثائق تاريخية.
الـــوثـــيـــقـــة الأولـــــــى وردت فــي 
كتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الليل  المحسن التويجري «لسراة 
هتف الصباح: الملك عبد العزيز، 
دراسة وثائقية»، الصادر عن دار 
«ريــاض الريس للكتب والنشر»، 
المــلــك  فــبــعــد مـــغـــادرة  عــــام ١٩٩٧. 
عــبــد الـــعـــزيـــز الأراضـــــــي المــصــريــة 
فــي الثاني والعشرين مــن يناير 
عام ١٩٤٦، كتب سيد قطب مقالاً 
بتاريخ ٣١ يناير عــام ١٩٤٦، في 

مجلة «الاثنين»، 
كـــــــــــــان عــــــنــــــوانــــــه 
«فــضــيــحــة... من 
هــو المـــســـؤول؟»، 
قــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــيــــــــــه: 
«لـــــيـــــس لــــهــــا إلا 
(الفضيحة)، وقد 
وقعت مع الأسف 
فــــــــي اســــتــــقــــبــــال 
الــعــاهــل الــعــربــي 
الـــعـــظـــيـــم، الـــــذي 
تــــــهــــــيــــــأت مـــصـــر 
لاســتــقــبــالــه بــمــا 
لم تستقبل به أحداً من قبل؛ فمَن 
يــا تــرى هــو المــســؤول؟ لقد وددتُ 
أن أســكــت حــتــى تــنــتــهــي الـــزيـــارة 
تهم 

ُ
الــكــريــمــة، ولــكــنــي خــفــت أن ت

مــصــر فـــي ذوقـــهـــا، فـــي حـــين أنــهــا 
بريئة، وأنها (عملة) ذهن عامي 
كليل. ولا بد أن كثيراً من الضيوف 
الــكــرام قــد لــحــظ هـــذه الفضيحة، 
فـــمـــن حــــق مـــصـــر أن أبـــرئـــهـــا مــن 
(عملة) هذا الذهن العامي الكليل.

في مصر شعراء والحمد لله 
- فلم تعقم بعد - وشــعــور هــؤلاء 
الشعراء فياض بالحماسة والحب 
والتكريم للعاهل العظيم، ولكن 
 فــــي مــحــطــة 

ً
ذهــــنــــاً عـــامـــيـــاً كـــلـــيـــلا

فـــي غــيــرهــا، أراد أن  الإذاعـــــــة، أو 
يـــخـــتـــار قـــطـــعـــة تــغــنــيــهــا مــطــربــة 
الــــشــــرق الـــعـــربـــي أم كـــلـــثـــوم، فــلــم 
يجد أن شــعــور مصر الــدافــق كله 
يستطيع أن ينشئ قطعة مناسبة 
لهذا الغرض الكريم، فبحث وبحث 
حتى وجد قطعة للمرحوم شوقي 
بــــك - قــيــلــت فــــي مــنــاســبــة المـــولـــد 
فــــاخــــتــــار أن تــغــنــيــهــا   - الــــنــــبــــوي 
الــعــظــيــم. ولكن  المــلــك  لتحيي بــهــا 
القطعة - وهي في مناسبة خاصة 
- لا تحوي نصاً صريحاً يتفق مع 
المناسبة الحاضرة. وهنا يتفتق 
ذلك الذهن العامي الكليل عن حيلة 
طريفة؛ يستدعي شاعراً معاصراً، 
هو الأستاذ محمد الأسمر لينظم 
أبـــيـــاتـــاً تــلــصــق بـــأبـــيـــات شـــوقـــي، 

وتفي بهذا الغرض الجديد!
يا للذكاء!! أيجرؤ ذلك الذهن 
الــــعــــامــــي عــــلــــى اتـــــهـــــام الــــشــــعــــراء 
المـــعـــاصـــريـــن أجـــمـــعـــين بـــأنـــهـــم لا 
يــســتــطــيــعــون الـــــوفـــــاء بــمــنــاســبــة 
حــــاضــــرة كـــريـــمـــة تـــهـــز شــعــورهــم 

وشعور المصريين أجمعين؟
مــــــــــن المــــــــــــســــــــــــؤول عــــــــــن هـــــــذه 
الفضيحة؟ وهل يصلح مثل هذا 
الــذهــن الــعــامــي الــكــلــيــل لــلإشــراف 
الــبــرامــج الخاصة  على مثل هــذه 
بمناسبة عظيمة لا تمر كل حين؟! 
يـــوجـــهـــه الأدب والــــــــذوق  ســــــــؤال 

والكياسة للمسؤولين!».
هــــــــذا المــــــقــــــال (بـــــمـــــا تــضــمــنــه 
مـــن عـــبـــارات الإجـــــلال لــلــمــلــك عبد 
العزيز وعبارات الحفاوة بزيارته 
الــتــاريــخــيــة إلـــى مــصــر) الــــذي أنــا 
مـــتـــأكـــد أنـــــه (بـــالمـــعـــنـــى المـــصـــري) 
ســيــحــرق دم شــريــف يــونــس حين 
يـــقـــرأه، كــتــبــه ســيــد قــطــب قــبــل أن 
يــعــيــنــه يـــوســـف شـــحـــاتـــة رئــيــس 
تحرير مجلة «العالم العربي»، بما 

ينوف على العام بثلاثة أشهر.
الــثــانــيــة وردت في  الــوثــيــقــة 
كتاب سليمان بن محمد الحديثي: 
«الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود: سيرة تاريخية 
وثائقية»، الصادر عن «دار جداول 
للنشر والترجمة والتوزيع» عام 
٢٠١٤. هـــذه الــوثــيــقــة هــي رســالــة 
شخصية كتبها سيد قطب بخط 
يـــده عــلــى ورقــــة مــن أوراق مجلة 
«الــعــالــم الــعــربــي» الــرســمــيــة، إلــى 

الله بــن عبد الرحمن  الأمــيــر عبد 
آل ســعــود. وهـــذا الأمــيــر هــو أخو 
الملك عبد العزيز. وهــذا هو نص 
الــتــي كتبها  الــرســالــة الشخصية 
بــتــاريــخ ٢٥ شــعــبــان ١٣٦٦ه، ١٤ 

يوليو (تموز) ١٩٤٧م:
«حــــــضــــــرة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الــلــه بــن عبد  الأمــيــر الجليل عبد 

الرحمن:
بعد عظيم احترامي وإجلالي 
أكــتــب إليكم شــاكــراً ما  لسموكم، 
(الــعــالــم  لقيته ومـــا لقيته مــجــلــة 
العربي) من عطف كريم وتشجيع 
ســــــــامٍ. وأنــــهــــي فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
إلــــى ســمــوكــم - مـــع الأســــف أنــنــي 
اضــــطــــررت لـــتـــرك ريـــاســـة تــحــريــر 
هذه المجلة - لأن أصحابها - وهم 
من التجار الوراقين - أغراهم ذهب 
الدعاية، فأرادوا أن ينحرفوا بها 
الــقــويــمــة والخلقية  عــن أهــدافــهــا 
العالية، بما لا يتفق مــع خطتي 
في الحياة، فاضطررت أن أتركها 
لهم يصرّفونها في الطريق التي 
يـــــريـــــدون. وكـــــــان لــــزامــــاً عـــلـــي أن 
أنبئ بذلك أولئك الذين تفضلوا 
بــتــشــجــيــعــي ومــــــؤازرتــــــي وعــلــى 
رأسهم سموكم، فكتبت هذا إليكم، 
راجــــيــــاً قــــبــــول خــــالــــص إجــــلالــــي. 
المــــخــــلــــص ســــيــــد قــــطــــب. مــــصــــر - 

حلوان».
يعلق سليمان الحديثي على 
هـــذه الــرســالــة، فــيــقــول: «يــبــدو أن 
الأستاذ سيد قطب يلمح إلى الأمير 
كي يوقف دعمه لهذه المجلة، بعد 
أن ترك رئاسة تحريرها»! وأضيف 
أنــه (بــذمــه الأخــلاقــي لأصحابها) 
يلمح إلى الأمير أيضاً، بأن يوقف 

اشتراكه فيها!
يقول سليمان الحديثي: «من 
الــتــعــارف بــين الأمــيــر  المحتمل أن 
عبد الله والأستاذ سيد قطب كان 
في أثناء زيارته الأولــى لمصر مع 
الملك عبد العزيز في شهر صفر من 
عام ١٣٦٥ه. فالرسالتان السابقتان 
كُتبتا بعد هذه المرحلة». الرسالة 
الأخرى كما لخص موضوعها هي 
«تزكية وتعريف بطبيب مصري 
اخــــتــــارتــــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 
للعمل لديها، وهو الدكتور أحمد 

حسيب الحكيم».
ومــــع أن ســلــيــمــان الــحــديــثــي 
لــم يــنــشــر نــص هـــذه الــرســالــة في 
ملحق وثائق كتابه، فإنه تفضل 
بتزويدي بصورة منها، وتلطف 
بـــنـــشـــرهـــا، وســآتــيــكــم  لــــي  وأذن 
بــنــصــهــا، لأنـــهـــا ذات مــعــنــى فــي 
إثبات ما قلته عن تفسير شريف 
يــونــس لسبب الــخــلاف بــين سيد 
قطب ويوسف شحاته. نص هذه 
الثالثة)  الــرســالــة (وهـــي الوثيقة 
هـــو، كــمــا يــلــي: «حــضــرة صاحب 
السمو الأمير الجليل عبد الله بن 

عبد الرحمن:
أقدم لسموكم خالص إجلالي 
وعـــظـــيـــم احــــتــــرامــــي، ثــــم أتـــشـــرف 
بـــأن أقــــدم إلــيــكــم حــضــرة الطبيب 
المــصــري الــفــاضــل الــدكــتــور أحمد 
الــذي وقــع عليه  حسيب الحكيم، 
اخــــتــــيــــار الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــعــربــيــة للعمل فــي المــمــلــكــة. وقــد 
أحــســنــت الاخــتــيــار كــل الإحــســان. 
أقـــدمـــه لــســمــوكــم راجـــيـــاً أن يــنــال 
رعــــايــــتــــكــــم وعــــطــــفــــكــــم، ويـــحـــظـــى 
برضاكم السامي وعنايتكم، وأن 
تتفضلوا سموكم، فتقبلوا خالص 
إجلالي وتحياتي. المخلص سيد 
قــطــب». هــذه الــرســالــة كتبها بعد 
أسبوع من كتابته الرسالة الأولى. 

وللحديث بقية.

 إسلاموفوبيا؟ «هو احنا ناقصين؟!»

د. آمال موسىحسين شبكشي

عادل درويش 

علي العميم
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تأجيل رسوم ترمب على السيارات هدنة لا تخلو من مخاطر التصعيد
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي أعـــــقـــــاب قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب تأجيل 
فرض التعريفات العقابية على 
مصنعي الــســيــارات فــي أوروبـــا 
والــيــابــان، يــرى خــبــراء أن المهلة 
النزاع  المطروحة فرصة لتأجيل 
في محاولة للتوصل إلى اتفاق 
يــرضــي الــطــرفــين، دون الإضـــرار 
بالصناعة، إلا أن هناك توقعات 
ألمــــانــــي  فــــرنــــســــي -  بـــــاعـــــتـــــراض 
وشيك، في ظل ما تمثله السوق 
الأميركية من أهمية للصادرات 
الألمــــانــــيــــة، وعـــــــزم فـــرنـــســـا عــلــى 
الاعتراض على أي اتفاق ينتهك 

قــواعــد منظمة التجارة العالمية 
والـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم عــلــى 

القواعد.
ويـــــخـــــوض دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
مواجهة مع الشركاء التجاريين 
الــرئــيــســيــين لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق يــســمــح 
بفتح أسواقهم بشكل أكبر أمام 

المنتجات الأميركية.
ويــعــكــس قــطــاع الــســيــارات، 
الـــــذي يــشــكــل رمـــــزاً لــلــصــنــاعــات 
التحويلية في الولايات المتحدة، 
وحــــــده، الــخــلــل الـــتـــجـــاري الـــذي 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي عن 

ّ
لا يــكــف
إدانته.

ــــعــــدّ المـــهـــلـــة الـــتـــي أعــلــنــت 
ُ
وت

عنها الولايات المتحدة، أول من 
أمس، تطوراً إيجابياً للاقتصاد 
العالمي، لأن فرض رسوم أميركية 
على السيارات سيكون له تأثير 

كبير على النمو في العالم.
ـــــويـــــزا ســـانـــتـــوس  ـــــت ل وقـــــال
مــــديــــرة الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــي 
رابـــــطـــــة الاتـــــــحـــــــادات الـــتـــجـــاريـــة 
الأوروبــــــيــــــة ومـــقـــرهـــا بـــروكـــســـل 
لــوكــالــة «بـــلـــومـــبـــرغ»: «مــــن غير 
المرجح أن يقبل الاتحاد الأوروبي 
الــحــصــص أو أي شــكــل آخـــر من 
أشـــكـــال ضــبــط الــنــفــس الــكــمــي»، 
في لحظة تواجه منظمة التجارة 
العالمية بالفعل ضغوطاً كبيرة، 
ســــتــــكــــون هــــــــذه ضـــــربـــــة أخــــــرى 

لــلــنــظــام، ولا أعــتــقــد أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي يـــــرغـــــب فــــــي تــحــمــل 

المسؤولية عن ذلك.
وأمــــــهــــــل تــــــرمــــــب، الـــجـــمـــعـــة 
المــــــاضــــــي، الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
والــيــابــان ستة أشهر للتفاوض 
حـــــــول اتــــــفــــــاق تــــــجــــــاري لـــقـــطـــاع 
السيارات، وإلا سيفرض رسوماً 
جمركية إضافية يمكن أن تلحق 

ضرراً بنمو الاقتصاد العالمي.
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض: «إذا 
لم يتم إبرام اتفاقات كهذه خلال 
لــلــرئــيــس  يـــومـــاً فــســيــســمــح   ١٨٠
باتخاذ إجراءات أخرى يرى أنها 
ضــــروريــــة لــتــصــحــيــح الـــــــواردات 
والـــقـــضـــاء عــلــى الــتــهــديــد الـــذي 

تــشــكــلــه الــــســــيــــارات المـــســـتـــوردة 
للأمن القومي».

وأوضــح ترمب أن «الاتحاد 
الأوروبي يعاملنا بطريقة أسوأ 
من الصين»، مشيراً إلى أن الدول 
الأعــضــاء فيه «هــي أصغر فقط» 
مـــــن الـــــصـــــين. وأضـــــــــــاف: «إنـــهـــم 
يرسلون سيارات مرسيدس بنز 
(إلى الولايات المتحدة) مثل قطع 

الحلوى».
ورداً على هذه التصريحات، 
قالت المفوضة الأوروبية للتجارة 
سيسيليا مالستروم إن الاتحاد 
الأوروبــي مستعد للتفاوض مع 
واشنطن بــشــأن «اتــفــاق تجاري 

محدود، يشمل السيارات».

ورحّـــــــــــب وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألمـــــانـــــي بـــيـــتـــر ألـــتـــمـــايـــر بــهــذه 
المهلة التي تسمح بتجنب «تفاقم 

النزاع التجاري حالياً».
وهــــــدف واشـــنـــطـــن واضـــــح، 
الــســيــارات  وهـــو خــفــض واردات 
وقطع غيار السيارات الأجنبية، 
وفــــــتــــــح الأســـــــــــــــواق لــــلــــســــيــــارات 

الأميركية بشكل أوسع.
وكان وزير التجارة الأميركي 
ويلبور روس الذي كلف في مايو 
(أيار) ٢٠١٨ بإجراء تحقيق حول 
قــطــاع الـــســـيـــارات، ســلــم دونــالــد 
تــرمــب نتائج هــذا التحقيق في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وكــان 
لـــدى تــرمــب مهلة تنتهي، أمــس 

(السبت)، ليتخذ قراراً.
تـــقـــريـــره، رأى روس أن  فـــي 
«الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر فـــي قــطــاع 
الـــــســـــيـــــارات أســـــاســـــيـــــان لـــلأمـــن 
الــقــومــي». وأوضـــح أن «القاعدة 
الــولايــات  الصناعية للدفاع فــي 
المتحدة مرتبطة بقطاع السيارات 
فــي تطوير التقنيات الأساسية 
للإبقاء على تفوقنا العسكري».

ويــشــيــر الــتــقــريــر الأمــيــركــي 
الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ـــــــى أن  إل
اســتــفــادت «فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة 
الأخيرة» من تفوق على حساب 
الصناعيين الأمــيــركــيــين بفضل 
رســـــــــــوم جــــمــــركــــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا 

يــصــطــدم الأمــيــركــيــون بــأســواق 
خـــارجـــيـــة تـــفـــرض قــــيــــوداً أكـــبـــر. 
وأفـــــادت مــعــطــيــات الــتــقــريــر بــأن 
حــصــة الــشــركــات الأمــيــركــيــة في 
الــولايــات المتحدة انخفضت من 
٦٧ في المائة (١٠٫٥ ملايين سيارة 
الــولايــات  أنتجت وبيعت داخـــل 
المــتــحــدة) إلــى ٢٢ فــي المــائــة (٣٫٧ 

مليون وحدة في ٢٠١٧).
في الوقت نفسه ارتفع حجم 
الواردات بمقدار الضعف تقريباً، 
إلـــى ٨٫٣ مليون  مــن ٤٫٦ مــلــيــون 
وحـــــــدة، وفـــــي ٢٠١٧ اســــتــــوردت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــا تــتــجــاوز 
مــن  مـــلـــيـــار دولار  قـــيـــمـــتـــه ١٩١ 

السيارات.

الخلاف مع بكين يدفع واشنطن إلى البحث عن بدائل

الولايات المتحدة تمهّد الطريق لتحديث «نافتا» بوقف رسوم الصلب والألمنيوم على واردات كندا والمكسيك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافقت الولايات المتحدة أول 
من أمس، على رفع جميع الرسوم 
الجمركية التي فرضتها العام 
الــصــلــب  المـــاضـــي عــلــى واردات 
والألمــنــيــوم الــكــنــديــة، مــع دخــول 
هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 
غضون يومين، في خطوة تشير 
إلى ذوبان الجليد في العلاقات 

بين الجارتين.
وقال رئيس الوزراء الكندي 
تــــرودو، إن التعريفات  جــاســتن 
الجمركية كانت «عائقاً كبيراً» 
أمـــام تحقيق تــحــديــث لاتفاقية 
«نافتا» للتجارة الحرة، معرباً 
عــن تفاؤله بــأن الاتفاقية، التي 

تشمل المكسيك أيضاً، يمكن أن 
تمضي قدماً الآن.

تـــــــــــــرودو إن «هـــــــذه  وقـــــــــــال 
الـــتـــعـــريـــفـــات أضـــــــرت بـــالـــعـــمـــال 
والمــــســــتــــهــــلــــكــــين عــــلــــى جـــانـــبـــي 
الــــحــــدود»، مــضــيــفــاً أن الــرســوم 

كانت «غير منطقية».
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
كـــنـــدا ســتــرفــع جــمــيــع الــتــدابــيــر 
الانــــتــــقــــامــــيــــة عــــلــــى الــــــولايــــــات 

المتحدة.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، في الوقت نفسه 
الذي تحدث فيه ترودو: «يسرّني 
أن أعلن أننا توصلنا للتوّ لاتفاق 
مع كندا والمكسيك وسنقوم ببيع 
منتجاتنا لهذين البلدين دون 

فــرض رســوم جمركية أو رسوم 
جمركية كبيرة».

وأعـــــــــرب تــــرمــــب الـــــــذي كـــان 
يــتــحــدث فــي واشــنــطــن عــن أمله 
فــي أن «يــوافــق الكونغرس على 
إيـــــه)  (يــــــو إس إم ســـــي  اتـــــفـــــاق 
بــســرعــة»، مستخدماً المصطلح 
المـــفـــضـــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه فــيــمــا 
المــعــدل لاتفاق  يتعلق بــالاتــفــاق 
«نافتا» والذي تم التوقيع عليه 
مــن جانب الــقــادة الــعــام الماضي 
لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة 

المشرعين.
كــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــرضــت تــعــريــفــات جمركية  قـــد 
على واردات الصلب والألمنيوم 
بـــمـــوجـــب بـــنـــد الأمـــــــن الـــقـــومـــي، 

مـــا أغـــضـــب جـــارتـــهـــا الــشــمــالــيــة 
وحليفتها التاريخية.

وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــحــكــومــة 
الكندية أن الدولتين ستتخذان 
خطوات لمنع الإغــراق واستيراد 
الألمــنــيــوم والــصــلــب الــلــذيــن يتم 

دعمهما بشكل غير عادل.
وستحتفظ الولايات المتحدة 
بحق إعادة فرض رسوم جمركية 
إذا ما وجدت زيادة في الواردات 

«تتجاوز المعدلات التاريخية».
وتــشــكــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمكسيك وكــنــدا تكتل «نافتا» 
لـــلـــتـــجـــارة الـــــحـــــرة، حـــيـــث تــمــت 
إعــــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى شـــروط 
هــذا التحالف فــي عهد الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، على 

يــــزال  الــــرغــــم مــــن أن الاتــــفــــاق لا 
ينتظر موافقة الكونغرس.

مـــن جــهــتــهــا قــالــت الــرئــاســة 
المــكــســيــكــيــة الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، 
المــتــحــدة والمكسيك  الــولايــات  إن 
تــوصــلــتــا إلــــى «اتــــفــــاق مــتــبــادل 
المنفعة» لرفع الرسوم الجمركية 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــــلـــــى الــــــــــــــــواردات 
الأميركية من الصلب والألمنيوم.

ووفــــــقــــــاً لــــلــــبــــيــــان، ســـتـــرفـــع 
الولايات المتحدة جميع الرسوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة المــــــفــــــروضــــــة عــلــى 
مـــنـــتـــجـــات الألمــــنــــيــــوم والـــصـــلـــب 
الــــــواردة مـــن المــكــســيــك وســتــقــوم 
المكسيك بإلغاء جميع الرسوم 
المـــفـــروضـــة كــتــدابــيــر انــتــقــامــيــة. 
وبالإضافة إلى ذلك، سينهي كلا 

البلدين جميع القضايا المعلقة 
الــتــجــارة العالمية،  أمـــام منظمة 
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ذ 
ّ
وأضافت الرئاسة: «ستنف

المـــكـــســـيـــك والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إجــراءات لمنع استيراد الألمنيوم 
والــــصــــلــــب بــــأســــعــــار الإغـــــــــراق» 
ووصـــــــفـــــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــأنـــهـــا 

«مُرضية للغاية».
وقــــالــــت كـــريـــســـتـــين لاغــــــارد 
المديرة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي أول من أمس، إن الحرب 
الــولايــات المتحدة  التجارية بين 
والصين قد تكون عامل خطر في 
أفق الاقتصاد العالمي إذا لم تتم 

تسويتها.
وأبـــــلـــــغـــــت لاغـــــــــــــارد وكـــــالـــــة 

«رويــــــــتــــــــرز» فــــــي أثــــــنــــــاء زيـــــــارة 
لأوزبــكــســتــان: «مـــن الــبــدهــي أن 
الخطر النزولي الذي لدينا هي 
التوترات التجارية المستمرة بين 

الولايات المتحدة والصين».
قـــــائـــــلـــــة: «وإذا  وأضـــــــافـــــــت 
ـــحـــل هــــذه الــــتــــوتــــرات، فمن 

ُ
لـــم ت

الـــــواضـــــح أن ذلـــــك عــــامــــل خــطــر 
سيستمر في المستقبل».

وخـــــفـــــض صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الشهر المــاضــي توقعاته للنمو 
العالمي لعام ٢٠١٩ إلى ٣٫٣٪ من 

٣٫٥٪ في توقعاته السابقة.
ر فـــــــي ذلـــــــــك الـــــوقـــــت 

ّ
وحـــــــــــــذ

مـــن أن الــنــمــو قـــد يــشــهــد المــزيــد 
مـــن الــتــبــاطــؤ بــســبــب الــتــوتــرات 
الـــتـــجـــاريـــة واحـــتـــمـــالات خـــروج 

غير منظم لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي.

قـــالـــت أول من  لــكــن لاغــــــارد 
النقد يتوقع  أمــس، إن صندوق 
أن يحقق النمو وثبة في نهاية 

٢٠١٩ وفي ٢٠٢٠.
وأثــــــارت الــــولايــــات المــتــحــدة 
غضب الصين الأسبوع الماضي 
عندما أعلنت عن وضــع عملاق 
تكنولوجيا الاتصالات الصيني 
ع لمعدات 

ّ
أكــبــر مصن «هــــواوي»، 

الاتصالات في العالم، في قائمة 
ســــــــــــوداء، وهـــــــي خـــــطـــــوة تــمــنــع 
الشركة الصينية مــن الحصول 
على مكونات وتكنولوجيا من 
شركات أميركية من دون موافقة 

من الحكومة.

أرباح الشركات المدرجة تتخطى ٦ مليارات دولار خلال الربع الأول

 مكاسب «الأسهم السعودية» 
أكثر من ١٠ ٪ منذ بداية العام

الرياض: شجاع البقمي

أكثر من ١٠ في المائة هو حجم المكاسب التي 
حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء العام 
الحالي ٢٠١٩، يأتي ذلك في الوقت الذي يستهل 
فــيــه الــســوق تــعــامــلاتــه الــيــوم بــعــد انــتــهــاء فترة 
إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول 
النتائج التي أظهرت نمواً  من هــذا العام، وهــي 
ملحوظاً في أرباح قطاعات عدة أهمها «البنوك» 

و«الإسمنت»، و«الطاقة».
وبحسب النتائج المالية للشركات المدرجة 
في سوق الأسهم السعودية، قفزت أرباح شركات 
الإسمنت بنسبة تصل إلى ٦٢٫٢ في المائة، فيما 
ارتفعت الأرباح الإجمالية للبنوك بنسبة ١٢٫٧ في 
المائة، كما ارتفعت الأربــاح الإجمالية للشركات 

المدرجة في قطاع الطاقة بنسبة ٥٫٦ في المائة.
وبــشــكــل أشـــمـــل، أظـــهـــرت نــتــائــج الــشــركــات 
لـــ٨٦ شركة (أكثر من نصف  تحسّن الأداء المالي 
الــســوق الرئيسية والتي  المــدرجــة فــي  الــشــركــات 
يــأتــي ذلــك فــي الوقت  المــالــيــة)،  أعلنت نتائجها 
الذي أظهرت فيه النتائج الإجمالية عن تحقيق 
الشركات المدرجة أرباحاً تبلغ قيمتها ٢٣٫٢ مليار 
ريال (٦٫١ مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 

الحالي.
وبــالــنــظــر إلـــى أداء تــعــامــلات ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة، بــلــغ حــجــم المــكــاســب المــتــحــقــقــة منذ 
بدء العام الحالي أكثر من ١٠ في المائة، في حين 
شهدت تعاملات السوق خلال تعاملات الأسبوع 
بــدأتــه بعمليات جني  المــنــصــرم أداءً مــتــذبــذبــاً، 
أربــاح، واختتمته بمكاسب نوعية تم تحقيقها 

خلال تعاملات يوم الخميس الماضي.
الـــتـــداولات الإجــمــالــيــة خلال  وسجلت قيمة 
تــعــامــلات الأســبــوع المــاضــي ارتــفــاعــاً بنسبة ٣٨ 
في المائة، إذ بلغت نحو ٢٤٫٧ مليار ريال (٦٫٥٨ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٧٫٩١ مليار ريال 
(٤٫٧٧ مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي 

يسبقه.
وســـجّـــلـــت تـــعـــامـــلات الـــســـوق فـــي الأســـبـــوع 
الماضي تراجعاً تبلغ نسبته ٢٫٧ في المائة، يأتي 
ذلك في الوقت الذي استقرت فيه القيمة السوقية 
عند مستويات ٢٫٠٠٥ تريليون ريال (٥٣٤٫٦ مليار 
دولار)، في حين استقر متوسط عائد التوزيع 
النقدي السنوي للشركات المدرجة عند مستويات 

٣٫٣٨ في المائة.
يـــــواصـــــل المـــســـتـــثـــمـــرون  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
«الأجـــانـــب» الــشــراء فــي تــعــامــلات ســـوق الأســهــم 
السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
أعلنت «إم إس سي آي» (MSCI) خلال مراجعتها 
لــلــمــؤشــرات، إدراج ٣٠ شــركــة  الــنــصــف ســنــويــة 

سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن 
وزن هذه الشركات في مؤشر مورغان ستانلي 

للأسواق الناشئة سيبلغ ١٫٤٢ في المائة.
وأوضحت مساء الأربعاء الماضي، أنه سيتم 
إدراج الشركات السعودية اعتباراً من ٢٩ مايو 
(أيــار) الــجــاري، يأتي ذلــك بعد أن كانت «إم إس 
سي آي» قد قررت في يونيو (حزيران) الماضي، 
لــعــام ٢٠١٨ لتصنيف  الــســنــويــة  فــي مــراجــعــتــهــا 
أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودي 
إلــــى مــرتــبــة الأســــــواق الــنــاشــئــة عــلــى خــطــوتــين؛ 
المــراجــعــة نصف السنوية في  الأولـــى تتم خــلال 
مايو الجاري، والثانية خلال المراجعة الربعية 

للمؤشر أغسطس (آب) المقبل.
 مــع هــذا الإعـــلان الإيــجــابــي، قفزت 

ً
وتــفــاعــلا

الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي بأكثر 
المــنــتــظــر أن يستأنف  فــيــمــا مـــن  نــقــطــة،  مـــن ١٤٠ 
السوق اليوم الأحــد تعاملات الأسبوع الجديد، 
بعد أن كان أنهى تداولاته الأسبوع الماضي عند 

مستويات ٨٦٢٢ نقطة.
وتـــأتـــي هــــذه الــــتــــطــــورات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ل فيه انضمام السوق المالية السعودية إلى 

ّ
يمث

مـــؤشـــرات الأســـــواق الــعــالمــيــة خــطــوة مــهــمــة على 
صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق؛ حيث 
عد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً 

ُ
ت

بــتــوفــيــرهــا إمــكــانــيــة  لــصــنــاعــة إدارة الأصـــــــول 
مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء 
المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار 
التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها 
الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات 
تعد مــن جهة أخـــرى مـــورداً مهماً للباحثين في 
مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات 
 ،(FTSE) «و«فوتسي ،(MSCI) «مورغان ستانلي»
المــؤشــرات  آنــد بــي» (S&P)، ضمن قائمة  و«إس 

الرائدة للأسهم العالمية.
وبــــدأ إدراج ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة في 
المــؤشــرات الــعــالمــيــة، بـــدءاً مــن مــؤشــر «فــوتــســي»، 
فيما يعتبر إدراج السوق السعودي ضمن مؤشر 
الـــMSCI، هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا 
إلــى حجم أصول  المؤشر العالمي، وذلــك بالنظر 
الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة 
ارتــفــاع وزن الشركات  أدائــهــا، فيما مــن المتوقع 
الــســعــوديــة المـــدرجـــة فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــؤشـــرات 

.
ً
العالمية مستقبلا

وبــحــســب دراســـــة مــخــتــصــة (مــنــشــورة على 
مــوقــع هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة الـــســـعـــوديـــة)، فــإنــه 
يــتــرتــب عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى مـــؤشـــرات الأســهــم 
العالمية الكثير من المزايا على مستوى الاقتصاد 
والسوق المالية، وقد تناولت تلك الفوائد الكثير 

من الدراسات والتقارير.

جدة تحتضن اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق الإنتاج

الفالح: لا يوجد نقص في إمدادات النفط و«أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق
جدة: «الشرق الأوسط»

يُـــعـــقـــد الـــــيـــــوم فـــــي مــحــافــظــة 
جدة الاجتماع الرابع عشر للجنة 
الـــوزاريـــة المــشــتــركــة لمــراقــبــة اتــفــاق 
خفض الإنتاج، بين منظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبــك)، والدول 
مـــن خــارجــهــا (أوبــــــــك+)، لمــنــاقــشــة 
أوضـــــاع أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
ومــتــابــعــة عــمــل الــلــجــنــة ونــتــائــج 
قراراتها في الاجتماعات السابقة، 
ومعرفة مــدى الــتــزام دول «أوبــك» 
وشركائها بقرار خفض الإنتاج، 
والخروج بتوصيات قبل اجتماع 
(أوبـــــــــك+) فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

القادم.
ويــــــــــرأس الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
المــــشــــتــــركــــة كــــــل مــــــن الــــســــعــــوديــــة 
وروســــــــيــــــــا، وعـــــضـــــويـــــة الـــــعـــــراق 
والإمــــــــــارات والـــكـــويـــت والـــجـــزائـــر 
ونيجيريا وكازاخستان؛ وتعمل 
الــلــجــنــة عــلــى مــتــابــعــة مــســتــويــات 
الــدول المشاركة، في سبيل  إنتاج 

استقرار أسواق النفط.
وســــيــــشــــارك فــــي الاجــــتــــمــــاع، 
إلــــى الأعــــضــــاء، وزراء  بـــالإضـــافـــة 
الــــطــــاقــــة والـــــبـــــتـــــرول فـــــي عــــمــــان، 
والـــبـــحـــريـــن، وفـــنـــزويـــلا، ولــيــبــيــا، 
وجـــنـــوب الــــســــودان، وأذربـــيـــجـــان، 

وبروناي، ومنظمة «أوبك».
يـــذكـــر أن الاجـــتـــمـــاع الــســابــق 
للجنة الوزارية المشتركة عقد في 
مارس (آذار) الماضي في العاصمة 
الأذربــيــجــانــيــة بــاكــو، بــالــتــزام من 
جــمــيــع الــــــدول المـــشـــاركـــة لــضــمــان 
اســتــمــراريــة الاســـتـــقـــرار المــســتــدام 
لأســـــــواق الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث 
شـــــددت الــلــجــنــة عــلــى المــســؤولــيــة 
الـــدول المشاركة  المشتركة لجميع 

لاستمرار استقرار السوق.
مــن جانبه، قــال وزيــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح، أمس، إنه 
لا يــرى نقصاً فــي إمــــدادات النفط 
نـــظـــراً إلـــــى أن مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
العالمية ما زالت ترتفع خصوصاً 
في الولايات المتحدة، لكن «أوبك» 

ستستجيب لاحتياجات السوق.
الــفــالــح فــي تصريحات  وقـــال 
إعــــلامــــيــــة قـــبـــل اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
الوزارية اليوم لكبار منتجي النفط 
من «أوبك» وخارجها، ومن بينهم 
الــســعــوديــة وروســـيـــا، إن «أوبــــك» 

لن تتخذ قــراراً بشأن الإنتاج قبل 
أواخــــــــر يـــونـــيـــو، مــــوعــــد اجـــتـــمـــاع 

المنظمة.
وأشــار الفالح رداً على سؤال 
بــشــأن مــا إن كــانــت زيـــادة الإنــتــاج 
مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـــة كــخــيــار 
بــســبــب مـــخـــاوف نــقــص إمــــــدادات 
الــنــفــط: «لــســت مــتــأكــداً مــن وجــود 
لع 

ّ
نــقــص فــي الإمــــداد لكننا سنط

عــلــى تــحــلــيــل (الـــســـوق) وســنــكــون 
مـــتـــجـــاوبـــين بـــالـــتـــأكـــيـــد وســنــوفــر 

الإمدادات للسوق».
وأضـــــــاف: «تــشــيــر المـــؤشـــرات 
كــافــة إلـــى أن المــخــزونــات مــا زالــت 
تــــرتــــفــــع. نـــشـــاهـــد الــــبــــيــــانــــات مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أســـبـــوعـــاً تلو 
الآخــــــر، وهـــنـــاك زيــــــادات ضــخــمــة، 
لــذلــك مــن الــواضــح أن هــنــاك وفــرة 

في الإمداد».
وقالت مصادر في «أوبك» إن 
السعودية لا ترى أن هناك حاجة 
إلى زيادة الإنتاج على نحو سريع 
الآن بينما تدور أسعار النفط عند 
مستوى ٧٠ دولاراً للبرميل، حيث 
توجد مخاوف من انهيار الأسعار 

وتراكم المخزونات.
لكن المصادر ذكرت أن روسيا 

تريد زيــادة الإمــدادات بعد يونيو 
عندما تنقضي مدة اتفاق «أوبك» 

الراهن لتخفيضات الإنتاج.
من جانب آخر تريد الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــي لـــيـــســـت عـــضـــواً 
فـــي «أوبــــــك» لــكــنــهــا حــلــيــف قــريــب 
تــــعــــزز «أوبــــــــك»  لـــلـــســـعـــوديـــة، أن 

الإنتاج لخفض أسعار النفط.
وقالت مصادر إنه يتعين على 
الــفــالــح أن يخلق تــوازنــاً حساساً 
بين الحفاظ على كفاية الإمــدادات 
فـــي ســـوق الــنــفــط وبـــقـــاء الأســعــار 
عــنــد مــســتــوى يــلــبــي احــتــيــاجــات 
مـــيـــزانـــيـــة الـــــريـــــاض وفــــــي الـــوقـــت 
نفسه يحافظ على بقاء روسيا في 
اتفاق «أوبــك+» المبرم بين المنظمة 
والمـــنـــتـــجـــين المـــســـتـــقـــلـــين لــخــفــض 
إنتاج النفط، ويبدد قلق الولايات 
المتحدة وبقية الأطــراف في اتفاق 

«أوبك+».
وحصة «أوبــك» المتفق عليها 
فــي تخفيضات الإنــتــاج هــي ٨٠٠ 
ألف برميل يومياً لكن التخفيضات 
الفعلية أكثر من ذلك بكثير بسبب 
الإنتاج المفقود من إيران وفنزويلا. 
ويخضع البلدان لعقوبات أميركية 
يان مــن تخفيضات 

َ
وهما مستثن

الإنتاج الطوعية بموجب الاتفاق 
الذي تقوده «أوبك».

ويأتي اجتماع لجنة المراقبة 
الوزارية المشتركة في ظل مخاوف 
شــح المــعــروض فــي الــســوق، حيث 
مـــن المـــرجـــح أن تـــواصـــل صــــادرات 
إيـــــــران الــنــفــطــيــة الانـــخـــفـــاض فــي 
مـــــايـــــو (أيـــــــــــــــار)، كــــمــــا قــــــد يــــــــزداد 
تراجع الشحنات من فنزويلا في 
الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات 

التي تفرضها واشنطن.
واضـــطـــرت روســيــا إلـــى وقــف 
تــدفــق الــخــام فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــــــــاضـــــــــي عــــــبــــــر خـــــــــط أنـــــابـــــيـــــب 
«دروجــــبــــا» بــســبــب تــلــوث نفطي، 
وهو خط رئيسي لنقل الخام إلى 
شــــرق أوروبــــــا وألمـــانـــيـــا. وتــســبــب 
هــــــذا الــــتــــوقــــف، الـــــــذي لــــم يــتــضــح 
مـــداه الزمني حتى الآن، فــي أزمــة 
لشركات التكرير التي تبحث عن 

إمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، 
الـــخـــام  الأربـــــعـــــاء، إن مـــخـــزونـــات 
الأمــيــركــيــة زادت عــلــى نــحــو غير 
متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى 
مستوى منذ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٧ بينما انخفضت مخزونات 

البنزين بأكثر من المتوقع.
وقــــــــــالــــــــــت ثــــــــلاثــــــــة مـــــــصـــــــادر 
«رويـــــتـــــرز» إن لــجــنــة فــنــيــة مــن  لــــــ
«أوبــــــــك» ومــنــتــجــين غـــيـــر أعـــضـــاء 
بــالمــنــظــمــة خــلــصــت إلـــى أن الــتــزام 
المـــنـــتـــجـــين بــــاتــــفــــاق تــخــفــيــضــات 
أبـــريـــل.  فــــي  بـــلـــغ ١٦٨٪  الإنــــتــــاج 
ويُظهر هــذا أن منتجي «أوبـــك+» 
ضون إنتاج النفط بأكثر من 

ّ
يخف

لــهــم. وتضخ  الــحــصــة المخصصة 
الــســعــوديــة نــفــطــاً أقـــل مـــن هدفها 
للإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 
للحفاظ على مستويات مخزونات 

النفط والأسعار.
في المقابل، قــال وزيــر الطاقة 
الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، 
الـــعـــالمـــيـــة  الـــنـــفـــط  إن مــــخــــزونــــات 
مــــا زالــــــت تـــتـــزايـــد خـــصـــوصـــاً فــي 
المــــتــــحــــدة، وإن مــهــمــة  الــــــولايــــــات 
«أوبـــــــــــــك» وحــــلــــفــــائــــهــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
الــتــوازن فــي سوق  بالحفاظ على 
الـــنـــفـــط لــــم تـــنـــتـــهِ بــــعــــد. وأضـــــاف 
المــزروعــي للصحافيين، في جدة، 
أن مـــســـتـــويـــات الالـــــتـــــزام بــاتــفــاق 
خــــفــــض الإنــــــتــــــاج مــــمــــتــــازة وأنـــــه 
راضٍ عن مستوى التزام الإمارات 

بالاتفاق.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
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من عادة أسواق الأسهم في العالم أن يكون بها إفلاس شركة، أو موت 
شركة عبر الدمج أو غيره، وقد يعلن الدمج ميلاد شركه جديدة إذا تم اختيار 
اسم جديد للكيان الناشئ عن الدمج. والشركات في العادة لا تندمج مع 
بعضها البعض إلا بعد دراسة مستفيضة من كلتا الشركتين الراغبتين في 
الدمج أو الشركات الراغبة فيه، وفي العادة يكون هناك اطلاع نافٍ للجهالة 

من كل الأطراف الراغبة في الدمج.
ومن الطبيعي أن الدمج لا يكون عادلا ١٠٠ في المائة ولكن قد يتحمل 
طرف من الأطراف ضررا يسيرا لا يتجاوز ٢ أو ٣ في المائة تعوضه المكاسب 

المرتقبة مستقبلا.
ومن آخر عمليات الدمج في السوق السعودية ما تم ليلة يوم الجمعة 
الماضي في العاصمة السعودية الرياض وتحديدا في فندق الريتز كارلتون 
حيث وافقت جمعيتا شركة سبكيم وشركة الصحراء على الاندماج، وهما 
بالمناسبة شركتان تعملان في قطاع البتروكيماويات وقد نتج عن هذا الدمج 
نشوء كيان جديد تحت مسمى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 
«سبكيم». وهذا المسمى يرضي جميع الأطــراف وإن كان قد أتى بالصدفة 
وعلى فكرة قد يكون اختيار اسم الشركة الجديدة سببا من أسباب فشل 
الدمج فيذكر كارل كارنبجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة أنه في أزمه عام 
١٩٢٩ في الولايات المتحدة الأميركية وبعد تراجع مبيعات الحديد والصلب 
قررت شركتان عائليتان من شركات الحديد والصلب الاندماج وبعد قيام 
المختصين بما يلزم وتأييد الدمج دعا أحد ملاك الشركتين الآخر على غداء 
عمل وأثناء الغداء تطرقا لاسم الشركة فقال أحدهما سيكون اسم عائلتي 
أولا، وهنا سيكون اسم عائلة صاحب الشركة الأخرى الثاني، يقول وافقت 

فورا، فبادر الآخر أتعرف لو لم توافق لما كان هناك دمج.
الــدمــج بصفة عامة خلق كيان قــوي وتحسين الربحية  ومــن مكاسب 
والــبــنــد الأخــيــر يــنــدرج تحته كــل ســبــب مــثــل تــوحــيــد الإدارة وخــفــض عــدد 

الموظفين وغير ذلك والتي جميعها تصب في مصلحة الربحية.
الغريب في الأمر أن بعضا من صغار مساهمي الشركتين لم يعجبهم 
الدمج وتلكأوا في التصويت للدمج أو صوتوا ضــده، رغــم أن هــذا الدمج 
سينعكس بزيادة الأربــاح في السنة الأولــى والتي ستبلغ ٦٠ مليون ريال 
الــجــديــد أي بعد  الــكــيــان  (١٦ مليون دولار) وأنـــا هنا أقــصــد زيـــادة ربحية 
جمع أربــاح الشركتين في العام الماضي فإن الأربــاح ستزيد ستين مليوناً 
الــرابــعــة يتوقع أن تــزيــد الأربـــاح ٢٤٠ مليون ريـــال (٦٤ مليون  وفــي السنة 
دولار) وهــذه بالطبع توقعات متحفظة، مع الأخــذ في الاعتبار أن أسعار 

البتروكيماويات متذبذبة.
هذه شركات تربح وحاولت أن تندمج مع بعضها البعض لخلق كيان 

قوي فيما تتلكأ شركات التأمين في الاندماج رغم تعثرها!!!!!!!
طر عربي الاندماج فيما بينها وأنا هنا 

ُ
ما أتمناه أن تحاول شركات كل ق

أقصد الشركات ذات النشاط المتشابه لخلق كيانات قوية فالعالم لا يحترم 
غير الأقوياء. وربما تتطور الأمور لدمج شركات عربية في أقطار مختلفة 

وبنشاط متشابه مما قد ينتج عنه شركة عالمية برأسمال عربي.

علي المزيد 

ت الراغبين في الاستثمار على التواصل معها
ّ
السفارة السعودية في تركيا حث

ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية
جدة: أسماء الغابري

انخفض حجم التبادل التجاري 
بين السعودية وتركيا بنسبة ٢٥ في 
المائة خلال الفترة الماضية، في وقت 
ـــت فــيــه الـــســـفـــارة الــســعــوديــة في 

ّ
حـــث

تركيا مواطنيها الذين لديهم مشاكل 
مــع أصــحــاب العقار أو الــراغــبــين في 
الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً 
لمعرفة الإجــراءات القانونية الواجب 

اتباعها، ومصداقية الشركات.
وأصدرت السفارة السعودية في 
تركيا، أول من أمس، بياناً قالت فيه: 
«السفارة السعودية ورد إليها كثير 
المــواطــنــين المستثمرين  مــن شــكــاوى 
والملاك، حول المشاكل التي تواجههم 
فـــي مـــجـــال الـــعـــقـــار فـــي تـــركـــيـــا، مثل 
عدم حصولهم على سند التمليك أو 
الحصول على سندات تمليك مقيدة 
برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من 
دخـــول مساكنهم رغــم تسديد كامل 
قــيــمــة الـــعـــقـــار وتـــهـــديـــدهـــم مــــن قــبــل 

الشركات المقاولة».
وأوصـــــــــت الــــســــفــــارة فـــــي أنـــقـــرة 
والقنصلية السعودية في إسطنبول 
الـــســـعـــوديـــين مـــمـــن لـــديـــهـــم مــشــاكــل 
مــــع أصــــحــــاب الـــعـــقـــار أو الـــراغـــبـــين 
فـــي الاســتــثــمــار بــالــتــواصــل أولاً مع 
السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية 
الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية 

الشركات العاملة في هذا المجال.
مـــن جــانــبــه، يـــقـــول عــبــد الــعــزيــز 
الـــجـــعـــيـــثـــن، المــــحــــامــــي والمـــســـتـــشـــار 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  الــــقــــانــــونــــي لــــــ
«أوصت السفارة السعودية في أنقرة 
والــقــنــصــلــيــة الــعــامــة فـــي إســطــنــبــول 
بـــــالـــــرجـــــوع إلــــيــــهــــا فـــــي حـــــــال رغـــبـــة 
المـــواطـــنـــين بــالاســتــثــمــار فـــي تــركــيــا، 
وذلـــــــك مــــن أجـــــل مـــعـــرفـــة مــصــداقــيــة 
الــشــركــات الــعــقــاريــة الــعــامــلــة هــنــاك، 
وهــــذا دلــيــل عــلــى حــــرص المــمــثــلــيــات 
الــســعــوديــة فــي الــخــارج على سلامة 
استثمارات السعوديين هناك، وهو 
أيــضــا يــرتــب واجــبــا عــلــى مــن يرغب 
فـــي الاســتــثــمــار هــنــاك بــالــعــودة إلــى 

الممثليات السعودية وأخذ رأيهم، فقد 
يكون مثلا هناك نوعيات من عمليات 
النصب والاحتيال، أو قد يكون هناك 
نــوع من عــدم الاستقرار الاقتصادي 
أو الــســيــاســي وهــــكــــذا، والمــمــثــلــيــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــــخـــــارج أقـــــــدر فــي 
التوعية والتحذير قبل الإقــدام على 

خطوة مماثلة».
إلى ذلــك، قال مــازن رجب رئيس 
مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي الــتــركــي 
«الشرق الأوسط»، إن «الاستثمارات  لـ
الــســعــوديــة فــي تــركــيــا الــتــي تنوعت 
بــين الــعــقــاريــة والمــالــيــة والاتـــصـــالات 
والصناعة والطاقة، انخفضت بنسبة 
كبيرة»، مشيراً إلى أن حجم التبادل 
التجاري بين السعودية وتركيا هبط 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــن ثــمــانــيــة 

مـــلـــيـــارات دولار إلــــى ســتــة مــلــيــارات 
دولار، أي بمعدل ٢٥ في المائة.

وعــــزا انــخــفــاض حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري إلــى حالة الانــكــمــاش التي 
يمر بها الاقتصاد التركي منذ أكثر 
مــن ســنــتــين، والــتــي تــبــين المــؤشــرات 
اســــتــــمــــراره مــــع اســــتــــمــــرار مـــعـــدلات 
التضخم العالية التي بلغت ٢٠٫٣٥ 
في المائة سنوياً فيما بلغ التضخم 
أعــلــى مــســتــوى لــه فــي شــهــر أكتوبر 
بـــواقـــع ٢٥  المـــاضـــي  (تــشــريــن الأول) 
في المائة، إضافة إلى نسبة الفوائد 

البنكية المرتفعة أيضاً.
تــــركــــيــــا أصـــــــدرت  وأضـــــــــــاف أن 
تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات جـــــــــديـــــــــدة لــــتــــرغــــيــــب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
بــيــنــهــا مــنــح الجنسية  الـــعـــقـــار، مـــن 

الــعــقــار، والـــذي لم  التركية لمتملكي 
يلق أي قبول عند السعوديين لعدم 
رغبتهم أو توجههم لهذا النوع من 

الامتياز.
ووصـــف رجــب بيئة الاستثمار 
في تركيا بغير الجاذبة للمستثمرين 
الخارجيين بسبب التضخم المرتفع 
وانــخــفــاض ســعــر الــلــيــرة وتــذبــذبــه، 
مبيناً أن انخفاض العملة لا يعادل 
انخفاض العقارات في السوق المحلية 
بخلاف مؤشرات استمرار انخفاض 
العملة ما يعني مزيداً من انخفاض 
قيمة الأصـــول، إذ انخفضت العملة 
الــتــركــيــة بـــواقـــع ٣٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
سنة فقط بينما يتجاوز الانخفاض 
٣٠٠ في المائة خلال السنوات الخمس 

الماضية.

وتــــعــــتــــزم تـــركـــيـــا إعـــــــــادة فـــرض 
ضريبة بنسبة ١ في المائة على بعض 
مـــعـــامـــلات الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
خطوة ستزيد مــن إيــــرادات المــوازنــة 
لــكــنــهــا تــــزيــــد الـــقـــلـــق مــــن اضـــطـــلاع 
الحكومة بدور أكبر في إدارة السوق، 
وسيتم فرض الضريبة - التي ظلت 
عــنــد مــســتــوى الــصــفــر لأكــثــر مــن ١٠ 
ســـــنـــــوات - عـــلـــى بـــائـــعـــي الـــعـــمـــلات 

الأجنبية، وفقا لقرار رئاسي. 
وأوضح القرار أن تلك الضريبة 
لـــن تــنــطــبــق عــلــى ســــوق الإنــتــربــنــك 
والمــــــعــــــامــــــلات الائــــتــــمــــانــــيــــة، وبـــلـــغ 
الــتــداول فــي السوق  متوسط حجم 
الفورية للعملات الأجنبية في تركيا 
أبــريــل  فـــي  نــحــو ٦٫٣ مــلــيــار دولار 

(نيسان).

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)

تلكؤ

تخصيص ٦٧ مليون دولار من الاتحاد الأوروبي 
لدعم الشباب التونسي

بروكسل: عبد الله مصطفى 
تونس: المنجي السعيداني

وقع كل من الاتحاد الأوروبي 
وتـــونـــس عــلــى بــرنــامــج «الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي مــــــن أجـــــــل الــــشــــبــــاب» 
الــــــــــذي ســـيـــخـــصـــص ٦٠ مـــلـــيـــون 
يــورو (٦٧ مليون دولار) لتحقيق 
الإدمــاج الاقتصادي والاجتماعي 
والــســيــاســي لــلــشــبــاب الــتــونــســي، 
وذلـــــــــك عــــلــــى هـــــامـــــش الاجــــتــــمــــاع 
الخامس عشر لمجلس الشراكة بين 

الجانبين، أول من أمس.
كـــمـــا تــــقــــرر تـــخـــصـــيـــص ١٧٥ 
مــلــيــون يـــورو كــدعــم أوروبـــــي، مع 
الــتــوجــه نحو تعميق اللامركزية 
في تونس، إلى جانب تخصيص 
مليوني يورو لدعم الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، وتــلــقــي 
الجانب الأوروبي دعوة من الهيئة 
لمراقبة الانتخابات التشريعية في 

تونس ٢٠١٩.
وجــرى الاتــفــاق في الاجتماع 
على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي 
لــلــتــنــمــيــة لـــشـــامـــلـــة والمـــســـتـــدامـــة 
مــــــن خــــــــلال تـــنـــشـــيـــط الاقــــتــــصــــاد 
التونسي وتنويعه وتعزيز قدرته 
التنافسية، وجاء في بيان مشترك 
بــين الــجــانــبــين: «لا تـــزال مواصلة 
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية 
الأساسية ضرورية للحفاظ على 
المكاسب الديمقراطية والسياسية 
في تونس وسيواصل الاتحاد دعم 

تونس لتحقيق هذه الغاية».
وأكد الجانبان أهمية الجهود 
المــــبــــذولــــة لــــدعــــم الاســــتــــثــــمــــار فــي 
تونس باستخدام أدوات مبتكرة 
مــثــل خــطــة الاســتــثــمــار الــخــارجــي 

الأوروبية.
وتـــــــرأس الـــجـــانـــب الأوروبـــــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي مــنــســقــة 
الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــيــنــمــا 
تــرأس الجانب التونسي خميس 

الجهيناوي وزير الخارجية.
وشهدت الاجتماعات مناقشة 
التقدم الكبير المحرز في التعاون 
الــقــطــاعــي، وجـــــرى الــتــركــيــز على 
قطاع النقل من خــلال استعراض 
الإجــــــــــــــــراءات المــــشــــتــــركــــة لـــتـــبـــادل 
المــــمــــارســــات الـــجـــيـــدة والـــخـــبـــرات 
فـــي مـــجـــال الـــســـلامـــة عــلــى الــطــرق 
وتطوير أنظمة التنقل والخدمات 
الــذكــيــة فــي تــونــس،  اللوجيستية 
وطرح سبل التعاون مع الوكالات 

الأوروبية المتخصصة في النقل.
وأكــــدت موغيريني مواصلة 
المفاوضات مع تونس بشأن اتفاق 
الـــتـــبـــادل الـــحـــر الـــشـــامـــل والمــعــمــق 
المعروف باسم «اتفاقية الأليكا»، 
والذي من شأنه أن يساعد تونس 
عــلــى تــنــويــع اقــتــصــادهــا، وزيــــادة 
قــــدرتــــهــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة وتـــطـــويـــر 
صــــادراتــــهــــا فــــي اتــــجــــاه الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وحـــســـب تــصــريــحــات خــبــراء 
تونسيين في المجالين الاقتصادي 

والمــالــي، فقد أحــيــا هــذا الاجتماع 
الجدل الحاد الذي تعيشه الساحة 
الــتــبــادل  اتــفــاقــيــة  التونسية حـــول 
الــحــر الــشــامــل والمــعــمــق (الألــيــكــا)، 
والمــــخــــاوف مـــن مــخــاطــر الــتــوقــيــع 
عـــلـــى هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة وتــأثــيــرهــا 
الــســلــبــي عــلــى عــــدد مـــن الأنــشــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى غـــــرار الـــزراعـــة 
والمؤسسات المتوسطة والصغرى 
التي ستندثر تدريجيا بدخولها 
فـــي مــنــافــســة مــفــتــوحــة مـــع كــبــرى 

مؤسسات الإنتاج الأوروبية.
كــمــا جــــرى مــنــاقــشــة الــفــرص 
والــــــتــــــحــــــديــــــات الــــــتــــــي تـــطـــرحـــهـــا 
الــهــجــرة والــتــأكــيــد عــلــى الالـــتـــزام 
المشترك بالتعاون في هذا المجال 
مـــع المـــضـــي قـــدمـــا فـــي مــفــاوضــات 
تسهيل التأشيرة واتفاقية إعادة 
القبول، ورحب الاتحاد الأوروبــي 
بالجهود التي قامت بها تونس 
لتلبية المعايير الدولية والأوروبية 
لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب لإخراج تونس من اللائحة 
السوداء المرتبطة بهذا الصدد في 

أسرع وقت ممكن.
يذكر أن الصادرات التونسية 
نــحــو دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد 
زادت بنسبة ١٧٫٧ في المائة خلال 
الأربـــعـــة أشــهــر الأولــــى مــن السنة 
الحالية. ويحتل الاتحاد الأوروبي 
مرتبة متقدمة في مبادلات تونس 
الــــتــــجــــاريــــة حـــيـــث يـــعـــد الـــشـــريـــك 

الاقتصادي الأول لتونس.

لحماية العملة المحلية من المضاربين

أنقرة: توقعات باتجاه البنوك لتحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــع رئــيــس هــيــئــة التنظيم 
والــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة فــــي تــركــيــا، 
تــســعــى  أكــــــــــبن، أن  مــــحــــمــــد عــــلــــي 
البنوك لتحويل الودائع بالعملات 
الأجنبية إلى الليرة التركية قائلا 
إنــــــه يـــجـــب عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــبـــنـــوك 
أن تــحــمــي الــعــمــلــة المــحــلــيــة الــتــي 
«استهدفها المضاربون» في الآونة 

الأخيرة.
وفــي الأشــهــر الستة الماضية، 
سارع الأتراك إلى زيادة حيازاتهم 
من الدولارات واليورو فيما يعرف 
بنزوع نحو الدولرة يعكس غياب 
الــثــقــة فــي الــلــيــرة وهـــو مــا زاد من 
ضعفها مؤخرا حيث فقدت ٣٠ في 
المــائــة مــن قيمتها الــعــام المــاضــي، 
قــيــمــتــهــا منذ  المـــائـــة مـــن  فـــي  و١٥ 

مطلع العام الجاري.
وفــشــلــت الــبــنــوك الــتــركــيــة في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع مشترين 
أجانب محتملين للديون المشكوك 
فــي تحصيلها، فــي أول جولة من 
المحادثات بين الجانبين، عقدت في 

إسطنبول الخميس.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» فـــــإن الـــخـــلافـــات بــين 
الـــــبـــــنـــــوك الــــتــــركــــيــــة والمــــشــــتــــريــــن 
المحتملين، ومنهم بنك الاستثمار 
الأمـــــيـــــركـــــي «جـــــولـــــدمـــــان ســـاكـــس 
جروب»، وشركة الاستثمار المالي 
«بــــايــــن كـــابـــيـــتـــال»، شــمــلــت ســعــر 

الــديــون وهيكلة الصفقة، وفشلت 
المــحــادثــات حتى فــي التوصل إلى 
اتــــفــــاق بــــشــــأن تـــعـــريـــف «الــــديــــون 

المشكوك في تحصيلها».
وشـــارك فــي المــحــادثــات أيضاً 
البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، 
ومؤسسة التمويل الدولية التابعة 
للبنك الدولي، ونظمتها مؤسسة 
الاستشارات «برايس ووتر هاوس 
كــوبــرز»، وهــو الاجتماع الأول من 
نـــوعـــه مــنــذ كــشــف وزيـــــر الــخــزانــة 
والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي بـــــرات الـــبـــيـــراق، 
في سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، عن 
خطط للتخلص من ديون قطاعي 
الطاقة والــعــقــارات. ووفــقــاً للخطة 
الحكومية سيتم نقل هذه الديون 
إلـــى صــنــدوقــين تــديــرهــمــا الــبــنــوك 
والمستثمرين الدوليين والمحليين.

وتــــضــــررت الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة 
بـــشـــدة مـــن ارتــــفــــاع حــجــم الـــديـــون 
المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، 
وطلبت العديد من الشركات المدينة 
إعـــــــادة جــــدولــــة ديـــونـــهـــا. وتــلــقــت 
البنوك طلبات لإعادة جدولة ديون 
قيمتها نحو ٢٨ مليار دولار في 
أعقاب تراجع سعر الليرة التركية 
الــــدولار بنسبة ٣٠ فــي المائة  أمـــام 

خلال العام الماضي.
المـــاضـــي  مــــــارس (آذار)  وفـــــي 
ارتفعت نسبة الديون المشكوك في 
المــائــة من  فــي  تحصيلها مــن ٢٫٩ 
إجمالي القروض المصرفية تركيا 
في بداية ٢٠١٨ إلى ٤٫٠٤ في المائة.

وقــــــال مـــســـؤولـــون فــــي الــبــنــك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
ومؤسسة التمويل الدولية التابعة 
للبنك الدولي، في أبريل (نيسان) 
الماضي، إن المؤسستين مستعدتان 
لشراء الديون المتعثرة التي ترغب 
البنوك التركية في التخلص منها.

وقــــــــــــال حــــلــــمــــي جــــوفــــيــــنــــال، 
التنفيذي لشركة «حياة  الرئيس 
الــتــي يمتلك  فارليك يونيتيمي»، 
الــبــنــك الأوروبـــــــي لإعـــــادة الإعــمــار 
والتنمية ١٢ في المائة من أسهمها، 
إن البنوك التركية قد تبيع ديوناً 
بقيمة ١٠ مليارات ليرة (١٫٨ مليار 
دولار) خلال العام الجاري بزيادة 
نــســبــتــهــا ٣٣ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
الماضي. وتصل حصيلة البنوك من 
بيع الديون المشكوك في تحصيلها 
إلى نحو ٥٠٠ مليون ليرة، بحسب 
مــا صــرح بــه جوفينال فــي فبراير 

(شباط) الماضي.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
«رويترز» أول  لـ مصدران مطلعان 
مــــن أمـــــس إن الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
تخلت في الوقت الحالي عن خطة 
لتحويل نحو ٤٠ مليار ليرة (٦٫٦ 
مــلــيــار دولار) مـــن الاحــتــيــاطــيــات 
لــدى البنك المركزي إلى  القانونية 
وزارة الخزانة والمالية للمساهمة 

في سد عجز الميزانية.
وذكرت «رويترز»، يوم الاثنين 
الماضي، أن وزارة الخزانة والمالية 
تــعــمــل عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لنقل 

الاحتياطيات القانونية لدى البنك 
المــــركــــزي إلــــى مــيــزانــيــة الــحــكــومــة 

لتعزيزها.
وقــــــــــــــــــال أحــــــــــــــد المـــــــصـــــــدريـــــــن 
«رويــــتــــرز» «الـــخـــطـــة ألــغــيــت في  لـــــ
الوقت الحالي». وطلب المصدران 

عدم الكشف عن هويتهما.
وشـــعـــر خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
التقليدية  بقلق بشأن الخطة غير 
الــلــيــرة التركية  لتحقيق اســتــقــرار 
التي تراجعت بعد تقرير رويترز 
يــــوم الاثـــنـــين. وبــمــوجــب الــقــانــون 
يجنب البنك المركزي «احتياطيات 
قانونية» من أرباحه لاستخدامها 
فـــــي ظــــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وهــــي 
منفصلة عن احتياطياته من النقد 
الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر 
المــاضــيــة. ووفــقــا لبيانات  القليلة 
الميزانية العمومية للبنك المركزي 
بلغت الاحتياطيات القانونية ٢٧٫٦ 

مليار ليرة في نهاية ٢٠١٨.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي حــول البنك المــركــزي نحو 
٣٧ مــلــيــار لـــيـــرة مـــن أربــــاحــــه إلــى 
الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد 

المقرر. 
ورغم الدفعة التي تلقتها في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، سجلت 
الميزانية التركية عجزا بلغ ٥٤٫٥ 
مــلــيــار لـــيـــرة فـــي الأشـــهـــر الأربـــعـــة 
الأولـــــــى مــــن هـــــذا الــــعــــام، حــســبــمــا 
أظهرت بيانات من الخزانة ووزارة 
المالية. وتتوقع الحكومة أن يبلغ 

العجز في نهاية العام ٨٠٫٦ مليار 
ليرة. وفي خطوة جديدة لمحاولة 
الليرة المنهارة، أعلنت وزارة  دعم 
الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــيـــة رفـــع 
الإعـــفـــاء الــضــريــبــي عـــن المــنــتــجــات 
المــــــســــــتــــــوردة عــــــن طـــــريـــــق مــــواقــــع 
التسوق الأجنبية بــدءاً مــن نهاية 
مايو (أيار) الحالي. وكان الإعفاء 
ســاريــاً على أي منتج يتم شــراؤه 
من مواقع مثل «أمــازون» أو «علي 
إكــســبــرس» لا يــتــجــاوز ســعــره ٢٢ 
يــــورو. وســتــفــرض الــضــريــبــة على 
البضائع القادمة عبر الشحن إلى 
تركيا مهما كــان ثمنها، وستبلغ 
١٨ في المائة للبضائع القادمة من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي و٢٠ فــي المــائــة 
من بقية دول العالم، بحسب إعلان 
الــــــوزارة. لــكــن الــتــعــريــفــة الــجــديــدة 
استثنت الكتب والمطبوعات التي 

لا تتجاوز قيمتها ١٥٠ يورو.
كــــان وزيـــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
الـــتـــركـــي، بـــــرات الـــبـــيـــراق، لمـــح في 
فبراير(شباط) الماضي إلى قوانين 
جديدة تنظم التجارة الإلكترونية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وقــــــــــــال: «ســـنـــتـــخـــذ 
إجـــــــراءات لــتــنــظــيــم هــــذه الــتــجــارة 
وسنقف بوجه من يقوم بالتحايل 

على سياساتنا الضريبية».
وتــــتــــمــــيــــز مــــــواقــــــع الــــتــــســــوق 
بأسعارها المنافسة لأسعار السوق 
المحلية في أغلب الأحيان ويعتمد 
عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لــشــراء 

احتياجاتهم.

الأوراق المالية اللبنانية تتكبد خسائر كبيرة بسبب تأخير الموازنة
بيروت: علي زين الدين

عــــادت أســـــواق بـــيـــروت المــالــيــة إلــى 
دائرة الاهتزاز السلبي في ظل استعادة 
الـــضـــغـــوط الــنــاتــجــة عـــن الـــتـــمـــادي في 
تــأخــيــر إقــــرار مــشــروع المـــوازنـــة الــعــامــة 
لــلــعــام الــحــالــي، وانــتــهــاء مهلة الإنــفــاق 
الــعــام على الــقــاعــدة الاثــنــي عشرية في 
نهاية الشهر الــجــاري، وأيــضــا فــي ظل 
إربــــاكــــات مــســتــمــرة نــاجــمــة عـــن تــمــدد 
الاعــتــراضــات والإضـــرابـــات فــي الــدوائــر 
الــحــكــومــيــة والمــصــالــح المــســتــقــلــة، علما 
بأن صدور القانون يعتمد على إقراره 
النهائي في مجلس النواب بعد إحالته 

كمشروع من الحكومة.
لـــبـــنـــان أزمــــــة ســيــولــة  وإذ يـــعـــانـــي 

فــي النقد الــورقــي بــالــدولار خصوصاً، 
تــــواصــــل المـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة اتـــخـــاذ 
التدابير الوقائية للحد من سحب النقد 
الــورقــي عــبــر الــفــروع وأجــهــزة الــصــرف 
الآلـــي وتــحــديــد ســقــوف يومية تــتــراوح 
بين ٥٠٠ و١٥٠٠ دولار، وتمنع السحب 
أو التحويل من وديعة قبل استحقاقها، 
لــلــتــســديــد  فــيــمــا لا تـــضـــع أي ســـقـــوف 
الــبــطــاقــات المصرفية أو الشيكات  عبر 
والـــتـــحـــاويـــل. كــمــا لـــوحـــظ، بـــالـــتـــوازي، 
تــجــدد مــيــل المــتــعــامــلــين والمـــودعـــين إلــى 
طلب الدولار، رغم أنه لم يطرأ أي تغيير 

على أسعار القطع.
وســــاهــــم فــــي زيــــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة وتــخــزيــنــهــا ورقـــيـــاً، 
ســريــان شــائــعــات تــم الــتــحــقــق مــن عــدم 

صــحــتــهــا، عــن عـــدم تــوفــر الــســيــولــة في 
المــصــارف أو امتناعها عن تلبية كامل 
طلبات العملاء. وتعززت الشائعات مع 
مصادفة عدد من أيام العطل لمناسبات 
ديــنــيــة وعــامــة، مــا تسبب بــزحــمــة على 
أجـــهـــزة الـــصـــرف الآلـــــي وطـــلـــب كــمــيــات 
إضافية مــن النقد، واستولد شائعات 
جــديــدة بعد نــفــاد الأمـــوال المــتــوفــرة في 
هــــذه الأجــــهــــزة، ولا ســيــمــا بــعــد تــعــذر 
فــــورا بــســبــب ضــغــوط  إعـــــادة تعبئتها 
حجم السحوبات التي تخطت بأضعاف 
المتوسطات اليومية المعتادة، وبسبب 
إضراب موظفي البنك المركزي الذي يمد 

المصارف بالسيولة.
ويــــواصــــل الــبــنــك المــــركــــزي تــدخــلــه 
الـــدولار، أي  عند الهامش الأعــلــى لبيع 

يـــوازي ١٥١٤ ليرة لكل دولار، علما  مــا 
بأن الموجودات الخارجية لدى المصرف 
المـــركـــزي بــلــغــت نــحــو ٣٨ مــلــيــار دولار 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ وهي  فــي نهاية 
تغطي ٧٥ في المائة من الكتلة النقدية 
بالليرة اللبنانية، في إشارة إلى قدرته 
عــلــى حــمــايــة ســعــر الـــصـــرف والــحــفــاظ 
على استقراره في ظل التوتر الحاصل، 
الــودائــع المصرفية محررة  باعتبار أن 
بــنــســبــة تــفــوق ٧٢ فـــي المـــائـــة بـــالـــدولار، 
كما لوحظت عودة الضغوط إلى سوق 
المعاملات بين المصارف، حيث ارتفعت 
فائدة إقراض الليرة (من يوم إلى يوم) 
من متوسط ٦ في المائة إلى نحو ٢٥ في 

المائة.
ويـــطـــمـــئـــن حــــاكــــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

رياض سلامة إلى «أن الليرة اللبنانية 
بخير ولا خوف عليها. ما عدا ذلك، فإن 
البقاء فــي تصديق الشائعات الكاذبة 
مـــن هــنــا وهـــنـــاك، يـــــؤدي إلــــى تــخــويــف 
السوق المالية من دون أي مبرر، فضلا 
عن جعل المودعين يسحبون إيداعاتهم 
من دون مبرر، فيما الحقيقة أن المصارف 
بــخــيــر ولا خــــوف عــلــى ســيــولــتــهــا ولا 
الــلــيــرة». علما «بـــأن عاملي الثقة  على 
والاســـــتـــــقـــــرار يـــشـــكـــلان عـــنـــصـــرا قــويــا 
لضمان قوة النقد والاقتصاد الوطني، 
فــنــضــمــن عــنــدهــا المــســتــثــمــريــن وجـــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات، ونـــحـــافـــظ عـــلـــى أرقـــــام 
التحويلات من الخارج بالدولار، وتاليا 
يتحرك القطاع العقاري وتدور العجلة 
الاقتصادية التي ينجم عنها النمو. ولا 

الــكــهــربــاء والتنقيب  سيما أن إصـــلاح 
عــن الــغــاز والــنــفــط ســيــفــرضــان تحسنا 
اللبناني، وفي  ملحوظا في الاقتصاد 
التخفيف من عجز الموازنة ورفع النمو».

وقــــد تـــعـــززت الــخــســائــر فـــي أغــلــب 
الأسهم العقارية والمصرفية في بورصة 
بيروت، ليقارب بعضها قيمة تقل عن ٦٠ 
في المائة من القيمة الدفترية الأصلية. 
كما تعمق المنحى التراجعي في أسعار 
تداولات سندات الدين الدولية المصدرة 
من الحكومة، لترتفع العوائد مجددا إلى 
عتبة ١٢ في المائة على بعض الفئات، 
مــع مــلاحــظــة إقــــدام مــؤســســات أجنبية 
على بيع كميات من هذه الأوراق المالية 
مــن محافظها، ومـــن دون وجـــود طلب 
مــحــلــي مـــكـــافـــئ، لا ســيــمــا بــعــد تــــداول 

مــعــلــومــات عــن مــقــتــرح وزاري بخفض 
الفائدة الأصلية بنسبة واحد في المائة. 
كما يجري التداول بمساهمة المصارف 
بالاكتتاب في إصدارات جديدة بنحو ٥ 
مليارات دولار بعوائد متدنية أو قريبة 
من الصفر لأول ثلاث سنوات. ويبدو أن 
الحكومة استجابت لاستشارات مالية 
تــشــاركــت فـــي الاســتــنــتــاج عــلــى تجنب 
الـــعـــوائـــد عــلــى أوراق حكومية  خــفــض 
مصدرة بالدولار ومتداولة في أسواق 
وبورصات عالمية ومدرجة لدى وكالات 
ومنصات متخصصة، علما بأن المقترح 
غير سهل التحقيق بسبب تعذر تطبيقه 
قــــانــــونــــيــــا عــــلــــى مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجــــانــــب 
يحملون بين ٨ إلى ٩ مليارات دولار من 

هذه السندات. 



>  بعد عام على إطلاقها في 
أســواق السعودية بالحفل الذي 
أقيم بمدينة الدمام، بدأت الشركة 
الوطنية لصناعة السيارات «ناي 
– NAI» بإنتاج شاحنة أكتروس 
الــــجــــديــــدة كـــلـــيـــاً فـــــي مــصــنــعــهــا 

بجدة.
الــجــفــالــي للمنتجات  شــركــة 
(JIPCO) وبوصفها  الصناعية 
الموزع الحصري المعتمد لسيارات 
مــرســيــدس - بــنــز الــتــجــاريــة في 
الـــســـعـــوديـــة عـــبـــرت عــــن فــخــرهــا 

الكبير بهذا الإنجاز.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة 
(جـــبـــكـــو) هــيــكــو تـــشـــولـــز: «بــعــد 
الإعــــــــــلان الــــرســــمــــي عـــــن إطـــــلاق 
شــــاحــــنــــات أكــــــتــــــروس الـــثـــقـــيـــلـــة 
والـــجـــديـــدة كــلــيّــاً فـــي الــســعــوديــة 
 JIPCO) العام الماضي، يسرنا في
أكــتــروس  وNAI) التصريح بــأن 
الــجــديــدة سيتم تجميعها بأيدٍ 

ســــعــــوديــــة، وذلـــــــك اعــــتــــبــــاراً مــن 
 (JIPCO) الـــــيـــــوم»، مــضــيــفــاً أن
تــقــدم الآن مجموعة واســعــة من 
الـــخـــدمـــات بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــدمــة 

العملاء.
يــذكــر أن شــاحــنــة أكــتــروس 
تـــعـــتـــبـــر الـــــنـــــمـــــوذج الــــــرائــــــد فــي 
مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــتـــجـــات شــاحــنــات 
مرسيدس - بنز منذ بدء إنتاجها 
في عام ١٩٩٦م، وقد باتت تعدُّ من 
الثقيلة  أفضل شاحنات الخدمة 
في العالم. كما يذكر أن التجميع 
المحلي لشاحنة أكتروس في جدة 
كان قد بدأ في أواخر عام ١٩٩٩م. 
والــــيــــوم وعـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الماضية فــإن شاحنات أكتروس 
تــــتــــمــــتــــع بــــســــمــــعــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
وجميع أنحاء العالم، وذلــك من 
حيث القوة والاعتمادية وأعلى 

مستويات السلامة.

«شيك شاك» يطلق 
وجبة غذائية جديدة

 في جميع فروعه بالسعودية
> عرض مطعم «شيك شاك» 
فــــروعــــه  فــــــي جـــمـــيـــع  مــــــــرة  لأول 
الــشــرق الأوســـــط، برغر  بمنطقة 
الدجاج بالعسل الحار، ابتداءً من 
يوم الأربعاء ١ مايو (أيار) الحالي 

ولفترة محدودة فقط.
ويتميز البرغر الجديد بأنه 
إضافة جديدة إلى برغر الدجاج 
الـــحـــار مـــن مــطــعــم «شــيــك شـــاك»، 
ـــر مــــن صـــــدر دجــــاج 

ّ
وهـــــو مـــحـــض

طبيعي ١٠٠ في المائة - خالٍ تماماً 
مــن المــضــادات الحيوية - ومتبل 
ومــقــرمــش بشكل مثالي ومغلف 
بالعسل الحار. ولإضافة مزيدٍ من 
الــقــرمــشــة، يستقر صــدر الــدجــاج 

المقرمش فوق سلطة «كول سلو» 
ـــرة مــــن الـــتـــفـــاح الأخـــضـــر 

ّ
المـــحـــض

والملفوف الطازج، ويقدم مع خبز 
البرغر الطري من البطاطا.

وقـــال مـــارك روســـاتـــي، مدير 
الطهاة بمطعم «شيك شاك»: «هذا 
البرغر غني بالإثارة والمذاق الحلو 
والمقرمش، ونحن متحمسون جداً 
لمشاركته مع جميع محبي الطعم 
الحار في منطقة الشرق الأوسط. 
يعد هذا البرغر التوليفة المثالية 
من المذاق الحلو والحار والمنعش، 
حــيــث يــتــكــون مـــن الــعــســل الــحــار 
إلــى سلطة الكول  المتبل، إضــافــة 

سلو اللذيذة».

سلطان العتيبي يتولى قيادة شركة «دور» للضيافة
> أعلن مجلس إدارة شركة 
لـــلـــضـــيـــافـــة عـــــن تــعــيــين  «دور» 
سلطان بن بدر العتيبي رئيساً 
تــنــفــيــذيــاً لــلــشــركــة اعـــتـــبـــاراً مــن 
تــاريــخ ١ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، 
خــلــفــاً لــلــدكــتــور بــــدر بـــن حــمــود 
البدر الذي قدم استقالته لمجلس 
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  فـــــي  الإدارة 

الماضي.
ويأتي هذا التعيين استكمالاً 
لمسيرة التعاقب والاستثمار في 
الـــكـــفـــاءات الــســعــوديــة مـــن ذوي 
الــطــويــلــة، حيث تعود  الــخــبــرات 
مــــســــيــــرة الـــعـــتـــيـــبـــي فـــــي شـــركـــة 
نـــحـــو عـــقـــديـــن مــن  إلــــــى  «دور» 
الـــزمـــن، تـــــدرّج خــلالــهــا فـــي عــدد 
من المواقع الإدارية والتشغيلية، 
وتسلم مناصب قيادية عدة كان 
آخرها في منصب نائب الرئيس 

للأصول والممتلكات.
  وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه الــعــيــســى 
رئيس مجلس إدارة شركة «دور» 

الـــشـــركـــة تمضي  لــلــضــيــافــة، أن 
قــــدمــــاً نـــحـــو الـــنـــمـــو والازدهــــــــــار 
بدعمٍ من «رؤية ٢٠٣٠» التي أوْلت 
قطاع الضيافة في المملكة أهمية 
قــصــوى، وأن ســلــطــان العتيبي 
سيتولى خــلال المرحلة القادمة 
قــــيــــادة الـــشـــركـــة فــــي مــســيــرتــهــا 
الطموحة نحو النمو المتواصل 

وبـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع المـــــبـــــادرات 
الداعمة لقطاع الضيافة.  

وتوجه العيسى بالشكر إلى 
الــدكــتــور بـــدر بــن حــمــود الــبــدر، 
الـــــــذي حـــقـــق خـــــلال فــــتــــرة عــمــلــه 
كرئيس تنفيذي للشركة الكثير 
مــن الإنـــجـــازات عــبــر مساهماته 
الرائدة في تطوير هوية الشركة 
التجارية وترسيخ ثقافتها في 

قطاع الضيافة. 
وعــبّــر سلطان العتيبي عن 
لــــقــــرار مــجــلــس الإدارة  تـــقـــديـــره 
لــتــولــي هــــذه المــســؤولــيــة، وقــــال: 
«يسعدني تولي منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة (دور)، وإنني 
على ثقة بقدرتنا على مواصلة 
فرص النمو الجديدة بما يسهم 
بتعزيز أهداف النجاح في قطاع 
الــضــيــافــة الــســعــوديــة، ويــواكــب 
تــطــلــعــات الـــشـــركـــة وشــركــائــهــا، 
وتحقيق المزيد من التطور نحو 

مستقبل واعد».

المديفر: تعزيز تجربة المعتمرين
 هدف أساسي لخدماتنا في العاصمة المقدسة

> تفقد رئــيــس مجلس إدارة 
الشركة السعودية للنقل الجماعي 
«ســـابـــتـــكـــو» نـــائـــب وزيــــــر الــطــاقــة 
والــــصــــنــــاعــــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
لــشــؤون الــتــعــديــن المــهــنــدس خالد 
المديفر، برفقة الرئيس التنفيذي 
المــهــنــدس خــالــد الــحــقــيــل، المــواقــع 
التشغيلية التي تنطلق من خلالها 
خــــدمــــات الـــشـــركـــة لــنــقــل المــصــلــين 
والمـــعـــتـــمـــريـــن مـــــن وإلـــــــى المــســجــد 
الحرام، وشملت الجولة التفقدية 
ورش الصيانة وأسطول الحافلات 
المخصصة لخدمة النقل الترددي 

لزوار الحرم المكي الشريف.
الــجــولــة التفقدية  أثــنــاء  وفـــي 
لــلــمــهــنــدس المـــديـــفـــر قــــدم عــــدد من 
مـــشـــرفـــي «ســـابـــتـــكـــو» فــــي المـــواقـــع 
الــتــشــغــيــلــيــة شـــرحـــاً مـــفـــصـــلاً عــن 
المُــعــدة لزيادة  الخطط التشغيلية 
كــثــافــة المــصــلــين والمــعــتــمــريــن، كما 
اطّلع على جاهزية الفرق المشاركة 
من فنيين وإداريـــين وسائقين بما 
يضمن تحقيق أفــضــل مستويات 

الالـــــتـــــزام لــلــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة 
النقل الترددي  المرتبطة بمسارات 

المنتظم في العاصمة المقدسة.
وأكــد المهندس المديفر أهمية 
بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود فــي خدمة 
ضـــيـــوف بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام ورفـــع 
جــودة ومستوى تقديم الخدمات 
خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً 
أن هـــــذه الـــجـــهـــود تـــأتـــي تــمــاشــيــاً 
وإيـــــمـــــانـــــاً مـــــن الــــشــــركــــة بـــأهـــمـــيـــة 

المــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق تــوجــهــات 
الدولة عبر تقديم خدمات متكاملة 
لــلــمــعــتــمــريــن وقـــاصـــدي بــيــت الــلــه 
الـــحـــرام وبــمــا يــنــســجــم مـــع «رؤيـــة 
إثـــــراء تــجــربــة  فـــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
الــــحــــاج والمـــعـــتـــمـــر وكــــذلــــك ضــمــن 
استراتيجية «سابتكو» في توفير 
خـــدمـــات نــقــل عــــام آمـــنـــة ومــيــسّــرة 
الــذي يحقق  وإظهارها بالمستوى 

تطلعات المستفيدين.

شركة «الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية» 
تكرم ٢٢٠ موظفاً خلال حفلها السنوي

الـــفـــلـــك  > كـــــرمـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
والــخــلــيــج خـــلال حــفــلــهــا الــســنــوي 
الذي أقيم مؤخراً، نخبة من قدامى 
الــذيــن أمــضــوا ســنــوات  موظفيها 
طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل فــــي الـــشـــركـــة، 
الــتــكــريــم ٢٢٠ موظفاً  حــيــث شــمــل 
وذلـــــك بــحــضــور أحـــمـــد الـــشـــدوي، 
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
«الـــفـــلـــك لـــلـــمـــعـــدات والــتــجــهــيــزات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، ورئـــيـــس مجلس 
إدارة المجموعة ومديري الإدارات 
والأقسام وعدد كبير من موظفين 

وموظفات الشركة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار 

دعـــم الـــكـــوادر المــتــمــيــزة فــي خدمة 
مسيرة الشركة خلال ٤٠ عاماً من 
التفاني في العمل لإنجاح أهداف 
الــشــركــة والمــضــي بــأعــمــالــهــا نحو 
مستويات أعلى من التميز والتقدم 

والنجاح.
وألقى أحمد الشدوي، الرئيس 
والمــديــر التنفيذي للشركة، كلمة 
تــوجــه فــيــهــا بــالــشــكــر إلــــى جميع 
المـــــوظـــــفـــــين المــــتــــمــــيــــزيــــن، وأشــــــــاد 
بـــــدورهـــــم وجــــهــــودهــــم المــخــلــصــة 
التي كان لها الأثر البالغ في دعم 
أهــــــداف الـــشـــركـــة وتـــطـــورهـــا على 
مـــدار ســنــوات الــعــمــل. وأشــــار إلــى 

أهمية الموظفين باعتبارهم العامل 
الرئيسي وراء السعي المستمر كي 
تصبح «الــفــلــك» شــركــة رائــــدة في 
مـــجـــال تــوفــيــر الــحــلــول المــتــكــامــلــة 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا في 
منطقة الــشــرق الأوســــط. وأكـــد أن 
المجموعة تعتزم التوسع في توفير 
الــتــكــنــولــوجــيــة المتكاملة  الــحــلــول 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والـــحـــفـــاظ 
عــلــى مــكــانــتــهــا وريـــادتـــهـــا لــســوق 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــزدهــر 
وذلــــك مـــن خــــلال تــطــويــر محفظة 
منتجاتها وخــدمــاتــهــا والتركيز 
على القيمة المضافة للمستهلكين.

> احتفلت شركة زيوت «شل 
الــســعــوديــة»، وشـــركـــة «الــجــبــر 
الـــتـــجـــاريـــة»، وكـــيـــلـــة ســـيـــارات 
«كــيــا» فــي السعودية، بتوقيع 
عقد شراكة استراتيجية طويلة 
الأمـــــــــد، لــــتــــوريــــد زيــــــــوت «شـــل 
هــيــلــكــس» لمـــحـــركـــات ســـيـــارات 
«كــــــيــــــا»، المــــــعــــــززة بـــــأحـــــدث مــا 
توصلت له تكنولوجيا الزيوت 

في العالم.
الشراكة الاستراتيجية بين 
شركة زيــوت «شــل السعودية» 
وشــــركــــة «الـــجـــبـــر الـــتـــجـــاريـــة» 
وكيلة «كيا» بالسعودية، أعلن 
عنها في الحفل الرسمي الذي 
أقـــيـــم بــمــديــنــة دبـــــي، بــحــضــور 
عــــبــــد الـــــلـــــه الأحـــــــمـــــــري المــــديــــر 
الــــــعــــــام بــــشــــركــــة زيـــــــــوت «شــــل 
الــســعــوديــة»، وســلــمــان المسلم 
مــديــر عــام قطع الغيار بشركة 
«الجبر التجارية»، وبمشاركة 
كــــبــــار المــــديــــريــــن الــتــنــفــيــذيــين 
لـــلـــشـــركـــتـــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مــجــمــوعــة مـــن مــمــثــلــي الإعــــلام 
والمــؤثــريــن بــقــطــاع الــســيــارات؛ 
حــيــث تــم تــوقــيــع عــقــد الــشــراكــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، تـــــــلاه حــفــل 
اســتــعــراض الــعــلاقــة الــجــديــدة، 
وعــرض مرئي لمنتجات زيــوت 
«شــــــل هـــيـــلـــكـــس» فـــــي الـــســـوق 

السعودية.
ونـــــــــــوه ســـــلـــــمـــــان المــــســــلــــم، 

مــديــر عـــام قــطــع الــغــيــار، بهذه 
الــشــراكــة، مــعــبــراً عــن أهميتها 
لـــكـــل الأطـــــــــراف بــــهــــدف تــقــديــم 
أعلى الخدمات لعملاء ومالكي 
سيارات «كيا» بالمملكة. وقال: 

«إن هذه الشراكة ستساهم في 
دعــم الجهود المستمرة لشركة 
(الجبر التجارية) في الحفاظ 
على أعلى معايير رضا العملاء 

لخدمات ما بعد البيع».

مـــن جــانــبــه، قـــال عــبــد الــلــه 
تــــوجــــه شـــركـــة  الأحــــــمــــــري، إن 
«شــــل» الــعــالمــيــة، إنـــتـــاج زيـــوت 
مـــحـــركـــات مــتــفــوقــة، مـــن خــلال 
إنتاج زيت تخليقي يوفر أعلى 

درجـــــات الــتــنــظــيــف والــحــمــايــة 
إلــى العمل  للمحركات، إضافة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــة بـــــين شـــركـــة 
زيــوت «شل السعودية» و«كيا 

الجبر».
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شراكة بين «هيونداي» و«كريم» لتعزيز فرص العمل أمام السعوديين
الــــتــــزامــــهــــا  فــــــي إطــــــــــار   <
ـــــعـــــمـــــل،  بــــــتــــــوطــــــين فــــــــــــرص ال
أبـــــــرمـــــــت شــــــركــــــة هـــــيـــــونـــــداي 
مـــوتـــورز و«كــــريــــم» لأســاطــيــل 
المركبات شراكة استراتيجية 
تــهــدف لإطـــلاق بــرنــامــج يــقــدّم 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين 
مُـــيـــسّـــرة للحصول  تــمــويــلات 
عـــلـــى مـــركـــبـــات لــلــعــمــل ضــمــن 
أسطول مركبات «كريم»، وذلك 
فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا دعـــم 
المواطنين بإتاحة فــرص عمل 

واعدة أمامهم.
وتــــــــدعــــــــم شـــــــركـــــــة «رايــــــــــة 
لــــلــــتــــمــــويــــل» هـــــــــذه المـــــــبـــــــادرة 
الـــتـــي ســـــوف تــتــيــح لــلــكــبــاتــن 
السعوديين خيارات عدّة لتملّك 
إحـــدى مــركــبــات «هــيــونــداي»، 
بدفعة أولى مخفضة وأقساط 
شهرية ميسّرة على مدى ثلاث 
ســـنـــوات، وبــمــعــدل ربــــح دون 

معدلات السوق.
ومن المقرّر أن تكون المرحلة 

الأولـــــى مــتــاحــة أمــــام الــكــبــاتــن 
غير المتفرغين والعاملين بدوام 
جزئي مــع «كــريــم»، ممن يلزم 
أن يكون لديهم وظيفة أخرى 
ليصبحوا مؤهلين للاستفادة 
ض 

ّ
مــن الــبــرنــامــج، والــــذي خف

ســـقـــف الــــحــــدّ الأدنـــــــى لــلــراتــب 
إلــــى ٤٥٠٠ ريــــال فــقــط كــشــرط 
للحصول على تمويل للمركبة.

وقـــــــــــــــــــال يــــــــــوســــــــــف عــــلــــي 
المجدوعي الرئيس التنفيذي 
لشركة المجدوعي للسيارات، 
إن «اقتصاد المشاركة» يساهم 
في إيجاد فــرص عمل جديدة 
ومرنة من خلال علاقات شراكة 
تــتــمّ مــع جــهــات مــثــل «كــريــم»، 
مــؤكــداً أن شركته تسعى إلى 
«دعـــــــم المــــزيــــد مــــن المـــواطـــنـــين 
الـــســـعـــوديـــين فــــي الاســـتـــفـــادة 
مــن هـــذا الاقــتــصــاد الــجــديــد»، 
وأضــاف: «هذه مبادرة عملية 
تستند على رؤية المملكة لعام 
٢٠٣٠ والجهود المبذولة للحدّ 

مـــن الــبــطــالــة بـــين المـــواطـــنـــين. 
وســيــكــون لــدى كباتن (كــريــم) 

مـــركـــبـــات تــشــكّــل لــهــم مــصــدر 
دخــــــــل إضـــــافـــــيـــــاً، فـــــضـــــلاً عــن 

كونها وسيلة نقل للاستخدام 
الشخصي».

«ناي» تبدأ في إنتاج شاحنة مرسيدس ـ بنز «أكتروس» الجديدة كلياً بأيدٍ سعودية

شراكة استراتيجية بين «شل السعودية»
 و«الجبر التجارية» وكيلة سيارات «كيا»

> كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، 
أمير منطقة الرياض، البنك السعودي البريطاني 
(ســـــــاب)، بــاعــتــبــاره ضــمــن نخبة كــبــار الــداعــمــين 
للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض 

خلال العام.
وسلم الأمير فيصل، درع التكريم لعبد الله 
المحرج، مدير خدمة المجتمع في بنك ساب، وذلك 
الــســنــوي للجمعية، وســط حضور  خــلال الحفل 
مــجــمــوعــة مــن رجــــال الأعـــمـــال والمــهــتــمــين بمجال 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.
وتــجــمــع «ســـــاب» و«إنــــســــان» عــلاقــة تــعــاون 

مشترك في مجال خدمة المجتمع، يتم من خلالها 
المـــبـــادرات الخيرية والــبــرامــج  الــعــديــد مــن  تنفيذ 
التعليمية والــتــأهــيــلــيــة والاجــتــمــاعــيــة المــوجــهــة 

لصالح أبناء المجتمع من الأيتام وأسرهم.
ويــضــع «ســـــاب» جــمــعــيــة إنـــســـان ضــمــن أهــم 
الشركاء الاستراتيجيين في أداء دوره الاجتماعي، 
إيماناً بالأهداف النبيلة التي تسعى لها الجمعية، 
والــــتــــي تـــتـــوافـــق مــــع تـــوجـــهـــات بــــرامــــج «ســـــاب» 
فـــي خــدمــة المــجــتــمــع، وكـــذلـــك بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
المــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة الــفــاعــلــة عــلــى مستوى 
المملكة والتي تؤدي أدواراً حيوية تخدم أحد أهم 

فئات المجتمع المحتاجة للرعاية والاهتمام.

«نيسان» و«مناهل»... شراكة استراتيجية 
 في السعودية

ً
تستهدف ١١٧ موزعاً مستقلا

بــــرمــــت فــــي جـــــدة شـــراكـــة 
ُ
> أ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـــــي الأولـــــــــى مــن 
نــوعــهــا تــتــمــثــل فـــي إعــــلان شــركــة 
«نيسان» للسيارات تعيين شركة 
«مناهل» العالمية وكيلاً جديداً في 
السعودية، تقوم الأخيرة بتسويق 
المنتجات المصنعة للسيارات في 
كـــل مــنــاطــق الــســعــوديــة ومــدنــهــا 
عبر موزعين مستقلين دون القيام 

بافتتاح أي معرض.
وســــــيــــــتــــــركــــــز عــــــمــــــل شــــركــــة 
«مناهل» العالمية التابعة لمجموعة 
مــحــمــد يــوســف نــاغــي وإخـــوانـــه، 
على مبيعات أساطيل السيارات 
الــجــهــات الحكومية  للعملاء مــن 
والــشــركــات، إلـــى جــانــب الــتــعــاون 
مع موزعين مستقلين في مناطق 
ومدن المملكة كافة، بهدف تعزيز 
الانــتــشــار والـــوصـــول إلـــى جميع 
عــمــلاء «نــيــســان» فـــي الــســعــوديــة 
مـــــوزعـــــاً مـــســـتـــقـــلاً فــي  عـــبـــر ١٧٧ 
أنحاء المملكة بما في ذلك المناطق 

البعيدة عن مراكز المدن.
الــعــمــلاء من  كــمــا سيستفيد 
عـــروض الــتــمــويــل الــخــاصــة التي 
ســـتـــقـــدمـــهـــا «مــــنــــاهــــل» الـــعـــالمـــيـــة 
لتكون متوفرة للمرة الأولى لدى 
الموزعين المستقلين والذي يعدون 
المــنــشــآت الصغيرة  مــن أصــحــاب 

والمتوسطة.
وأشـــار محمد يــوســف ناغي 
رئيس مجلس إدارة المجموعة، في 

حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى 
أن التعاون مع «نيسان» سيتركز 
المــوزعــين وتنميتهم  عــلــى خــدمــة 
وتــــوفــــيــــر الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
والــــحــــلــــول المـــالـــيـــة لـــهـــم وهـــــو مــا 
يــنــصــبّ فـــي إطــــار «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
الــــداعــــمــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، منوهاً إلى أن محور 
الــتــعــامــل الأســاســي ســيــكــون عبر 
الــدعــم  المــــوزعــــين ١٠٠٪ وتـــقـــديـــم 

لشركاء النجاح.
من جانبه، عد بيمان كارغار، 
الــــرئــــيــــس الأول ورئـــيـــس  نــــائــــب 

مجلس إدارة «نيسان» في أفريقيا 
والشرق الأوسط والهند، السوق 
السعودية من الأسواق الرئيسية، 
مـــنـــوهـــاً إلــــــى تـــطـــلـــعـــهـــم لــتــقــديــم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــعــمــلائــهــا في 
الرامية إلى  إطار استراتيجيتهم 
التطوير والتوسع، مشيراً إلى أن 
«اختيار شركة (مناهل) العالمية 
سيسهم في توفير مستوى أفضل 
مــن خــدمــات الــبــيــع المــفــصّــلــة وفــق 
طلب عملائنا، بما في ذلك مشغلو 
الــســيــارات مــن الشركات  أساطيل 

والجهات الحكومية».

أمير الرياض يكرم «ساب» لجهوده في دعم الأيتام
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في خطوة لتعزيز موقع دبي على خريطة ذواقة الطعام

٣ طهاة يضيئون شراع «برج العرب» بنجومهم
دبي: جوسلين إيليا

يـــشـــبـــه ســــــــواه،  فـــــنـــــدق لا 
لــهــا مثيل،  لــم يسبق  هــنــدســة 
مسكن بمثابة معلم سياحي 
تــلــتــقــط لــــه الــــصــــور أكـــثـــر مــن 
أي فندق آخــر فــي العالم على 
وسائل التواصل الاجتماعي... 
هذا هو باختصار فندق برج 
الــــعــــرب فــــي دبـــــي الــــــذي ســحــر 
العالم منذ افتتاحه عام ١٩٩٩ 
الــزائــريــن  الــيــوم قبلة  ليصبح 
والساكنين والــذواقــة على حد 

سواء.
الــــــنــــــجــــــاح صـــــعـــــب ولــــكــــن 
الاستمرارية أصعب، والتجدد 
الـــدائـــم هـــو المــفــتــاح الــرئــيــســي 
فـــي اســتــمــراريــة ذلــــك الــنــجــاح 
صعب المنال، وهــذا ما تسعى 
إلــيــه مجموعة «جــمــيــرا» التي 
تـــحـــتـــضـــن الــــــبــــــرج الــــعــــمــــلاق 
تــحــت مــظــلــتــهــا، وفــــي خــطــوة 
لركوب البرج الذي صمم على 
شــكــل شـــراع مــوجــة العصرية 
والتجدد، كان لا بد من التركيز 
عـــلـــى أقـــــــوى نـــقـــطـــة وأكـــثـــرهـــا 
الـــطـــعـــام،  عـــصـــريـــة، ألا وهـــــي 
خــصــوصــاً أن الأنــــظــــار الــيــوم 
كلها موجهة على دبي كونها 
تمشي في الطريق الصحيحة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب أحــــدث 
مدينة لذواقة الطعام في العالم 
نــســبــة لمـــا تــضــمــه مـــن مــطــاعــم 
عــالمــيــة تــفــوقــت عــلــى فــروعــهــا 

الأصلية.
وبما أن مجموعة «جميرا» 
تــنــافــس فـــنـــادق الإمـــــــارات من 
حيث عدد ونوعية المطاعم التي 
تضمها، فكان لا بد من تقوية 
العيار من خلال جلب ٣ من ألمع 
الأسماء في عالم الطهي مع ما 

مجموعه ٧ نــجــوم ميشلان 
إلى فندق برج العرب الذي 
يــركــز حــالــيــاً عــلــى الــطــعــام 
وتـــجـــديـــد مــــبــــدأ المـــطـــاعـــم 

.
ً
الموجودة فيه أصلا

وللتعرف على نجوم 
الطهي الذين انضموا إلى 
قافلة البرج العملاق التقت 

«الـــشـــرق الأوســـــط» جــوزيــه 
ســيــلــفــا الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لمجموعة «جــمــيــرا» فــي ردهــة 
فندق برج العرب قبل ساعات 
مـــــــن الإعـــــــــــــلان الـــــرســـــمـــــي عـــن 
مــخــطــط الــفــنــدق فــيــمــا يخص 
المطاعم فيه وإعــادة هيكلتها، 
واستهل سيلفا حديثه بالقول 
إن «الـــطـــعـــام فـــي أيـــامـــنـــا هــذه 
أصــبــح مـــن أولــــويــــات الــنــاس، 
وهنا نتكلم عن الطعام الجيد 
والمطاعم المميزة، وهناك حنين 
واضح لفترة الثلاثينات عندما 
كــــان الـــنـــاس يــعــتــبــرون الأكـــل 
خارج البيت بمثابة مناسبة 
اجتماعية يــرتــدون خلالها 
أفضل الملابس ويتوجهون 
إلـــــى المـــطـــاعـــم الـــتـــي تــقــدم 
إلى جانب الطعام الجيد 
أجواء موسيقية جميلة». 
وبحسب سيلفا، «الــيــوم 
يــتــطــلــع الــــنــــاس إلـــــى هـــذا 
النوع من المطاعم، فما هو 

متوفر كثير والمطاعم كثيرة 
والبقاء للمتجدد والأفضل، 

فعلى عكس فــتــرة الستينات 
والــــســــبــــعــــيــــنــــات الـــــتـــــي كـــانـــت 
تقتضي على الأكل في المطاعم 
الــذواقــة إلى  فقط، اليوم يرنو 
الأمــــاكــــن المـــريـــحـــة الـــتـــي تــقــدم 
الـــطـــعـــام الـــلـــذيـــذ، وفــــي بعض 
الأحيان أكل الشارع في قالب 
عصري وحديث وراقٍ بالوقت 

نفسه».
وعـــن مخطط بـــرج الــعــرب 
الجديد، يقول سيلفا إن الفندق 

لطالما تعامل مع أسماء كبرى 
في عالم الطهي أمثال الطاهي 

الــبــريــطــانــي غـــــوردن رامـــســـي، 
والــــيــــوم كــــان لا بـــد مـــن دعــم 
قــطــاع المــطــاعــم فــي الــفــنــدق، 
لأن هـــذا الأخـــيـــر هـــو معلم 
أكـــثـــر مــنــه مـــكـــان لــلإقــامــة، 
ودبي اليوم تعتبر من أهم 
المدن حول العالم، من حيث 
عـــدد المــطــاعــم ونــوعــيــتــهــا، 
ـــــعـــــرب هــو  وهـــــــــدف بـــــــرج ال
أن تـــكـــون مــطــاعــمــه لــيــســت 
مخصصة للنزلاء فقط، إنما 
للذواقة الباحثين عن الأفضل 
والــــخــــيــــارات الـــكـــثـــيـــرة، ولــهــذا 
السبب وقع خيار إدارة الفندق 
على ٣ من بين ألمع الأسماء في 
عــالــم الــطــاهــي عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي؛ وهـــم الــشــيــف فرنكي 
 (Francky Semblat) سيمبلانت
وفـــــــي جـــعـــبـــتـــه ٢٣ عـــــامـــــاً مــن 
الخبرة والعمل في أهم مطاعم 
باريس وتتلمذ على يد الشيف 
جـــــويـــــل روبــــــــوشــــــــون لــيــعــمــل 
بــعــدهــا فـــي مــكــاو وشــنــغــهــاي 
ويتميز بأسلوبه العصري في 
تحضير الأطــبــاق الفرنسية 
الــتــي تعتمد على التقنية، 
ولــكــنــه وبــفــضــل عــمــلــه في 
مـــــدن كـــبـــرى حـــــول الــعــالــم 
اســـــتـــــطـــــاع كــــســــب شـــهـــرة 
عـــالمـــيـــة كـــونـــه يــجــمــع بــين 
حرفية الطهاة الفرنسيين 
والـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــى المـــنـــتـــج 

والنكهة.
والــــطــــاهــــي الــــثــــانــــي هــو 
الــــشــــيــــف كــــاســــبــــر كــــــوردهــــــال 
حـــامـــل   (Kasper Kurdhal)
نجمة مــيــشــلان للتميز لأكثر 
من ٢٥ عاماً، وسيتولى الشيف 
كـــوردهـــال مــطــعــم المـــحـــارة في 
 إلــيــه 

ً
«بــــــرج الـــــعـــــرب»، حــــامــــلا

خبرة واسعة حصل عليها من 
خلال عمله في «لو شاليه دو 
لا فوريه» في بروكسل وعمله 

نــيــويــورك وإيطاليا  أيضاً فــي 
وإســبــانــيــا والــيــابــان وفــرنــســا 

وألمانيا.
الطاهي الثالث الذي انضم 

إلــــــى قـــافـــلـــة الـــطـــهـــي فــــي بـــرج 
العرب هو الشيف كيم جوانيه 
 (Kim Joinie - Maurin) مورين -
الــذي عمل على مــدى ١٣ عاماً 

مــع الشيف جــويــل روبــوشــون 
في باريس، وهذا الشيف تميز 
أطباقه أصوله، فهو يتحدر من 
أصــــول كــوريــة جــنــوبــيــة وولــد 
في جنوب فرنسا، جامعاً في 
ذلك ثقافتين مختلفتين تماماً 
عــــن بــعــضــهــمــا، وتــــرجــــم هـــذا 
الاخــتــلاف فــي أطــبــاقــه المميزة 
الـــتـــي تــحــمــل ســـمـــات الــتــقــنــيــة 
الفرنسية والنكهة الآسيوية، 
ويقول سيلفا هنا معلقاً: «هذا 
هـــو الــســبــب الـــــذي جــعــل بــرج 
الــعــرب يختار هـــؤلاء الطهاة، 
لأنهم مميزون ولديهم خبرة 
الــطــعــام مــن أكثر  للتعامل مــع 

من وجهة ومدينة».
وتــــــــكــــــــلــــــــم ســــــيــــــلــــــفــــــا عــــن 
مخططات مجموعة «جميرا» 
وشرح أنها لا تقتصر فقط على 
«بــرج العرب»، إنما على باقي 
فنادق المجموعة حول العالم، 
من الصين إلى لندن، والتركيز 
الأهــــم الـــيـــوم عــلــى الــطــعــام في 
الــفــنــادق وتــقــديــم الأفـــضـــل في 
ظل المنافسة القوية، لا سيما ما 
بين مطاعم دبي التي تحتضن 

أهم مطاعم العالم.
عــنــدمــا يــتــكــلــم ســيــلــفــا عن 
الــطــعــام تــــرى تــقــاســيــم وجــهــه 
تتبدل، فيبدو سعيداً ومبتسماً 
وحبه للطعام وإلمامه به يفسر 
هذا الشغف الذي لا بد أن يثمر 
نجاحاً باهراً في «برج العرب» 
وباقي مطاعم المجموعة، فهو 
يأتي مــن خلفية ملكية مطعم 
ويصمم بنفسه أطــبــاق مطعم 
 Summer) «ســـــامـــــر ســـــولـــــت»
Salt) الواقع على شاطئ مدينة 
جميرا، فهو من أنصار مطاعم 
كــويــا وزومــــا ونــوبــو والــصــفــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــجـــامـــعـــة بــــين تــلــك 
المطاعم هي النكهات الآسيوية 
المدعومة بالتقنية الأوروبية، 

ويــشــرح هــنــا أن نــكــهــات بيرو 
آخذة في التغلغل في الأطباق 
العالمية لأنــهــا بسيطة وغنية 
بالوقت نفسه. وبالعودة إلى 
الأجواء، يشدد سيلفا من جديد 
على أهمية جو المطعم الحيوي 
دون أن تصبح الموسيقى فيه 
مصدر إزعاج، ففي هذه الأيام 
تــــعــــانــــي بــــعــــض المــــطــــاعــــم مــن 
الضجيج والــصــخــب، فإيجاد 
مـــعـــدل مــتــوســط يــضــفــي على 
المكان الحيوية من دون الإزعاج 
هــو الخلطة السحرية لنجاح 

المطعم.
وتــســعــى المــجــمــوعــة أيضاً 
لــتــبــادل الــطــهــاة الــعــامــلــين في 
مــــطــــاعــــمــــهــــا، وبــــــهــــــذا تــصــبــح 
جميع المطاعم التابعة لها على 
المــســتــوى نفسه، ومــن المنتظر 
إرســــال أحـــد الــطــهــاة الــبــارزيــن 
مــــــن دبــــــــي إلــــــــى لــــــنــــــدن، حــيــث 
تـــســـعـــى المـــجـــمـــوعـــة لــتــحــســين 
مشهد الطعام في مطعمها في 

العاصمة البريطانية.
وعن مطاعم «برج العرب» 
الـــجـــديـــدة، يــقــول ســيــلــفــا إنــهــا 
ستكون كلها عالمية وستكون 
الأطـــــــبـــــــاق مــــبــــســــطــــة، فــعــصــر 
الــفــلــســفــة المــفــرطــة فـــي الــطــعــام 
ولـــى وأصــبــح الـــذواقـــة تــواقــين 
أكـــثـــر إلـــــى الـــطـــعـــام الــحــقــيــقــي 
والــبــســيــط والمـــفـــعـــم بــالــنــكــهــة، 
والأهم أن تكون الأطباق صحية 
أيضاً، فاليوم هناك توجه كبير 
نحو الأكـــل الصحي، وهـــذا ما 
سيسعى الطهاة الجدد في برج 
العرب إلى تطبيقه في أكلاتهم 

المبتكرة.
وســيــكــون هــنــاك كــثــيــر من 
التفاعل مع الذواقة، فهذا الأمر 
مــهــم جـــــداً، وهـــــذا مـــا نــجــح به 
التركي نوسريت في مطاعمه 
التي يقدم فيها لحم الواغو في 
أجــــواء جميلة ومــرحــة، ذواقـــة 
الــــيــــوم لا يـــأبـــهـــون لــلــســعــر مــا 
دامت الخدمة مميزة والنوعية 

جيدة.
الــشــيــف فــرانــكــي سيتولى 
مهمة تغيير مفهوم الأكــل في 
مــطــعــم «المـــنـــتـــهـــى» بــإطــلالــتــه 
البانورامية في الطابق الأخير، 
وســـيـــلـــتـــزم بـــأســـلـــوب الــشــيــف 
جويل روبوشون الذي يعتمد 
عــلــى الــبــســاطــة وعــــدم التكلف 
بــــأســــعــــار مــــــدروســــــة، ويـــقـــول 
سيلفا: «الأكــل الجيد يجب أن 
يــكــون مــتــاحــاً للجميع وليس 

للطبقة الميسورة فقط».
وختم سيلفا كلامه بالقول 
إن فــريــق الــعــمــل المــتــنــاغــم في 
أي مـــطـــعـــم هـــــو ســـــر الـــنـــجـــاح 
والــــشــــهــــرة، اخـــتـــيـــار الــطــاهــي 
مهم، ومــا يساويه أهمية هو 
اخـــتـــيـــار مــــديــــر المـــطـــعـــم الــــذي 
يــعــتــبــر الــــواجــــهــــة الــرئــيــســيــة 
ووجـــــــــــــوده يـــــجـــــذب الــــزبــــائــــن 
ويــجــعــلــهــم يــشــعــرون بــالألــفــة، 
وأعــــطــــى مــــثــــالاً عـــلـــى ذلـــــك فــي 
مطعم «ســامــر ســولــت» المميز 
بأكله وفريق العمل فيه الذي 
يــتــرأســه مــديــر فرنسي نشيط 
يـــتـــقـــن فـــــن الــــضــــيــــافــــة ولــــديــــه 
الــقــدرة على مساعدة الزبائن 
فـــــي اخــــتــــيــــار الأطــــــبــــــاق، لأنـــه 
على درايـــة تامة بكل الأطباق 
وغالبية الزبائن تواظب على 
المـــجـــيء، وهــــذه الــعــلاقــة الــتــي 
الـــزبـــون بــمــديــر المطعم  تجمع 
هي من أسرار النجاح في عالم 
الـــطـــعـــام والمـــطـــاعـــم والأجـــــــواء 
الـــجـــيـــدة فــــي أي مـــكـــان مــهــمــة 
جداً، تماماً مثل الطعام وجودة 

الأطباق.

جوزيه سيلفا مع فريقه الجديد في {برج العرب}

من أطباق الشيف كاسبر
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سا هــذه  الشيف جوانييه

من أطباق 
الشيف فرانكي

الطابق  الـــذي يحتل  >  سيشرف على مطعم «المنتهى» 
البرج. وعــن توليه هــذا المنصب يقول  السابع والعشرين من 
سيمبلات إنه زار دبي لأول مرة عام ٢٠٠٧ وأدرك حينها أهمية 
هذه المدينة من ناحية السياحة والطعام والضيافة بشكل عام.

التنفيذي  الرئيس  إلــى جانب  للعمل  وأبــدى حماسه 
للمجموعة جــوزيــه سيلفا. وأفــصــح عــن مخططه 

المميز بموقعه المطل  «المــنــتــهــى»  الــجــديــد لمطعم 
على البحر، حيث إنه سيطبق مفهوم الطهي 

بسيطة وسيعتمد  مــوســمــيــة  بمنتجات 
طــريــقــة ســهــلــة فـــي الــطــهــي مـــع الاعــتــنــاء 
بــالــتــفــاصــيــل والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأطـــبـــاق 

أكــبــر في  الــتــي تــســتــلــزم عــنــايــة  البسيطة 
التحضير على عكس ما يتصوره البعض.

> سيتولى الشيف كيم الإشراف على مطعم «سكاي فيو»، 
ويقول إنه متحمس لعمله الجديد، لأنه يعتقد أن «برج العرب» هو 
العنوان الأشهر في دبي، وفيه كثير من الفرص لتطوير مشهد 

الطعام، ويقول إنه زار دبي مرة واحدة والتقى خلالها بالمسؤولين 
في مجموعة «جميرا»، وأدرك من اللقاء الأول أن «برج 

للعمل وسيحظى فيه  الــعــرب» هــو مكانه المفضل 
بــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص لــتــقــديــم الأفـــضـــل. ويــــرى أن 

هناك عدة نقاط تشابه بين سنغافورة - التي كان 
يعيش فيها وحصل فيها على نجوم ميشلان 
التي  المتعددة والمختلطة  - ودبـــي، كالثقافات 
تساعد على وجود نوعية فضلى من الطعام. لا 
يوجد كثير من البلدان التي تقدم هذه الوصفة 

التي تصب في خانة النجاح.

> ســيــتــولــى مــطــعــم «المـــــحـــــارة» وســيــضــع 
بصمته الخاصة في أطباقه التي سيبتكرها والتي 
ستحمل كثيراً من نكهات البلدان الإسكندنافية، 
وهــــــذا مــــا يـــعـــرف بــــه الـــشـــيـــف المـــتـــأثـــر بــأصــولــه 

الدنماركية.
ويرى الشيف كاسبر أن دبي تعمل 
الطريق الصحيحة لتكتسب لقب  في 
الطعام، ويعتبر نفسه من  عاصمة 

عــائــلــة مــجــمــوعــة «جــمــيــرا»، فعمل 
ــعــرب» مــن قــبــل، وهــو  فــي «بـــرج ال
للعمل مع جوزيه  اليوم  متحمس 
الطعام ولديه  الذي يعشق  سيلفا 

رؤية مختلفة للطعام.

(Francky Semblat) الشيف فرانكي سيمبلات(Kim Joinie - Maurin) الشيف كيم جوانيه ـ مورين(Kasper Kurdhal) الشيف كاسبر كوردال

جولة على مطاعم «برج العرب» ونجوم الطهي فيها

الشيف فرانكي سمبلات 
الذي سيتولى مطعم المنتهى

الشيف كيم جوانييه
 الذي سيتولى سكاي فيو 

الشيف كاسبر كوردال 
سيتولى مطعم المحارة
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يبحث عنها اللبناني في مشاويره إلى الأسواق القديمة

الكعك بالزعتر وعرانس الذرة والفستقية «أكلات عالبال»
بيروت: فيفيان حداد

في الماضي القريب، وعندما 
كان الأهالي يأخذون أولادهم في 
مشوار إلى أسواق بيروت كانوا 
«شي طيب» يشترونه  يعدونهم بـ
لهم. فعربات الفستق السوداني 
وعرانيس الذرة والفول المسلوق 
مـــع الــكــمــون والــكــعــكــة بــالــزعــتــر 
والفستقية وغيرها من الأكلات 
الشعبية اللبنانية كــانــت تقفز 
صورها في مخيلتهم الصغيرة 
وتغريهم للقيام بهذا النوع من 

المشاوير من دون تردد.
حــالــيــاً تــغــيــب هـــذه الأكـــلات 
عـــــن أســـــــــواق بـــــيـــــروت لــتــحــضــر 
الــروشــة،  بخجل على كورنيش 
وقـــــرب الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، وفــي 

بعض الأزقة الضيقة.
فــــهــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأكــــــلات 
بــالــكــاد يعرفها جيل  الشعبية، 
الــيــوم، وهــي لا تعني لــه الكثير 
بــــأكــــلات  بــــعــــد أن اســــتــــبــــدلــــهــــا 

عـــــصـــــريـــــة مـــــســـــتـــــوردة 
«دونــــــاتــــــس»  كــــــالـــــــ

«ماشميلوز»  والـ
و«جـــيـــلـــي بــيــنــز» 
و«مـــيـــلـــك شـــيـــك». 

 نسبة قليلة 
ّ

ولــعــل
مــنــهــم الـــتـــي تــعــيــش 

فــي أحــيــاء شعبية 
لا تـــزال تــقــزز الــلــبّ 

(الـــــــبـــــــزر) وتـــشـــتـــري 
«غـــــــــــــــــــــزل الـــــــــبـــــــــنـــــــــات» 

وتشرب «عرق سوس» نظراً 
لوجودها في تلك الأحياء بشكل 

خاص.
إلا أن الأكــلــة الــوحــيــدة التي 
نــــفــــدت مــــن هـــــذه المــــوجــــة تــبــقــى 
واحدة وهي «الكعكة بالزعتر». 
فــهــي الـــيـــوم تــشــهــد رواجــــــاً بين 
الــلــبــنــانــيــين مـــن جــمــيــع الأعــمــار 
بعد أن طوّرتها بعض الأفران من 
خلال إدخــال مــادة الجبن عليها 
وتقديمها ساخنة للزبون. حتى 
الــذي اعتدنا رؤيته  بائع الكعك 
يــحــمــلــهــا عـــلـــى لـــوحـــة خــشــبــيــة 
كبيرة وهو ينادي «كعك طازج» 
لا يزال يصادفنا في بعض أحياء 
بــيــروت، فيتجمّع حوله الأولاد 
لـــيـــشـــتـــروا مـــنـــه كــعــكــة مــحــشــوة 
بالزعتر البلدي أو الحلبي مع 

قــطــعــة جــــبن مــبــســتــرة يــمــكــن 
مرغها بسهولة على الكعكة 

وذلك حسب الطلب.
وإذا مــررت بكورنيش 

الروشة أو بحديقة السيوفي 
وحتى أمام الكنائس والمساجد، 
بــــد أن يـــصـــادفـــك أحـــــد بــاعــة  لا 

الكعك الــذي عــادة ما يقف في 
هــــذه الأمــــاكــــن لــتــأمــين لقمة 
عيشه. ويقفز سعر الكعكة 

المــنــاطــق السياحية  فــي هـــذه 
أحياناً ليصل إلى ٢٠٠٠ ليرة 
فيما هو في الحقيقة لا يجب 
أن يـــتـــجـــاوز الـــــــــ١٠٠٠ لــيــرة. 

ومــــع ذلــــك لا يـــتـــردد كــثــيــر من 
الأولاد في شرائها ويشاركهم 
بـــتـــنـــاولـــهـــا أهــــالــــيــــهــــم الــــذيــــن 
يستعيدون من خلالها شريط 

ذكرياتهم الطفولية.
أما الفول المسلوق والمتبل مع 
بــهــارات الكمّون وعــرانــس الــذرة 

المــــشــــويــــة والمــــســــلــــوقــــة وكــــذلــــك 
الترمس، فلا تزال تتواجد بخفر 
قرب المعالم السياحية والحدائق 
العامة. فيحملها معه زائر هذه 
ــى فـــي قضمها 

ّ
لــيــتــســل الأمـــاكـــن 

وتقشيرها أثناء تجوله في هذا 
المكان أو ذاك.

ويــتــفــنــن الـــيـــوم بــاعــة هــذه 
الأكـــلات فــي عملية توضيبها 
بعد أن كانت في الماضي تلف 
بورقة بيضاء بعد أن يضاف 
إليها رشة ملح. فصار الترمس 
كـــمـــا الــــفــــول يـــوضـــع بــأكــيــاس 
نــــــــايــــــــلــــــــون 

شــفــافــة، فــيــمــا يــحــافــظ عرنس 
المـــشـــوي عــلــى تغليفته  الــــــذرة 
المعروفة والمؤلفة من ورق هذه 

النبتة.
ومـــــــن الأكــــــــــلات الــشــعــبــيــة 
نــزال نصادفها بكثرة  التي لا 
فــــــي مــــنــــاطــــق صـــــيـــــدا وصــــــور 
وبــعــلــبــك وزحـــلـــة وغــيــرهــا من 
اللبنانية هي الحلويات  المــدن 
المنمنمة والمطبوخة مع كميات 
كبيرة من السكر. فالسمسمية 
والــفــســتــقــيــة والـــبـــنـــدقـــيـــة ومـــا 
إلــى هنالك من أنــواع حلويات 
مصنوعة من المكسرات تحافظ 
حـــــتـــــى الـــــــيـــــــوم عـــلـــى 

مكانتها التجارية. وإذا قصدت 
الــبــردونــي فــي زحلة   نهر 

ً
مثلا

أو ســــوق صـــيـــدا الــقــديــم لا بد 
أن تلتقي ببائع جـــوال يتنقل 
بعربته الخشبية المحمّلة بهذا 
النوع من الحلويات الشعبية. 
كـــنـــت مـــحـــظـــوظـــاً وأنـــــت  وإذا 
تــتــمــشــى فــــي ســـــوق طــرابــلــس 
الـــقـــديـــم فــقــد يـــصـــادفـــك وقـــوف 
بـــائـــع «كــــرابــــيــــج» مــــع الــنــطــف 
الـــــســـــوس».  أو شـــــــراب «عـــــــرق 
فـــــــالأول يـــوضـــع فــــي صـــنـــدوق 
زجــاجــي شفاف يفصل حاجز 
بلاستيكي ما بين معمول المد 
والـــنـــطـــف الأبــــيــــض الـــســـكـــري. 
وفـــي إمــكــانــك أن تــشــتــري منه 
بــالــقــطــعــة ولــيــس بالكيلو 
بـــــــهـــــــدف الــــتــــحــــلــــيــــة 
الـــــســـــريـــــعـــــة بـــعـــد 
تناول سندويش 
فـــــــــلافـــــــــل مــــــثــــــلا. 
الثاني يعدّ  فيما 
تراثيا  مشروبا 
مـــــــعـــــــروفـــــــا فـــي 
مــــنــــطــــقــــة بـــــلاد 
الـــشـــام ويــزدهــر 
بيعه في موسم 
رمــضــان. وعـــادة 
ما يحمل في جرة 
مــعــدنــيــة مــصــنــوعــة 
مــــــن الـــــنـــــحـــــاس أو 
الألمــنــيــوم متصلة 
بخرطوم يصب في 
المـــقـــدمـــة ويــحــمــلــهــا 

البائع على ظهره.

أمـــــــا «غــــــــزل الـــــبـــــنـــــات» فــلــه 
اللبنانيين  قصته الطويلة مــع 
كبارا وصغارا. فهم لا يتوانون 
عن البحث عنه خلال حضورهم 
فـــنـــيـــا أو مـــعـــرض  مــــهــــرجــــانــــا 
مــــأكــــولات وحـــتـــى أمــــــام مـــراكـــز 
ســيــاحــيــة فـــي الــجــبــل وبــيــروت 
ليستمتعوا بــذوبــانــه السريع 
فـــي أفـــواهـــهـــم. فـــهـــذه الــحــلــوى 
المـــلـــونـــة بــــالــــزهــــري والأبــــيــــض 
تتواجد حتى اليوم في الأماكن 
المــذكــورة وهــي مطلوبة بكثرة 
لــطــعــمــهــا الــحــلــو ســكــر زيـــــادة، 
ولشكلها الذي يسيل له اللعاب.

أمـــــا الـــــحـــــلاوة بــالــطــحــيــنــة 
مــع الفستق الحلبي أو الجوز 
فيروج بيعها في مدينة صيدا 
وأشهر صانعيها هناك من آل 
البساط. وعندما تدخل السوق 
تــــعــــرّج عــلــى  بـــــدّ أن  الـــقـــديـــم لا 
بسطات مصنع منير البساط 
لـــتـــتـــزود بـــالـــحـــلاوة الــلــبــنــانــيــة 
الأصــيــلــة والمـــحـــضـــرة بــحــرفــيــة 
عـــالـــيـــة الــــتــــي يـــحـــلـــو لــلــبــعــض 
تـــنـــاولـــهـــا مــــع فـــاكـــهـــة المــــــوز أو 

العسل.
ولـــن نــنــســى الــبــســكــوت مع 
راحة الحلقوم إحدى الحلويات 
الــقــديــمــة المـــعـــروفـــة فـــي لــبــنــان. 
واليوم تقدّمها مطاعم السمك 
في مختلف المناطق اللبنانية 
كطبق تحلية تمتد إليه أيادي 
المجتمعين حـــول مــائــدة طعام 
بحرية ليتلذذوا بنكهاته بطعم 

المستكة أو الورد.

كعك بالزعتر 

الرباط: «الشرق الأوسط»

في الماضي لم تكن في الرباط 
سوى مطاعم عربية قليلة، هي 
فــــي الأصــــــل إمـــــا لــبــنــانــيــة وإمــــا 
مــصــريــة، الآن تــتــنــاثــر واجــهــات 
الــســوريــة، مضيئة مثل  المطاعم 
حبات اللؤلؤ وسط أشهر أحياء 
المــديــنــة، حاملة عــنــاويــن مترعة 
بــالــحــنــين إلــــى الـــشـــرق الــعــربــي، 
ومــــــن بــيــنــهــا «يــــــا مــــــال الــــشــــام» 
و«أهــل الــشــام» و«أبــطــال الشام» 

وغيرها.
هــــــذه الــــطــــفــــرة فــــي انـــتـــشـــار 
المـــــطـــــاعـــــم الـــــســـــوريـــــة بـــمـــذاقـــهـــا 
ونــكــهــتــهــا وأجــــوائــــهــــا الــعــربــيــة 
إفــــــرازاً طبيعياً  الــبــعــض  يـــراهـــا 
لــــلــــنــــزوح مــــن ســــوريــــا فــــي زمـــن 
الحرب، فراراً من لهيب جحيمها، 
الذي لا يرحم لا صغيراً ولا كبيراً.
المــطــاعــم السورية  وانــتــشــار 
بـــات ظــاهــرة مــلــحــوظــة لا تعني 
الـــربـــاط وحـــدهـــا فــقــط بـــل تمتد 
لــتــشــمــل المـــغـــرب كــلــه، وبــخــاصــة 
في المدن ذات الكثافة السكانية، 

الــدار البيضاء وطنجة  مثل 
وأكادير ومراكش، لدرجة 

أن بعض الإحصائيات 
تـــشـــيـــر إلـــــــى وجــــــود 

أكثر من ٥٠٠ مطعم 
مختص في الأكل 

السوري.
لــــعــــل أول مـــلاحـــظـــة 

يـــســـجـــلـــهـــا المــــــتــــــردد عــــلــــى هــــذه 
الأمــــاكــــن الـــتـــي تــعــبــق روائــحــهــا 
بــــنــــكــــهــــة الــــــــشــــــــرق، هـــــــي إقـــــبـــــال 
المــواطــنــين عليها بكثرة، شباباً 
ورجــالاً ونساءً وأطــفــالاً، وباتت 
 رؤيتهم واقفين في الصف 

ً
مألوفة

انــــتــــظــــاراً لـــــدورهـــــم أمــــــام مــطــعــم 
«يـــا مـــال الـــشـــام»، وهـــو مــن أقــدم 
المــطــاعــم فــي الـــربـــاط، فــي شــارع 

المغرب العربي.
وبـــــعـــــض الـــــســـــوريـــــين مــن 
أصحاب هذه المطاعم يحملون 
مــــؤهــــلات عـــلـــيـــا، ومـــــن بــيــنــهــم 
غــــيــــاث الـــكـــســـم، الـــحـــائـــز عــلــى 
دكــــــتــــــوراه فـــــي الـــهـــنـــدســـة مــن 
ألمــانــيــا، والأســتــاذ السابق في 
جامعة دمشق، وهو الآن شريك 
لمحمد التوت في امتلاك مطعم 
«شاورما أبطال الشام» في حي 

أكدال.

«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول الــــكــــســــم لــــــ
المــــشــــروع  نــــجــــاح  الأوســـــــــط» إن 
دفــــعــــه وشــــريــــكــــه الــــــســــــوري فــي 
المدة الأخيرة، إلى فتح فرع ثانٍ 
الــربــاط،  للمطعم وســـط مــديــنــة 
 إنشاء 

ً
ضمن خطة تروم مستقبلا

سلسلة مطاعم بنفس الاسم في 
ي الدار البيضاء ومراكش.

َ
مدينت

ومـــــن خـــــلال تـــجـــربـــتـــه يـــرى 
الــكــســم أن مــا يــجــذب المــواطــنــين 
المــغــاربــة إلـــى المــطــاعــم الــســوريــة 
لــــيــــس الأكــــــــل الــــجــــيــــد المــــتــــنــــوع، 
والأسعار المعتدلة، والاستقبال 
الــــحــــســــن فـــــقـــــط، بـــــل شـــعـــورهـــم 
بــالــراحــة النفسية، وسط  أيــضــاً 
ديــــــكــــــورات تـــحـــيـــل عـــلـــى أجــــــواء 
الـــشـــرق، وتـــتـــردد فــي خلفياتها 

موسيقى تراثية عربية أصيلة.
بالنسبة إلى رغبات الزبائن 
المــــغــــاربــــة، يــــــرى الـــكـــســـم أن كــل 
أصـــــــــنـــــــــاف 
الأكــــــــــلات 
السورية 

مــــطــــلــــوبــــة بــــــاســــــتــــــمــــــرار، وفـــــي 
المــقــبــلات والــشــاورمــا  طليعتها 
والفلافل والمشويات والحمص 
بطحينة والــتــبــولــة والــفــتــوش 
وغيرها، إضافة إلى الحلويات 

الـــــشـــــامـــــيـــــة بــــــأنــــــواعــــــهــــــا، وكـــــــذا 
الــــعــــصــــائــــر، خـــصـــوصـــاً عــصــيــر 

الليمون الحامض بالنعناع.
ويــــؤكــــد المـــتـــحـــدث ذاتـــــــه أن 
مكونات الوجبات السورية، من 

لــحــوم وخــضــر وفــواكــه، مشتراة 
مــن أســــواق المــغــرب بــمــا فــي ذلــك 
الــبــهــارات والــتــوابــل، بــمــا يعني 
عــــــــدم اســـــتـــــيـــــراد أي شــــــــيء مــن 
إلـــى أن الطاقم  الـــخـــارج، مــشــيــراً 

 مغربياً من 
ً
متكون من ٥٥ عاملا

بينهم أربعة سوريين، «وبعض 
المغاربة صـــاروا طهاة متفوقين 
فـــــــي الـــــطـــــبـــــخ الــــــــســــــــوري بـــفـــعـــل 
الاحــــتــــكــــاك الـــيـــومـــي والـــتـــجـــربـــة 

العملية».
ويرى شريكه محمد التوت 
أن الأسعار المعقولة والخدمات 
الــجــيــدة والـــوجـــبـــات المــتــنــوعــة 
وشــــــــــــروط الاســـــتـــــقـــــبـــــال كــلــهــا 
عوامل جذب للزبائن، باختلاف 
مستوياتهم الاجتماعية، سواء 
كــــانــــوا مـــوظـــفـــين أو طـــلـــبـــة أو 

عمالاً.
أمــا مــازن الشامي صاحب 
مطعم «شاورما مازن الشامي»، 
فــيــخــتــصــر ســــر إقــــبــــال الـــنـــاس 
على الأكــل السوري في انفتاح 
المغاربة على مختلف الثقافات، 
وشـــهـــرة المــطــبــخ الــــســــوري في 
العالم، وحرص الرجل الشرقي 

على إتقان عمله بشكل جيد.
تقول إحــدى الــزبــونــات إن 
مـــا يشجعها وعــائــلــتــهــا على 
التردد على المطاعم السورية، 
هــــــو مــــــا يـــتـــصـــف بــــــه الـــطـــهـــي 
السوري من لذة وغنى وتنوع، 
ومــعــامــلــة لــطــيــفــة، وإحـــســـاس 
بــــــالارتــــــيــــــاح لــــنــــوعــــيــــة الأكــــــل 
وقـــدرتـــه عــلــى الإشـــبـــاع، علماً 
بأن ثمن وجبة عشاء متكاملة 
للعائلة قد لا يتعدى ٢٠٠ درهم 

(٢٠ دولاراً).

ASHARQ AL - AWSAT إنها تفضل الطعام اللبناني قالت لـ 

هالة صدقي: أحب الأكل الدسم
 وأكره الكوارع

القاهرة: منة عصام

عـــبـــرت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة هـــالـــة صـــدقـــي عن 
عــشــقــهــا لـــلأكـــل بـــكـــل أنــــواعــــه خـــاصـــة المــحــشــي، 
الــكــوارع، ورغـــم سعيها لاتــبــاع نظام  باستثناء 
غـــذائـــي مــعــين، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تــتــراجــع أمـــام 
عشقها للطعام المليء بالدسم، مشيرة إلى أنها 
لا تحرم نفسها من تناول أي طعام، مما تسبب 

في زيادة وزنها.
وأثنت صدقي كثيراً في حوارها إلى «الشرق 
الأوســــــط» عــلــى المــطــبــخ الــلــبــنــانــي، ورأت أن 
طعامه صحي ولذيذ، خاصة الخضار الطازج 
المستخدم في الطهي، الذي يهيئ إليها أنهم 
أحضروه من الحقل إلى المطبخ تواً، كما أنها 
أبدت إعجابها بالمطبخين الصيني والهندي.

وانتهت الفنانة المصرية، إلى أنها تجيد 
طــهــي بــعــض الأكــــلات مــع اســتــخــدام الــكــاري، 
الذي تقول إنها تعشقه، «لأنه مفيد للجسم»، 
مفضلة الحلويات، وتلفت إلى أنها «ضعيفة 

أمامها للغاية»... وإلى نص الحوار:
> في البداية ما أكثر طعام تحبين تناوله؟

قــالــت ضــاحــكــة... أحـــب جــمــيــع الأطــعــمــة 
الصحية، خاصة المحشي الكرنب والمعكرونة 
بكل أنواعها، والملوخية، بجانب الفراخ، ورغم 
أن هذه الأطعمة مليئة بالدسم فإنها شهية، 

ولها مذاق مميز.
> معنى ذلك أنه ليس لديك أي موانع أو محاذير في 

تناول الطعام؟
، فــأنــا لا أحــــرم نفسي 

ً
 - هـــذا صــحــيــح فـــعـــلا

إطلاقاً من أي أكل، ولا أعرف كيف أحدّ من ذلك، 
والمحصلة أن وزنــي زاد الأشهر الماضية، وكلما 
حــاولــت الانتظام على نظام غــذائــي، فإنه يكون 
لفترة قصيرة جداً، نظراً لأني أحب كل الأكل الغني 
بالسعرات الحرارية، ومع أني «خسيت شوية»، 
مؤخراً فإنني ما زلــت أحتاج لخسارة مزيد من 

الوزن والسيطرة على طعامي أكثر من ذلك.
> وهل يوجد طعام لا تحبين تناوله؟

 - لا أتــذوق الــكــوارع لأنها تثير اشمئزازي، 
ولا أحــب حتى رائحتها، ولا أتــصــور حتى إني 

أتناولها.
التي تتذوقين  > حدثينا عن المطابخ غير المصرية 

طعامها؟
 - المــطــبــخــان الــصــيــنــي والـــهـــنـــدي يــتــمــيــزان 
بخصائص كثيرة، فكلاهما يتمتعان بأطباق 
 الــهــنــدي أحــبــه لأنــي 

ً
وإضــــافــــات جــمــيــلــة، فــمــثــلا

أســتــمــتــع بــالــكــاري وخــبــز الــنــان المــشــهــوريــن بــه، 
الــذي يضيفونه  الــكــاري  فضلا عــن استخدامهم 
إلــى طعامهم. أمــا المطبخ الصيني  بشكل مبهر 

فـــأحـــب فـــكـــرة المـــــزج بـــين الــحــلــو والـــحـــامـــض، 
«الــســويــت أنـــد ســـــاور»، ولهم  فــيــمــا نــعــرفــه بـــ

خصوصية في أكلهم.
> ما البلد الذي سافرت إليه وأحببت طعامه 

ولمستي خصوصية؟
 - أذكــــر هــنــا لــبــنــان، فــمــنــذ أن 

سافرت إليه أول مــرة قبل 
ســنــوات، وأنـــا أعشق 
طــعــامــه، فــهــو صحي 

ولــــــذيــــــذ جـــــــــداً، وأكــــثــــر 
شـــــــيء جــــذبــــنــــي لــطــعــامــه 

أنــــهــــم يـــســـتـــخـــدمـــون الـــخـــضـــار 
الــطــازج للغاية وكأنهم أحــضــروه من 

فـــوراً، وفــي ظني أن الطبيعة  إلــى المطبخ  الحقل 
الجبلية للبنان تضفي مذاقاً لذيذاً على الخضار، 
فلبنان أكله صحي وخفيف يعتمد فــي الغالب 
عــلــى الــســلــطــات والمـــشـــاوي، فــالــفــتــوش والتبولة 
من أشهر أطباق الخضار التي تناولتها هناك، 

وكذلك أحببت الكبة لديهم.
> وهل هناك بلد لم يعجبك طعامه؟

طـــبـــعـــاً، فــــلا يــمــكــن أن أنـــســـى تــجــربــتــي مــع 
الطعام الأفريقي، فلقد سافرت إلى إحدى الدول 
عند تصوير مسلسل الحفار قبل سنوات طويلة، 
أبـــداً من  ومكثنا فيها مــدة شــهــريــن، ولــم أتمكن 
الفترة  الاقتراب من طعامهم، وعشت طوال هذه 
أتناول المربى والمانجو، وأذكر أن المانجو لديهم 
حجمها كبير جداً ولكن طعمها ماسخ، ولكن كل 
ما فكرت فيه وقتها أن أتناول طعاماً مضموناً 
بعيداً عن أي نوع لحوم أو طبخ لديهم، فتعلمين 
أن الإنسان بطبيعته عندما يصاب بالاشمئزاز 
مــن نــوعــيــة طــعــام معينة فــإنــه يــرفــض كــل الأكــل 
الــقــاهــرة كنت في  المشابه لــه، وعندما عــدت إلــى 
غـــايـــة الـــســـعـــادة لأنــــي وقــتــهــا كــمــن وجــــد «أوبــــن 

بوفيه» بعد فترة عناء كبيرة.
> هل تجيدين الطهي؟

 - نعم، أجيد طبخ أكلات كثيرة بالكاري لأني 
أنـــه مفيد للمعدة والــجــســم،   عــن 

ً
أعــشــقــه، فــضــلا

أنــي أطهو المعكرونة باستخدام  إلــى  بــالإضــافــة 
الريحان لأن لها مذاقا جميلا وشهيا.

> لأي طعام تميلين الموالح أم الحلويات؟
 - الــحــلــويــات طــبــعــاً، فـــإن أحــب 
الــتــي تحتوي  الحلويات 
على الشوكولاته... فأنا 
ضـــعـــيـــفـــة أمـــامـــهـــا 

للغاية.

هالة صدقي تعشق الطعام الدسم 

ين
ددـــد ســـــاور»، ولهم ــت أن ــويتتــ ــسووــ

هم.
سافرت إليه وأحببت طعامه 

ــــنذذــذ أن  ــــمننــ ــــان، فممــ ااــ ــن ــبننــ
رة قبل 

ق 
ي 

ررــــر  ث
ي
ــــ

ههــه  ــام ااــ ــع ععــ ــط
ااـــار  ــــض ضضـــ ــــخ خخـــ ــــن ال

ــــضررــروه من ــــنهم أحضضــ

ب إ
ــــتييــي تحتوي التتــ ــــالحلويات 
على الشوكولاته... فأن
ههـــه ــام ااـــ ــة أم ةةـــ ــف ففـــ ــي ييـــ ــع ععـــ ــض

للغاية.

المطاعم السورية في الرباط... وجبات شرقية بنكهة الحنين إلى الشام

الذرة المشوية التي تباع على عربات الأكل

بسكويت مع الراحة 

الفستقية والسمسمية 
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دعا إلى التنسيق بين مديري المعارض لتجنب التعارض في التوقيت

الجزائري دبيح: نعمل في اتحاد الناشرين العرب على محاربة مزوري الكتب
الجزائر: أميمة أحمد

مـــصـــطـــفـــى قـــــــلاب دبــــيــــح هــو 
لــلــطــبــاعــة  الــــهــــدى  صــــاحــــب «دار 
والنشر والتوزيع»، رئيس المنظمة 
الــجــزائــريــين،  الوطنية للناشرين 
الــعــرب.  اتــحــاد الناشرين  وعــضــو 
هنا حديث معه عن صناعة الكتاب 
الــكــتــاب ودور  العربية ومــعــارض 
اتحاد الناشرين العرب في تسويق 

الكتاب العربي ونشره:
> الــســيــد مــصــطــفــى قـــلاب دبّــيــح 
عضو اتحاد الناشرين العربي لدورتين، 

ما مهمتكم داخل الاتحاد؟
- حــالــيــاً أنــــا رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الــوطــنــيــة لــلــنــاشــريــن الــجــزائــريــين 
اتــــحــــاد  وعـــــضـــــو مـــجـــلـــس إدارة 
الــذي ترشحت  الــعــرب،  الناشرين 
بــه بــاســم «مــنــشــورات دار الــهــدى» 
ولــيــس بــاســم «المــنــظــمــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــنـــاشـــريـــن الــــجــــزائــــريــــين»، فــــزتُ 
بعضوية الاتحاد الدورة السابقة 

والدورة الحالية.
- نـــــرى وجــــودنــــا فــــي هــيــاكــل 
اتحاد الناشرين العرب ضــروري 
جــــداً بــالــنــســبــة لـــدولـــة كــالــجــزائــر، 
ــعــتــبــر ســوقــاً مهمة 

ُ
لأن الــجــزائــر ت

للكتاب، ومعرض الجزائر يُعتبر 
مــــن أهـــــم المـــــعـــــارض الـــعـــربـــيـــة، لمــا 
يــشــهــده مــن إقــبــال الــــزوار والــقــراء 
طــيــلــة أيــــام المـــعـــرض، زيـــــادة على 
ذلــك وجــودنــا فــي هياكل الاتــحــاد 
مـــهـــم بــالــنــســبــة لـــلـــجـــزائـــر كـــرافـــد 
ور سياسة 

ّ
لنشاطه، ونسعى لنط

الــنــشــر فـــي الــعــالــم الــعــربــي عــامــة 
والـــجـــزائـــر خـــاصـــة. وجــــودنــــا في 
المعارض العربية ســواء من خلال 
اتـــحـــاد الـــنـــاشـــريـــن الـــعـــرب أو من 
خـــــلال المــــشــــاركــــة الـــجـــزائـــريـــة عــن 
الـــثـــقـــافـــة، إضـــافـــة  طــــريــــق وزارة 
الــنــدوات واللقاءات  لذلك حضور 
والمــؤتــمــرات، ســواء التي ينظمها 
اتحاد الناشرين العرب أو وزراء 
الــثــقــافــة الـــعـــرب، أيــضــاً المــســاهــمــة 
والمشاركة في حلقات التكوين أو 
ندوات التكوين في صناعة النص 
وصناعة الكتاب والتعاون مع دور 
نشر عربية، كل هذه الأمور تفرض 

الــــهــــدى» أو «المــنــظــمــة  عــلــى «دار 
الــــوطــــنــــيــــة لاتــــــحــــــاد الــــنــــاشــــريــــن 
الجزائريين» أن نكون ممثلين في 
هــيــاكــل اتـــحـــاد الــنــاشــريــن الــعــرب 

لتوسيع سوق الكتاب.
> كيف يخدم الناشر العربي؟

اتـــــحـــــاد  - أولـــــــــــــى خــــــــدمــــــــات 
الــــنــــاشــــريــــن الـــــعـــــرب هـــــي تـــذلـــيـــل 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــــتــــــي تــــعــــتــــرض 
الــعــرب، منها محاربة  الناشرين 
الــتــزويــر ومــا شــابــه ذلـــك، زد على 
ذلك المساهمة في تطوير صناعة 
النشر، سواء بالخبرة التي لدينا 
أو الـــتـــي اكــتــســبــنــاهــا بــالانــفــتــاح 
عــلــى دور نــشــر عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
لها تاريخ بصناعة الكتاب. وأهم 
شــــيء نـــركـــز عــلــيــه هـــو فـــي مــجــال 
التكوين، يعني الناشر الجزائري 
يــــكــــون عــــضــــواً فــي  بـــإمـــكـــانـــه أن 
الاتــــحــــاد، ويــســتــفــيــد مـــن دورات 
الــتــي ينظمها الاتــحــاد،  التكوين 
ويستفيد من خصومات يقدمها 
«اتحاد الناشرين العرب» في عدة 
مــعــارض، لكونه لــه شــراكــات وله 
تعاون مع مديري المعارض لعدة 
دول عربية، فأعضاء الاتحاد لهم 
الأولوية في الخصومات في هذه 
المعارض، هذه بعض الامتيازات 
التي نتمنى من الناشر الجزائري 
أن يُـــســـهِـــم ويــســتــفــيــد مـــن كـــل ما 
يقدمه الاتــحــاد مــن امــتــيــازات في 

مصلحة الناشر بصفة عامة.
> وكيف تحاربون تزوير الكتاب؟

- بــعــض الــنــاشــريــن لــلأســف، 
يـــقـــومـــون بـــتـــزويـــر بـــعـــض الــكــتــب 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تـــكـــون أســعــارهــا 
مـــرتـــفـــعـــة، يــطــبــعــونــهــا بــتــكــالــيــف 
قليلة باستخدام نــوع ورق رديء 
وحــــبــــر رديء، طـــبـــعـــاً أســـعـــارهـــا 
منخفضة، فيبيعون الكتاب المزور 
بسعر يصل إلى ربع سعر الكتاب 
الأصــلــي، مثلا كتاب سعره ٢٠٠٠ 
د.ج، يُباع المزور بـ ٥٠٠ د.ج، وهذا 
يؤثر على مبيعات الكتاب الأصلي، 
لذا يتخذ اتحاد الناشرين العرب 
الــذي يــزوّر  عقوبات على الناشر 
الـــكـــتـــاب، بــحــرمــانــه مـــن مــعــارض 

الكتاب.

ــــــدور بــنــت  > احـــتـــلـــت الـــشـــيـــخـــة ب
سلطان القاسمي منصب نائب الرئيس 
للاتحاد الدولي للناشرين. كيف يمكن 
العرب دوراً  الناشرين  اتحاد  أن يلعب 
في التبادل الثقافي بين العرب والغرب، 
خصوصاً أن هناك وجـــوداً عربياً في 
 بالشيخة 

ً
اتحاد الناشرين الدولي ممثلا

بدور القاسمي؟
- أكــيــد، وهــو يــقــوم الآن بهذا 
اتــحــاد الناشرين  الــــدور، فــوجــود 
العرب في المعارض الأجنبية هو 
مــــن أجـــــل هـــــذا الــــهــــدف، يــعــنــي أن 
الــنــاشــر الــعــربــي ســيــكــون حــاضــراً 
في كل المعارض الأجنبية، ويكون 
صاحب مقترحات صاحب أفكار 
ومــــــشــــــاريــــــع، ووجــــــــــــود الــــســــيــــدة 
بــدور القاسمي بالاتحاد الدولي 
لــلــنــاشــريــن لا شــك سيعطي دفعاً 
كبيراً وكبيراً جداً للثقافة العربية 
بــصــفــة عـــامـــة. اتـــحـــاد الــنــاشــريــن 
العرب يقوم بهذا الدور على أحسن 
وجــــه مـــن خــــلال لــجــنــة المـــعـــارض، 
ومن خلال لجنة العلاقات الدولية 
والعربية من أجل أن يكون تعاون 
وشــراكــة بــين دور النشر العربية 
الـــنـــشـــر الأجـــنـــبـــيـــة لإبــــــراز  ودور 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة وإبـــــــراز المــنــتــج 

العربي الثقافي لكل الدول.
العربية ينظم  الكتاب  > معارض 

بعضها بالفترة ذاتها، فينعكس سلباً 
عــلــى مــشــاركــة الــنــاشــريــن بــالمــعــارض، 
 معرض الجزائر ومعرض الشارقة 

ً
مثلا

بالفترة ذاتها، ما دور اتحاد الناشرين 
العرب في تنظيم المعارض العربية دون 

التضارب في توقيتها؟
- بـــخـــصـــوص هـــــذه الــنــقــطــة، 
أكـــــــد رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــنـــاشـــريـــن 
الـــــعـــــرب مـــحـــمـــد بـــــن رشــــــــاد عــلــى 
مــــديــــري المــــعــــارض فــــي الـــلـــقـــاءات 
والاجتماعات التي تنظم بالشراكة 
عــلــى هـــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات، وهــي 
أســــاســــيــــة لأنــــهــــا بـــالـــفـــعـــل تـــرهـــق 
الــنــاشــر. وطــلــب اتــحــاد الناشرين 
اتــــفــــاق  يــــكــــون هــــنــــاك  الـــــعـــــرب أن 
المــعــارض لتنظيمها  بــين مــديــري 
بــمــواعــيــد تــتــيــح مـــشـــاركـــة جميع 
الـــنـــاشـــريـــن. ولـــكـــن كــــل دولــــــة لــهــا 

خصوصيات. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، الـــفـــتـــرة 
المـــنـــاســـبـــة لمـــعـــرض الــــجــــزائــــر هــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  أواخــــــر 
الثاني)؛  وأوائــل نوفمبر (تشرين 
لمـــــــــــاذا؟ لأنـــــهـــــا تـــــتـــــزامـــــن مــــــع أول 
نوفمبر، لأنه عيد انطلاقة الثورة 
الجزائرية، وأيضاً موعد العطلة 
الخريفية للمدارس والجامعات، 

مما يسمح بزيارة المعرض.
> تطرح مسألة تكاليف مشاركة 

الـــنـــاشـــريـــن فــــي هـــــذه المـــــعـــــارض، الــتــي 
الــكــتــاب فيتحملها  تــضــاف عــلــى ثــمــن 
ـــقـــارئ، ويــتــحــمــل أيــضــاً مـــن تسويق  ال
الــــكــــتــــاب، وســـطـــيـــاً كــــم تــبــلــغ تــكــالــيــف 
المــشــاركــة فــي المــعــارض؟ وهــل لاتحاد 
تــســعــيــر تكاليف  فـــي  الــنــاشــريــن دور 

المعارض؟
الــجــزائــر يُعتبر السعر  - فــي 
معقولاً (١٥٠ دولاراً للمتر المربع 
طــــول مــــدة المـــعـــرض هـــي تــكــالــيــف 
المــــشــــاركــــة بــالــنــســبــة لـــلأجـــانـــب)، 
بينما بمعرض أبوظبي التكاليف 
المــربــع.  مرتفعة ٢٠٠ دولار للمتر 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة بــــعــــض المــــعــــارض 
أسعارها غالية جداً، ويعمل اتحاد 
الناشرين العرب على منح أعضائه 
بــالــتــعــاون والــتــشــاور مع  خصماً 
مــــــديــــــري المــــــــعــــــــارض، خـــصـــوصـــاً 
معرض أبوظبي، بحيث يستفيد 
الـــعـــضـــو فـــــي اتـــــحـــــاد الـــنـــاشـــريـــن 
العرب بخصم ٢٠ في المائة للمتر 
المربع، هذا يُعتبر مكسباً لأعضاء 
الاتـــحـــاد، ونــأمــل بمكاسب أخــرى 
مــســتــقــبــلا، أعــطــيــك مـــثـــالاً، أخــيــراً 
فــي مــعــرض بــغــداد حــذفــوا - ولــو 
 - أن معرض بغداد سعره معقول 
رسوم التوكيل، ولو أنه مبلغ زهيد 
لــكــنــه يـــدلـــل عــلــى جـــهـــود الاتـــحـــاد 
لتقليص الأعباء على الناشرين، 

 بــمــعــرض 
ً
فــعــنــدمــا أشـــــــارك مـــثـــلا

يـــكـــون عـــنـــدي تـــوكـــيـــلان أو ثــلاثــة 
وأحياناً أربعة لدور نشر تعرض 
بالجناح الذي أعرض فيه، فإدارة 
المعرض تأخذ رسوماً للمتر المربع 
على التوكيلات. في معرض بغداد 
ومــعــرض مــســقــط لــم أدفــــع شيئاً، 
وهـــذا مكسب لحقوق التوكيلات 
لــــدور نــشــر تـــشـــارك بــمــنــشــوراتــهــا 
الـــتـــوكـــيـــل. هـــذه  دون رســـــم عـــلـــى 
امتيازات لأعضاء اتحاد الناشرين 
عتبر خطوة في خدمة 

ُ
العرب، وت

الناشر.
> هذه الدورة الثانية لك في اتحاد 
الناشرين العرب. كيف وجدت نشاطاته 
وخدماته وانعكاسها على سوق النشر 

العربية؟
 - الـــــــدورة الــثــامــنــة والــــــدورة 
الــدورات التي  التاسعة من أفضل 
مرت بالاتحاد، بشهادة الجميع، 
فـــقـــد كــــــان فــيــهــمــا نــــشــــاط مــكــثــف 
ووجـــود مــيــدانــي للجان الخاصة 
بالاتحاد الاتحاد، لديه عدة لجان 
مـــنـــهـــا، لـــجـــنـــة المـــــعـــــارض ولــجــنــة 
الإعلام، وتم إنجاز خمس مجلات 
على ما أذكر، تغطي كل الأنشطة، 
مؤتمر مديري المعارض، واجتماع 
وزراء الثقافة الذي نظم في تونس، 
وكــــــــان ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــؤتــمــر 
الـــنـــاشـــريـــن الــــعــــرب، هــــذه الـــــدورة 
حـــقـــقـــت نــــوعــــاً مــــن الــديــنــامــيــكــيــة 
وخـــلـــقـــت نـــوعـــاً مــــن اهـــتـــمـــام دور 
الــــنــــشــــر بــــالانــــضــــمــــام لــــلاتــــحــــاد، 
إضافة لذلك انشغالات الناشرين 
بصفة عامة أخذت بعين الاعتبار، 
خصوصاً عالجت بعض القضايا 
فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، 
هــــذه الــــــدورة راعــــت نــقــطــة مــهــمــة، 
الــتــزويــر والتقليد  وهـــي مــحــاربــة 
ومـــــا شـــابـــه ذلــــــك، بــحــيــث جــعــلــت 
مديري المعارض يفعّلون القائمة 
الــســوداء، التي تضم - مع الأسف 
- ناشرين يمتهنون التزوير، مما 
الــكــتــاب الأصــلــي،  يــضــر بتسويق 
كل هذه المكاسب تحققت في هذه 
الدورة... نتمنى في الدورة القادمة 
(التاسعة) أن يكون لدينا مكاسب 

أكثر فاعلية للناشرين.

مصطفى قلاب دبيح

مكتبة الإسكندرية 
تصدر «كيمياء السعادة» للغزالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصــــدر مــركــز المــخــطــوطــات، 
التابع لقطاع التواصل الثقافي 
بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، تــرجــمــة 
الــجــزء الأول مــن كــتــاب «كيمياء 
الــســعــادة» لأبــي حــامــد الــغــزالــي، 
المتوفى سنة ٥٠٥ هجرية. وقام 
بترجمته والتعليق عليه الباحث 
أحمد عبد الرحيم، وذلك في إطار 
خـــطـــة المــــركــــز لـــتـــرجـــمـــة جـــواهـــر 
ــــتــــراث الإســــلامــــي مــــن الــلــغــات  ال

المختلفة إلى اللغة العربية.
يـــشـــتـــمـــل هــــــذا الـــــجـــــزء عــلــى 
تـــرجـــمـــة المـــــعـــــارف الأربـــــعـــــة مــن 
الكتاب، التي بنى عليها الغزالي 
سياقه الفلسفي فــي النظر إلى 
الحياة وقضايا الكون. وهي في 
معرفة النفس، في معرفة الله، في 
معرفة الدنيا، في معرفة الآخرة.

كـــتـــب الإمـــــــام الــــغــــزالــــي ذلـــك 
الكتاب باللغة الفارسية بعنوان 
«كيمياي سعادات» في مجلدين، 
وترجم منه أجزاء مختصرة إلى 
الــعــربــيــة، والـــكـــتـــاب فـــي مجمله 
فــــي الـــتـــصـــوف الـــســـنـــي. وهـــنـــاك 
تـــشـــابـــه بـــــين مـــحـــتـــوى الـــكـــتـــاب 
وكـــتـــاب الـــغـــزالـــي «إحـــيـــاء عــلــوم 
ح في  الدين»، إلا أن الغزالي صرَّ
مــقــدمــة الـــكـــتـــاب الـــفـــارســـي بــأنــه 
ملخص لــكــل مــؤلــفــاتــه الــديــنــيــة، 
ومــن هنا تأتي الأهمية الكبرى 
لــــذلــــك الــــكــــتــــاب. وأمــــــــا عـــــن عــلــة 
تأليفه الكتاب باللغة الفارسية 

الــغــزالــي فــي أن يصل  فهو رغبة 
الــكــتــاب للمتحدثين بالفارسية 
من المسلمين، وكان عددهم كبيراً 

في ذلك الزمان.
من ناحية أخرى، يقيم مركز 
المخطوطات في الفترة من ١٠ إلى 
١٣ يونيو (حزيران) المقبل دورة 
مــتــخــصــصــة فــــي تــحــقــيــق كــتــب 
اللغة؛ نحواً، وصرفاً، ومعجماً، 
مــــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مــــــا يــتــســم 
بــــه الـــنـــص الـــلـــغـــوي عـــمـــومـــاً مــن 
خصوصية، وما يحتاجه المحقق 
مـــن أدوات وتــــجــــارب. ويـــشـــارك 
فــي إلــقــاء المــحــاضــرات نخبة من 
المــحــقــقــين وأســــاتــــذة الــجــامــعــات 
المختصين بدراسة التراث العربي 

المخطوط.
الـــدورة التعرف  وتستهدف 
عــلــى تـــاريـــخ الــتــألــيــف الــلــغــوي، 
ودراســـــــــــــــــــة خــــــصــــــائــــــص تـــــــــراث 
المــــخــــطــــوطــــات الــــلــــغــــويــــة شـــرقـــاً 
وغـــــربـــــاً، والـــتـــعـــامـــل مــــع بــعــض 
الـــقـــضـــايـــا والمـــشـــكـــلات المــتــعــلــقــة 
بتحقيق النص اللغوي، وخلق 
قــــــاعــــــدة أوســــــــــع مــــــن المـــحـــقـــقـــين 

المتخصصين في كتب اللغة.
يــذكــر أن هـــذه الــــدورة تأتي 
فــــي إطـــــــار خـــطـــة ســـنـــويـــة لمــركــز 
المخطوطات تهتم بدراسة التراث 
المـــخـــطـــوط؛ فـــهـــرســـة وتــحــقــيــقــاً، 
بالإضافة إلى الإصدارات العلمية 
الــــدوريــــة، وعــلــى رأســـهـــا دوريــــة 
«عــلــوم المــخــطــوط» الــتــي تصدر 

سنويّاً.

«خلجات العمر... إلى عينيها» 
لعرفان نظام الدين

لندن: «الشرق الأوسط»

عن دار «الساقي» ببيروت، 
صـــــــدر لـــلـــزمـــيـــل عـــــرفـــــان نـــظـــام 
الــديــن كــتــاب «خــلــجــات الــعــمــر... 
إلــــى عــيــنــيــهــا» الــــذي أهـــــداه إلــى 
«الإنسانة الغامضة التي تبدو 
فــــــي مــــظــــهــــرهــــا قــــطــــة وحـــشـــيـــة 
مــــتــــمــــردة... وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة 
الإنــســانــة الطيبة فــي جوهرها 
وقلبها الطفولي البريء». وجاء 
فـــــي ١٥٧ صـــفـــحـــة مــن  الــــكــــتــــاب 
الحجم المتوسط، وكان تصميم 

الغلاف لسومر كوكبي.
وكان عرفان نظام الدين قد 
أصــــدر كــتــاب «خــلــجــات الــحــب» 

عام ٢٠٠٨، عن الدار نفسها.
ومن مؤلفاته الأخرى «ربيع 
الدم والأمل» و«العرب والزلزال» 
و«ذكــريــات وأســرار ٤٠ عاماً في 
الإعــــــلام والـــســـيـــاســـة» و«هـــمـــوم 

العرب»، وغيرها.
والــكــتــاب، كــمــا يــقــول نظام 
الدين في مقدمته: «ليس ديوان 
شــــعــــر، بـــــل هـــــو نــــتــــاج قــصــائــد 

منثورة في قلوب آمنت بالحب، 
واخــــتــــارت طــريــق الــوجــدانــيــات 
لــتــســيــر عـــكـــس الـــســـيـــر وتــســبــح 
ضــد الــتــيــار فــي عــالــم الــيــوم من 
تــيــار المــــادة وســرابــهــا والــلــهــاث 
مــن أجــل التمتع بزيفها وبريق 
لمعانها الذي يخطف الأبصار ثم 

يصيبها بالعمى».

من أجواء الكتاب
لا تبكي يا حبيبتي يا شام
يا ابنة العز وسليلة الكرام

يا عبق التاريخ ورمز السلام
مدينة الحب والأحلام

لا تبكي غاليتي يا شام
فأنت لن تركعي للئام

لا تبكي رغم ما بك من آلام
ولا تحزني يا خير الأنام
لا تبكي لكن اذرفي الدمع

لتمسحي الأحزان
وتغسلي الأدران

وتطهري جرام الآثام
أحببتك نقية تقية عروسة 

جميلة
رائعة يا شام...

ط الأ ق الش اللن ن آ قل ف ة نث

بكى سوريا قبل أن تبكيه

الطيب تيزيني... المفكر الذي حذر مبكراً من الانفجار
دمشق: «الشرق الأوسط»

عندما سقط جسده الصغير 
الــغــض فــي وعـــاء عصير الحصرم 
المغلي أثناء لعبه في أرض البيت 
الـــعـــربـــي «غـــمـــيـــضـــة»، أدرك طــيــب 
تــيــزيــنــي طـــفـــل الـــخـــمـــس ســـنـــوات، 
وبــيــنــمــا كــانــت يـــدا شــقــيــقــه الأكــبــر 
تدفع جسده الصغير تحت مضخة 
المــــاء لــتــنــقــذه مــن أثـــر الــســقــوط في 
المــالــح الساخن،  السائل الحامض 
«الغميضة»،  أن هناك حالة مقابلة لـ
الــســيــر مغمض العينين  الــتــي هــي 
فــــي طــــريــــق مـــجـــهـــولـــة، هــــي حــالــة 
الـــســـيـــر مــفــتــوح  «الـــفـــتـــيـــحـــة»، أي 
العينين، مبصراً ومستبصراً في 
طــريــق مــعــلــومــة ســلــفــاً، بــنــاء على 
قـــــاعـــــدة. «الــــتــــحــــذيــــر» مــــن الــخــطــر 

و«الهجاء» للسبب.
في عام ١٩٩٧. عندما كان قسم 
الفلسفة بجامعة دمــشــق برئاسة 
الــعــظــم، يستضيف  صــــادق جــــلال 
كـــبـــار المـــفـــكـــريـــن الــــعــــرب لــلــتــحــاور 
والمــنــاظــرة، أعــلــن عــن مــنــاظــرة بين 
الــشــيــخ ســعــيــد رمـــضـــان الــبــوطــي 
الــطــيــب تيزيني  وأســتــاذ الفلسفة 
صـــاحـــب الأفــــكــــار الـــيـــســـاريـــة، لكن 
المناظرة ألغيت، لأن آلافاً من مريدي 
الشيخ البوطي تدفقوا إلى الجامعة 
واحــتــلــوا قــاعــة المــنــاظــرة والأروقــــة 
وحديقة الجامعة، ومنعوا الدكتور 
الطيب تيزيني من الدخول. في تلك 
الــلــحــظــة اســتــشــعــر طــيــب تــيــزيــنــي 
خطر ما يمور في العمق السوري 
الــوزراء  المستور. ويذكر أن رئيس 
آنذاك اتصل به معتذراً عن «تعاظم 
قوى الظلامية على قوى التنوير، 
وأن الأمــــر سيختلف لاحــقــاً» وقــد 
أجـــــابـــــه: «شـــــكـــــراً، حــــين يـــتـــم الأمــــر 
بــروح من الحرية والديمقراطية». 
الــحــادثــة ستؤسس لمــا سيراه  تلك 
الــطــيــب الــتــزيــنــي ويــحــذر مــنــه عــام 
الـــرئـــيـــس حــافــظ  بــعــد وفـــــاة   ٢٠٠٠
الأسد وهو احتمال «انفجار طائفي 
في ســوريــا» سيكون له مسوغاته 
من دون أن يعني هــذا «أنّ الشعب 

السوري طائفي».
الانـــفـــجـــار حــصــل عــــام ٢٠١١. 
ووقــــــــــف الــــتــــيــــزيــــنــــي إلــــــــى جـــانـــب 
الــذي كــان يطالب  الشعب السوري 
بالإصلاحات الاقتصادية وإطلاق 
ســــــراح المــعــتــقــلــين، قـــبـــل مــطــالــبــتــه 
بــــإســــقــــاط الــــنــــظــــام، لـــكـــن الــشــعــب 
الــذي اندفع إلى الشارع بدا وكأنه 

«غــمــيــضــة»،  يــســيــر وهـــو بــحــالــة الـــ
فسرعان مــا راحــت الألــغــام تتفجر 
تحت خطاه. يقول تيزيني: «كانت 
مظاهرات تسعى إلى إعادة البناء 
من داخل البناء نفسه وعبر الجميع 
إن أمــكــن... خرجوا باسم مشاريع 
ــرِحــت سابقاً ولــم يُستجب لها. 

ُ
ط

أتــــت المـــفـــاجـــأة بــظــهــور الـــســـلاح»، 
واشتعال حرب لم تبق حجراً على 

حجر في سوريا.
وهــا هي «ســوريــا الجريحة»، 
وقبل أن تجتاز زمنها الصعب، وها 
هــي حــمــص المــكــلــومــة تـــودع ابنها 
الــذي  الــبــار؛ المفكر الطيب تيزيني 
بكى بلاده قبل أن تبكيه يوم أمس 

البلاد، عن عمر يناهز الـ٨٥ عاماً.
حين دعي إلى طنجة في تونس 
عـــام ٢٠١٥ للحديث عــن «المجتمع 
والسلطة والدولة في مطلع القرن 
٢١ مغرباً ومشرقاً» وعــن «سوريا 

والإسلام» غص بالدمع وهو يحكي 
لمستمعيه عن سوريا التي أضحت 
بغالبيتها ركاماً، وعن أمله بنهضة 

وتجديد لا بد أنه آتٍ بعد الحرب.
لم يغادر تيزيني سوريا خلال 
الأحداث، بل ترك دمشق عام ٢٠١٢ 
وعاد إلى مدينته حمص التي ولد 
فيها عام ١٩٣٤. بحي باب الدريب، 
فــي بيئة إســلامــيــة مــحــافــظــة، كــان 
فيها مــنــزل والـــده بمثابة مضافة 
الــديــن  أو ملتقى للشيوخ ورجــــال 
من الطوائف الأخرى. فتفتح وعي 
الــتــيــزيــنــي عـــلـــى تــقــبــل الاخـــتـــلاف 
المـــشـــارب  بــتــعــدد  وتـــعـــدديـــة الآراء 
إلــى تركيا  الفكرية، قبل أن يسافر 
لـــلـــدراســـة ومــــن ثـــم إلــــى بــريــطــانــيــا 
 
ً
وألمــانــيــا، لــيــعــود مــن هــنــاك حــامــلا
لــــشــــهــــادة دكـــــــتـــــــوراه فـــــي الـــعـــلـــوم 
الــفــلــســفــيــة. نــشــر عـــام ١٩٧١ كتابة 
الــعــربــيــة: «مــشــروع  بــالــلــغــة  الأول 

رؤيـــــة جـــديـــدة لــلــفــكــر الـــعـــربـــي في 
العصر الوسيط»، إلا أنه قبل ذلك 
كان الطيب تيزيني قد انفتح عقله 
على مختلف التوجهات السياسية 
والحزبية، وبدأ بمشروعه الفكري 
منذ عــام ١٩٦٧ مع أطروحته التي 
أعـــــدهـــــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى شـــهـــادة 
الــدكــتــوراه فــي الفلسفة مــن ألمانيا 
بـــعـــنـــوان «تــمــهــيــد فــي  عـــــام ١٩٦٧ 
الفلسفة العربية الوسيطة»، وذلك 
بعد تكوينه نظرته عن الماركسية 
وإيمانه بأن «التاريخ لا يغفر لمن 
يتجاوز مرحلة فيه، ولأي اسم كان، 
ما حدث في روسيا أضرّ بروسيا 
أولاً، كما ببلدان أخرى منها العالم 

العربي».
بعد عودته من أوروبا استقر 
تــيــزيــنــي بـــمـــشـــروع دمـــــر بــدمــشــق 
ليمارس عمله اســتــاذاً في جامعة 
دمــــــشــــــق، وكـــــــل مــــــن تـــتـــلـــمـــذ عــلــى 

يــديــه بالجامعة يحتفظ بذاكرته 
بصورة لأستاذ الجامعة البسيط 
المتواضع، بشعره الأبيض وقامته 
النحيلة وصوته الرصين وحقيبته 
الجلدية العتيقة، يركب معهم باص 
الــنــقــل الـــداخـــلـــي فـــي الـــقـــر والـــحـــر، 
ويــمــســك بــالأنــشــوطــة المــتــدلــيــة من 
سقف الباص والمخصصة للركاب 
الــواقــفــين، لحمايتهم مــن السقوط 
عــنــد المــنــعــطــفــات. كــــان بــتــواضــعــه 
الشديد مثار إعجاب طلابه. حين 
قــــابــــل حــــافــــظ الأســـــــد فـــــي الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري، ســـألـــه الـــرئـــيـــس هــل 
لــديــك ســيــارة؟ رد عليه «نــعــم لدي 
سيارة كبيرة تتسع لأربعين راكباً 
ولونها أخــضــر». ثــم خــرج ماشياً 
مــن الــقــصــر، علماً بــأنــه وصـــل إلــى 
القصر بسيارة خاصة من القصر. 
هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة رواهــــــــــا تــيــزيــنــي 
ونشرت في الصحافة السورية بعد 

وفاة حافظ الأسد ضمن لقاءات مع 
الشخصيات التي التقت بالرئيس 

وذكرياتهم عنه.
في عام ١٩٩٨ اختارت مؤسسة 
كـــونـــكـــورديـــا الــفــلــســفــيــة الألمـــانـــيـــة 
الفرنسية، الطيب التيزيني واحداً 
مــن أهــم كــبــار المفكرين والفلاسفة 

العرب، في العصر الحديث.
كــمــا نــشــط تيزيني فــي مجال 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان عـــنـــدمـــا بــــــدا أن 
ســوريــا قــادمــة على التغيير بداية 
عهد الرئيس بشار الأســد، وجرى 
انتخاب التزيني عام ٢٠٠١ عضواً 
فــي لجنة الــدفــاع عــن الحريات في 
الـــوطـــن الــعــربــي وســـاهـــم مــنــذ عــام 
٢٠٠٤ بتأسيس «المنظمة السورية 
لحقوق الإنسان» (سواسية) وشغل 
منصب عضو مجلس إدارتها. كما 
دعي للكتابة في الصحف المحلية، 
التي لم تحتمل كل ما كان يقوله لا 
سيما عن ضــرورات تفكيك الدولة 

الأمنية.
يقوم فكر تيزيني على أساسين 
هما: رفض فكرة الخصوصية التي 
تفصل الفكر والمجتمع العربيين عن 
بقية العالم، ونقد المركزية الغربية 
الـــتـــي تـــنـــزع عـــن الــفــكــر والمــجــتــمــع 
تميزهما  أو  أصالتهما  العربيين 
فــي الإطـــار الإنساني الجامع. ولم 
تنفصل عودته إلى التراث عن نقده 
الــحــاضــر وفـــكـــره وأشـــكـــال فــســاده 
المــجــتــمــعــي والــســيــاســي والــثــقــافــي 
ومـــا يــواجــهــه مــن تــحــديــات عالمية 
حضارية. واشتد هذا الارتباط مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي أواخر 
الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
فـــراح يتحدث عــن «النهضة» بــدلاً 
من «الــثــورة» وينتقد كل ما يعوق 
الــنــهــضــة مـــن الـــعـــولمـــة إلــــى الـــدولـــة 
الأمــنــيــة إلـــى الأصــولــيــة والإســــلام 
السياسي. في هذه الأيام الصعبة 
في عالمنا العربي، التي كما يراها 
تيزيني «نبدو كما لو أننا نعيش 
في العصر الأول للحضارة السورية 
الـــــذي أنـــتـــج أبـــجـــديـــة الـــلـــغـــة... أي 
معرفة كيف يصوغ الإنسان أدوات 

المعرفة لذاته وللذوات الأخرى».
يترجل أحد أهم مفكري سوريا 
والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي لــيــلــحــق بــركــب 
زمــــلائــــه الــــذيــــن جــمــعــتــهــم دمــشــق 
يــومــاً، وفــي لحظة هــاربــة مــن زمن 
ديــكــتــاتــوريــتــهــا، وغـــــادروا الحياة 
تباعاً صادق جلال العظم وجورج 
طرابيشي، واليوم الطيب تيزيني.

الطيب تيزيني 

من كتبه
> «مـــشـــروع رؤيـــة جــديــدة 
لـــلـــفـــكـــر الــــعــــربــــي فـــــي الـــعـــصـــر 

الوسيط» (١٩٧١)
الــثــورة  > «حـــول مشكلات 
والــثــقــافــة فـــي الــعــالــم الــثــالــث، 
الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي نــــمــــوذجــــاً» 

(١٩٧١)
> «من التراث إلى الثورة: 
حول نظرية مقترحة في التراث 

العربي» (١٩٧٦).

فــي  الـــــعـــــربـــــي  > «الـــــفـــــكـــــر 
بواكيره وآفاقه الأولى» (١٩٨٢)

> «مـــــقـــــدمـــــات أولـــــيـــــة فــي 
الإسلام المحمدي الباكر» (ستة 

أجزاء (١٩٩٤)
> «من الاستشراق الغربي 
إلى الاستغراب المغربي: بحث 
الـــجـــابـــريـــة للفكر  الــــقــــراءة  فـــي 
العربي وفي آفاقها التاريخية» 

(١٩٩٦)

> «الــــنــــص الـــقـــرآنـــي أمــــام 
إشـــكـــالـــيـــة الـــبـــنـــيـــة والـــــقـــــراءة» 

(١٩٩٧)
> «من ثلاثية الفساد إلى 
قضايا المجتمع المدني» (٢٠٠٢)
إلـــــى  الــــــــلاهــــــــوت  > «مــــــــــن 
الــوســيــطــة»  الــعــربــيــة  الفلسـفة 

(٢٠٠٥)
> «بـــــيـــــان فـــــي الــنــهــضــة 

والتنوير العربي» (٢٠٠٥)
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المقهوي يتعافى ويعود أمام باختاكور غداً

منصور بن مشعل يحفز الأهلاويين بمليون ريال لبلوغ الـ١٦ الآسيوي
جدة: محمد باسنيد

وعـــــــد الأمــــــيــــــر مــــنــــصــــور بــن 
مــــشــــعــــل عــــضــــو شــــــــرف الـــــنـــــادي 
الأهــلــي والمــرشــح لرئاسته خلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لاعـــبـــي الــفــريــق 
بمكافأة تبلغ مليون ريال في حال 
تحقيقهم الانتصار في مواجهة 
باختاكور الأوزبــكــي غــداً الاثنين 
والتأهل إلى دور الـ١٦ الآسيوي.

وكـــــــان الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بــن 
مشعل قدم ٣٥ ألف تذكرة مجانية 
لــلــجــمــاهــيــر الــراغــبــة فـــي حــضــور 
أمـــــام  الـــــكـــــروي  مـــــبـــــاراة  الفريق 

باختاكور.
وأجرى فريق الأهلي حصته 
التدريبية الرئيسية أمس، والتي 
حرص من خلالها المدرب الوطني 
يــــوســــف عـــنـــبـــر عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
باللاعبين والتشديد على أهمية 
مضاعفة الجهد والتركيز الكامل 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــهــــدف 
المـــطـــلـــوب، مـــحـــذرا الـــلاعـــبـــين من 
الكرات الهوائية للفريق المنافس، 
وطـــالـــبـــهـــم بــالــبــعــد عــــن ارتـــكـــاب 

الأخطاء.
الــــلاعــــبــــون عـــــــددا مــن  وأدى 
الــتــدريــبــات الــفــنــيــة تـــركـــزت على 
بــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات والــــعــــمــــل عــلــى 
استثمار الكرات السانحة بصورة 
إيجابية قبل أن يختتم الحصة 
التدريبية بإجراء مناورة رئيسية 

على كامل الملعب وقف من خلالها 
يــوســف عنبر على النهج الفني 
الــــــذي يـــرغـــب فــــي تــنــفــيــذه خـــلال 
المباراة بجانب جاهزية العناصر 

الأساسية التي سيستعين بها في 
المواجهة.

من جهة ثانية تجاوز اللاعب 
حــــســــين المــــقــــهــــوي الاخـــــتـــــبـــــارات 

لــه مــن قبل  الطبية التي وضعت 
طبيب الفريق بنجاح للتأكد من 
تــلاشــي الإصــابــة العضلية التي 
لحقت بــه وغــيــبــتــه عــن المــشــاركــة 

طــــــــوال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة وبـــــات 
اللاعب جاهزا للمشاركة ابتداء 
مــن مــبــاراة بــاخــتــاكــور الأوزبــكــي 

غدا الاثنين.

من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الاتفاق (تصوير: علي خمج)

خربين يعود... واستدعاء كاريلو لكوبا أميركا 

فهد بن نافل مرشح لرئاسة الهلال 
الرياض: فارس السبيعي

يــســابــق الـــهـــلالـــيـــون الــزمــن 
لاختيار رئيس جديد للنادي، 
فــيــمــا بـــــرز اســـــم رجـــــل الأعـــمـــال 
السعودي فهد بن سعد بن نافل 
المدير التنفيذي لتطوير الأعمال 
بــشــركــة المــمــلــكــة بــالإضــافــة إلــى 
فــواز المسعد لاعــب كــرة الطائرة 
الـــســـابـــق بــــنــــادي الــــهــــلال الــــذي 
سبق لــه أن تــرأس نــادي الهلال 
بالتكليف لمرتين وقبل ذلك عمل 

أمينا عاما للنادي.
من جانب آخر تغادر بعثة 
الـــهـــلال الـــيـــوم إلــــى الـــدوحـــة من 
أجـــل مــواجــهــة الــدحــيــل القطري 
مساء يوم غد الاثنين في الجولة 
السادسة والأخيرة من مباريات 
الثالثة من  المجموعة الآسيوية 

دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــهــلال 
ضمن التأهل إلى ثمن النهائي 
وصدارة المجموعة بغض النظر 

عن نتيجة مباراة الفريقين.
وقد استأنف الفريق مرانه 
بعد الراحة التي منحت للاعبين 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة بــــعــــد مـــــبـــــاراة 
الشباب التي كسبها ٢-٣ وختم 
بــهــا مـــشـــواره بـــالـــدوري محتلا 

المركز الثاني.
وســـــيـــــؤدي الـــفـــريـــق مـــرانـــه 
الأخير على ملعب نادي الدحيل 

الـــــــذي ســيــســتــضــيــف مـــواجـــهـــة 
الغد.

ومـــــن جـــانـــب آخـــــر ســيــعــود 
المــحــتــرف الــســوري عــمــر خربين 
إلى نادي الهلال بعد انتهاء فترة 
إعارته لبيراميدز المصري علما 
بأنه تبقى من عقده الاحترافي 

في النادي الأزرق مدة عامين.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى أعـــلـــن 

مدرب منتخب البيرو استدعاء 
مــحــتــرف الــهــلال أنــــدري كاريلو 
ضــمــن الــقــائــمــة الــتــي ســتــشــارك 
في مباراتي المنتخب الوديتين 
أمــــام كــولــومــبــيــا وكــوســتــاريــكــا 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
أمــيــركــا والـــتـــي ستنطلق  كــوبــا 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــقــبــل 

بالبرازيل.

عمر خربين (الشرق الأوسط)

إقبال جماهيري كبير على تذاكر الموقعة الآسيوية

غربلة شاملة تنتظر الاتحاد «صيفاً»
جدة: إبراهيم القرشي

ينتظر أن يشهد فــريــق الاتــحــاد غربلة 
عـــنـــاصـــريـــة شـــامـــلـــة، خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
تأهباً لانطلاقة منافسات الموسم الرياضي، 
فيما سيطال الإبعاد عدداً من لاعبي الفريق 
المحليين والأجانب مع استقطاب آخرين وفق 
احــتــيــاجــات مــــدرب الــفــريــق خــوســيــه لــويــس 
ســيــيــرا والــــــذي يــنــتــظــر أن يــقــف عــلــى كــافــة 
الخيارات المطروحة للتعاقد بعد منحه كافة 

الصلاحيات في الأمور المتعلقة بالفريق.
وبدأ الاتحاد الاستعداد الفعلي لمواجهة 
الــــوحــــدة الإمـــــاراتـــــي الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل ضمن 
منافسات الجولة السادسة والأخــيــرة لدور 
المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي يتطلع 
خــلالــهــا الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي لــلــظــفــر بــنــقــاط 
المباراة واعتلاء صدارة المجموعة الآسيوية.

وكـــــــان تـــحـــضـــيـــرات الــــفــــريــــق لـــلـــمـــبـــاراة 
انطلقت أول مــن أمــس واقــتــصــرت على أدى 
الــلاعــبــين المــشــاركــين فــي الــلــقــاء المــاضــي أمــام 
أحد تدريبات استرجاعية بين صالة اللياقة 
البدنية والعيادة الطبية فيما أجرى اللاعبون 
الـــذيـــن لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي الـــلـــقـــاء تــدريــبــاتــهــم 

الاعتيادية.
ويـــحـــتـــل الاتــــــحــــــاد المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فــي 
بــــ١٠ وبــفــارق نقطتين  مجموعته الآســيــويــة 
عن المتصدر الوحدة بـ١٢ نقطة بينما يحتل 
لوكوموتيف طشقند المركز الثالث بـ٤ نقاط، 

ويتذيل الريان ترتيب المجموعة بـ٣ نقاط.
وحطت بعثة فريق الاتحاد رحالها أول 
مــن أمــس فــي جــدة قــادمــاً مــن المدينة المــنــورة 
وكان الفريق خاض آخر مواجهة للدوري أمام 
فريق أحد الخميس الماضي وخسرها الفريق 
بهدف نظيف، في الوقت الذي قدم التشيلي 
خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد اعتذاره 
لجماهير الــنــادي عــلــى الــخــســارة مــؤكــداً أن 
تــركــيــزه الــحــالــي يــنــصــب عــلــى لــقــاء الــوحــدة 
الإمـــاراتـــي لتحقيق الــفــوز والــظــفــر بــصــدارة 

المجموعة الآسيوية.
وكــان الاتــحــاد تــجــاوز الخطر الــذي كان 
يـــهـــدده بــعــد وصـــولـــه للنقطة ٣٤ واحــتــلالــه 
المركز العاشر في سلم الترتيب، وذلــك بعد 
تغلبه في الجولة الماضية على فريق الفتح 

بستة أهداف مقابل هدفين.
وســــيــــســــتــــضــــيــــف الاتــــــــحــــــــاد بـــــعـــــد غـــــداً 
«الـــثـــلاثـــاء» ضــيــفــه الــفــريــق الإمــــاراتــــي على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة 
«الجوهرة المشعة»، فيما تشهد عمليات بيع 

التذاكر إقبالاً جماهيرياً كبيراً.
الــتــذاكــر المباعة عبر موقع  وبلغت عــدد 
مكاني الإلكتروني «المخصص لبيع التذاكر 
المباريات المقامة على المدينة الرياضية» حتى 
مغرب أمس قرابة ١٩ ألف تذكرة، فيما حددت 
قيمة التذكرة الموحدة بـ١٠ ريالات والفضية 

بـ١٥٠ والذهبية بـ٣٠٠ ريال.
ومـــنـــح الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الاتـــحـــاد 
بـــقـــيـــادة الــتــشــيــلــي خــوســيــه لـــويـــس ســيــيــرا 
إجـــازة خــاصــة لــعــدد مــن الــلاعــبــين للمغادرة 
إلـــى بــلــدانــهــم مــع انــتــهــاء مــنــافــســات الـــدوري 
السعودي للمحترفين، وعدم مشاركة البعض 
منهم في البطولة الآسيوية لعدم قيد اسمه، 
حــيــث يــنــتــظــر أن يـــغـــادر الــصــربــي ألــكــســنــدر 
بريجوفيتش ومهاجم الرأس الأخضر جاري 
رودريغيز إلى بلادهم، بينما غــادر المغربي 
كريم الأحمدي ومروان دا كوستا بعد الإجازة 
التي منحت لهما في وقت سابق من الجهاز 
الــلاعــبــون بالمعسكر  الــفــنــي عــلــى أن يلتحق 
الــــخــــارجــــي اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
والمنتظر أن يــكــون فــي شهر يوليو (تــمــوز) 

المقبل.
ويــــنــــضــــم الأحــــــمــــــدي وداكـــــوســـــتـــــا إلــــى 
معسكر منتخب بــلادهــمــا خـــلال الأســابــيــع 
المقبلة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس 
أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 
إلــى ١٩ يوليو (تموز)  ٢١ يونيو (حــزيــران) 

المقبلين.

الشلهوب قال إن ظروفه الصحية تمنعه من الاستمرار... وسيبقى داعماً للنادي

رئيس الفيحاء: حان وقت الرحيل
الرياض: عماد المفوز

أكــــد ســـعـــود الــشــلــهــوب رئـــيـــس نـــادي 
الـــفـــيـــحـــاء أنـــــه حـــــان الــــوقــــت لــيــتــرجــل مــن 
الــذي تسلمه عــام ٢٠١٢ موضحا  منصبه 
أنه لا يستطيع أن يقدم شيئا لناديه وأنه 
سيفسح المجال لمن لديه القدرة على إدارة 

النادي ابتداء من الموسم المقبل.
وبــــدأ الــشــلــهــوب عــلاقــتــه مــع الفيحاء 
منذ عــام ١٩٨٢ عضوا فــي مجلس الإدارة 
ثم نائبا للرئيس عام ١٩٨٥ ثم رئيسا عام 
١٩٨٧ ليعود نائبا للرئيس عــام ١٩٩٩ ثم 
رئــيــســا لمــجــلــس الإدارة لــفــتــرة أخــــرى عــام 

٢٠٠٦ ثم رئيسا للمرة الثالثة عام ٢٠١٢.
وقال في تغريدات على حسابه بموقع 
«تويتر» أمــس إن  التواصل الاجتماعي بـ
الــكــفــاءات  مدينته المجمعة بها كثير مــن 
الشابة والمحبين والمخلصين القادرين على 

خلافته في النادي.
أنــه سيقف مع  وشــدد الشلهوب على 
أي إدارة جديدة، مؤكدا أن خدمة النادي 
لــه، مطالبا  واجــبــة عليه وأمــانــة بالنسبة 
بعدم ترك الكيان في الفترة المقبلة لكونه 
بحاجة للدعم والمساندة بعد أن نجح في 
الــتــوالــي في  الــثــانــي على  الــبــقــاء للموسم 

دوري المحترفين السعودي.
وبين أن ظروفه الصحية لا تسمح له 
أبدا في الاستمرار رئيسا لنادي الفيحاء 
لـــكـــون هـــــذا المـــنـــصـــب يـــتـــعـــرض لــضــغــوط 
ومشاحنات ومــصــادمــات وهــو غير قــادر 

على ذلك حاليا.
وقـــدم الشلهوب شــكــره لكل الداعمين 
الـــذيـــن ســاهــمــوا بــأمــوالــهــم فـــي رفــــع اســم 

النادي على مستوى البلاد.
جدير بالذكر أن فترة سعود الشلهوب 
الرئاسية للنادي تنتهي مع نهاية الشهر 
الــحــالــي ومـــن المــتــوقــع أن تــعــقــد الجمعية 
العمومية من أجل اختيار الرئيس الجديد 

بــأن أمــين عام  المــقــبــل، علما  مطلع الشهر 
النادي ناصر اليوسف أعلن أن طلب عقد 
جمعية عمومية عــاجــلــة تــم قــبــل شهرين 
ماضيين؛ وذلك لانتخاب رئيس ومجلس 
«الــشــرق  لـــ إدارة جـــديـــد. وقــــال الــشــلــهــوب 
الأوســـــــط»: «قــضــيــت ســـنـــوات طــويــلــة في 
خـــدمـــة الــــنــــادي وتـــشـــرفـــت بـــهـــذا المــنــصــب 
ولكن في الفترة الحالية لا أود الاستمرار 
في الرئاسة وأتمنى أن يتقدم أي شخص 
محب وعاشق لنادي الفيحاء ويتسلم زمام 
الأمــــور ثــم يجلس ويــتــبــاحــث مــع أعــضــاء 
الــشــرف والـــزمـــلاء أعــضــاء مجلس الإدارة 

لمناقشة كل ما يخص مستقبل النادي».

وتابع: «نحن سعداء ببقاء فريقنا في 
دوري الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان لــلأنــديــة 
المــحــتــرفــة بــعــد فـــوزه الكبير عــلــى الــوحــدة 
بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين وأبــــــارك 
نـــادي الفيحاء  لجميع محبي ومنسوبي 
على هذا الإنجاز وبقائنا في أقوى دوري 
عربي وبعد مشوار طويل من التنافس حتى 
آخـــر دقــيــقــة مــن خــتــام الــــــدوري... وحقيقة 
هــذا الإنــجــاز بالنسبة لــي يضاهي فرحة 
الصعود فالجميع من أعضاء شرف وجهاز 
فــنــي وإداري ولاعـــبـــين وجــمــهــور ســعــداء 
ببقاء الفريق رغم الظروف التي واجهتنا 
خـــــلال مـــنـــافـــســـات المــــــوســــــم... ولا أخــفــيــك 

لــم أســتــطــع حــضــور المـــبـــاراة ولـــم أتابعها 
تــلــفــزيــونــيــا وفــضــلــت الــجــلــوس فــي المــنــزل 
لأنــي لا أتحمل الــضــغــوطــات وكــمــا تعرف 
لدي ظروف صحية تجبرني على الابتعاد 
عـــن الــضــغــوطــات ومــبــاراتــنــا مـــع الــوحــدة 
كانت مباراة مصيرية وتحدد بقاء الفريق 
أو هبوطه وبالتالي فضلت الابتعاد... ومن 
شــاهــد مــبــاراة الــحــزم والــقــادســيــة وتقدمه 
بهدفين حتى الدقيقة ٨٥ من المباراة يقول 
تـــلاشـــت وتـــوقـــعـــت أن فــريــقــنــا  آمـــالـــنـــا  إن 
الــفــيــحــاء ســيــخــوض مــبــاراتــي المــلــحــق مع 
فــريــق الخليج ولــكــن فــريــق القادسية عاد 
وسجل هدفين، وهنا يجب أن تقول إن كرة 
القدم لا تؤمن إلا مع صافرة الحكم وكرة 
القدم فرص ويجب عليك أن تستغلها في 
مثل هذه المباريات وفريق الفيحاء كان في 
قمة جاهزيته الفنية والمعنوية واستطاع 
أن يسجل خمسة أهداف، وهذا يؤكد قوة 
تحضيره للمباراة، واللاعبون لم يقصروا 
وبذلوا جهدا كبيرا وكذلك الجهاز الفني 
قـــدرات اللاعبين  لــه دور فــي توظيف  كــان 

حتى تحقق لنا الفوز».
وكـــشـــف أنــــه خــــلال الـــيـــومـــين المــقــبــلــين 
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــا مـــع الــجــهــازيــن الــفــنــي 
الــعــريــضــة  الــــخــــطــــوط  لــــوضــــع  والإداري 
ومناقشة كل ما يخص الفريق الأول وكذلك 
مناقشة التقارير وتحديد الاستراتيجية 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالمــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة لـــلـــفـــريـــق 
والمــتــطــلــبــات وعــقــود الــلاعــبــين، فالبعض 
تبقى على عــقــده ثــلاث ســنــوات والبعض 
ســنــتــين ومــــــاذا نــحــتــاج خــــلال مــنــافــســات 

الموسم المقبل.
الــــحــــالــــي شــهــد  وأوضـــــــــح أن المـــــوســـــم 
الــدوري السعودي منافسة قوية وصراعا 
مثيرا بــين المتنافسين على اللقب وكذلك 
على البطاقات الآسيوية وقبل ذلك الأندية 
الــتــي نجت مــن الــهــبــوط قبل صــراعــهــا من 

أجل البقاء.

لاعبو الفيحاء خلال احتفالهم بالبقاء في دوري المحترفين السعودي (تصوير: مشعل القدير)

غياب عسيلة يثير الارتياح في الخليج قبل فاصلة الصعود

الياقوت: القادسية دفع ثمن تجاهل مشاكله الداخلية
الدمام: علي القطان

تــواصــلــت ردود الفعل الغاضبة 
في الأوساط القدساوية، جراء هبوط 
الـــدرجـــة  إلــــى دوري  الـــكـــروي  الــفــريــق 
الأولـــــــى، فــيــمــا عــبــر الـــدكـــتـــور جــاســم 
الــيــاقــوت رئــيــس الــنــادي الــســابــق، عن 
صدمته مما حصل، وقــال إن الفريق 
كان في مركز مطمئن قبل أن تتدهور 
النتائج بشكل سريع ويهبط القادسية 
على مـــرأى أنــصــاره فــي ملعب مدينة 
الأمـــيـــر ســعــود بـــن جــلــوي الــريــاضــيــة 
بالراكة، رغم أنه لاحت له فرصة البقاء 
من خلال الفوز في المباراة أو على الأقل 

خوض الملحق.
وأشــــار الــيــاقــوت إلـــى أن الــلــوم لا 
يقع بالكامل على مساعد الزامل رئيس 
النادي أو أي عضو آخر في المجلس، 
بــل يقع على مــن مُنِحوا الثقة للعمل 
في إدارة الفريق من أصحاب الخبرة 
واللاعبين السابقين، ووقفوا مكتوفي 
الأيـــدي ولــم يــقــدمــوا لــــلإدارة التقارير 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى المـــشـــاكـــل الــحــقــيــقــيــة 
التي يعاني منها الفريق من الداخل. 

وأضــــاف: «بعضهم مــعــذور لأنـــه كــان 
يـــخـــشـــى عـــلـــى مـــنـــصـــبـــه، ولــــكــــن حـــان 
الوقت لأقول وعلى لسان كل قدساوي 
مـــن لــيــس لـــديـــه الاســـتـــعـــداد والـــقـــدرة 
والشجاعة على أن يتولى مسؤولية 
لــم يتوقف  الــنــادي فليرحل، فالنادي 
يــومــاً عــلــى شــخــص مــعــين، ولــــذا على 
قـــادرة على تحمل  لــم تكن  الإدارة إذا 
مــســؤولــيــتــهــا ألا تــقــبــل المــهــمــة ســــواءً 
بالتكليف أو الترشح، ويجب أن تتم 
الدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل 
تقدم أسماء قادرة على خدمة النادي 
وتـــحـــظـــى بـــثـــقـــة أنــــصــــار الـــــنـــــادي مــن 
أعضاء الجمعية العمومية وممن لهم 

وقفات مشهودة مع الكيان».
وشدد الياقوت على أن كثيراً من 
اللاعبين «لا يستحقون أن ينالوا شرف 
ارتداء شعار الفريق، والحصول على 
مبالغ باهظة، حيث لم يتم تقديم أي 
جهود داخل أرض الملعب، وحان الوقت 
كي يغادروا ما لم يثبتوا أنهم أخلصوا 
له وقــدمــوا ما يستحقه الــنــادي منهم 
من جهد وإخــلاص». وأشــار الياقوت 
إلى أن المهمة لن تكون سهلة في دوري 

الــدرجــة الأولــــى، خصوصاً أن تعامل 
الــفــرق مــع القادسية سيكون مختلفاً 
كــونــه فــريــقــاً عــريــقــاً وصـــاحـــب تــاريــخ 
طويل، لذا سيجد الفريق صعوبة في 
الفوز بالمباريات مع أي فريق كان، مع 
وجود عدد كبير من المحترفين في كل 
فريق. وأكد الياقوت أن الوقت مناسب 
الــنــادي وضعها  الآن لأن تحدد إدارة 
وتعمل ما هو لمصلحة الفريق، حيث 
الــرحــيــل إذا كــانــت غير قــادرة  يلزمها 
عـــلـــى اســـتـــعـــادة الـــــتـــــوازن وتــصــحــيــح 

جملة الأخطاء الكارثية.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أثـــــــــــار طـــــرد 
الجزائري مليك عسيلة حارس الحزم، 
في نهاية مباراة فريقه أمام القادسية، 
لــدى مسؤولي نادي  الارتــيــاح الكبير 
الخليج بعد أن تأكد غيابه عن مباراتي 
الــصــعــود والهبوط  فريقه فــي ملحق 

المؤهل لدوري المحترفين السعودي.
ورغـــم الاســتــيــاء الكبير مــن عــدم 
قــــدرة الــفــريــق عــلــى الــصــعــود ببطاقة 
مـــبـــاشـــرة لــــــدوري المــحــتــرفــين بــعــد أن 
كانت فرصه كبيرة في تجاوز ضيفه 
العدالة في الجولة قبل الأخيرة ومن ثم 

الحسم في الجولة الأخيرة، فإن إدارة 
النادي برئاسة الخبير فوزي الباشا 
امـــتـــصـــت الـــغـــضـــب وصـــنـــعـــت مـــجـــدداً 
أجواء إيجابية داخل الفريق بشكل عام 
وبــين أنــصــاره بشكل عـــام، خصوصاً 
أن الخليج صعد بقيادة الباشا ومن 
ســبــقــه أيــضــاً ٣ مــــرات ســابــقــة لـــدوري 

المحترفين.
ورغـــــــم وجـــــــود نـــقـــص لــــعــــدد مــن 
الـــلاعـــبـــين المـــهـــمـــين مــــن فـــريـــق الـــحـــزم 
يـــتـــقـــدمـــهـــم عـــســـيـــلـــة المـــصـــنـــف أفـــضـــل 
حـــــــراس الــــــــــدوري هــــــذا المـــــوســـــم، فـــإن 
الــخــلــيــج ســـيـــكـــون مــكــتــمــل الــصــفــوف 
في مباراة الذهاب التي ستجري غداً 
(الاثنين) على ملعب نــادي الحزم في 
الــــرس إلا فـــي حـــال حــصــلــت تــطــورات 
بشأن احتجاج القادسية على اللاعب 
مـــســـعـــود بــخــيــت وتــجــيــيــر الــنــتــيــجــة 
لصالحه، وبالتالي خــوض مباراتي 

الملحق في المنطقة الشرقية.
تـــغـــادر بــعــثــة الخليج  وتـــقـــرر أن 
ظـــهـــر الــــيــــوم (الأحــــــــــد) إلــــــى الــقــصــيــم 
ويــــؤدي الــفــريــق تــدريــبــه الأخــيــر على 
مــلــعــب المـــبـــاراة قــبــل خـــوض الفاصلة 

الأولى، فيما سيكون الإياب على ملعب 
استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 
لــعــدم مــطــابــقــة نــــادي الــخــلــيــج بعض 

اشتراطات رابطة دوري المحترفين.
ويــقــود الــفــريــق الــخــلــجــاوي فنياً 
المدرب الوطني سمير هلال الذي سبق 
أن قاد الفريق وفي عهد الإدارة الحالية 
نفسها، كما أنه قاد النهضة للإنجاز 
نــفــســه، مــا يــؤكــد الإمــكــانــات والــخــبــرة 

الكبيرة التي يملكها هذا المدرب.
وأكد رئيس نادي الخليج فوزي 
الثقة الكبيرة في قــدرة لاعبي  الباشا 
فــريــقــه عــلــى تــتــويــج الــجــهــود الكبيرة 
التي بذلت والعودة مجدداً إلى دوري 
المحترفين، مشيراً إلى تقلص الفوارق 
الــفــنــيــة بـــين أنـــديـــة دوري المــحــتــرفــين 
والأولـــى فــي ظــل زيـــادة عــدد اللاعبين 
الأجـــانـــب فــي الأولــــى لــتــضــاهــي قــرابــة 
العدد المسموح به في دوري المحترفين، 
مع وجود فوارق بسيطة في الإمكانات 
المــــــــاديــــــــة عـــــلـــــى وجـــــــــه الـــــخـــــصـــــوص. 
الــذي يقوم به  وامــتــدح الجهد الكبير 
الجهازان الإداري والفني وكذلك الدعم 

الجماهيري المؤثر. البرازيلي بسمارك يبكي بعد هبوط القادسية إلى دوري الدرجة الأولى (تصوير: عيسى الدبيسي)
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حقق إنجازاً غير مسبوق بحصده الثلاثية المحلية

مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بسداسية ويتوج بكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــوج فـــــــريـــــــق مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـيـــتـــي بـــلـــقـــب كـــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم لــلــمــرة 
تـــاريـــخـــه بتغلبه  فـــي  الـــســـادســـة 
عــلــى فــريــق واتـــفـــورد ٦ - صــفــر، 
أمـــــــس، فــــي المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة. 
وتقمص رحــيــم ستيرلينغ دور 
البطولة لمانشستر سيتي بعدما 
ســجــل ثـــلاثـــة أهـــــداف (هــاتــريــك) 
الــدقــائــق ٣٧ و٨١ و٨٧، فيما  فــي 
أضــاف الأهـــداف الثلاثة الأخــرى 
ديــفــيــد ســيــلــفــا فـــي الــدقــيــقــة ٢٦، 
وكــيــفــين دي بــرويــن فــي الدقيقة 
٦١، وغـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس فــي 

الدقيقة ٦٨.
وأصـــبـــح مــانــشــســتــر سيتي 
بـــالـــبـــطـــولات  يــــفــــوز  فــــريــــق  أول 
الــثــلاث الإنــجــلــيــزيــة المــحــلــيــة في 
مـــوســـم واحـــــد، حــيــث يـــأتـــي هــذا 
التتويج بعد ستة أيام من حسم 

مــانــشــســتــر ســيــتــي لــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
الــتــوالــي، وبــعــد أن تـــوج الفريق 
في فبراير (شباط) الماضي بلقب 
كأس الرابطة الإنجليزية. وكانت 
هذه هي المرة الثانية التي يصل 
فــيــهــا فـــريـــق واتــــفــــورد لــلــمــبــاراة 
النهائية بعدما صعد إليها في 
١٩٨٤ وخسر أمام إيفرتون صفر 

.٢ -
وجـــــــــاءت أولــــــــى الـــهـــجـــمـــات 
الـــخـــطـــيـــرة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١١ مــن 
نصيب فريق واتفورد الذي كاد 
أن يفتتح التسجيل عندما لعبت 
هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة 
إلى جيرارد دولوفيو في الناحية 
الــيــمــنــى لــيــمــررهــا إلــــى روبـــرتـــو 
بــــيــــريــــرا الــــــــذي أصــــبــــح مـــنـــفـــردا 
بــالــحــارس إيــديــرســون مــورايــس 
الــذي  حـــارس مانشستر سيتي 
خـــــــرج مـــــن مـــــرمـــــاه وتــــمــــكــــن مــن 
التصدي لتسديدة بيريرا لتضيع 

فـــرصـــة هــــدف مـــؤكـــد لـــواتـــفـــورد. 
واصــل مانشستر سيطرته على 
مجريات اللعب، وتوالت هجماته 
في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع 
واتــــــفــــــورد، لــكــنــه فـــشـــل فــــي ذلـــك 
بــســبــب الــتــمــركــز الــجــيــد للاعبي 
واتــــــــفــــــــورد، واعـــــتـــــمـــــادهـــــم عــلــى 
الهجمات المــرتــدة، وهــو مــا أدى 
إلـــى انــحــصــار الــلــعــب فـــي وســط 
الملعب. وظل اللعب منحصراً في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
٢١ التي شهدت اعتراض لاعبي 
الــلــقــاء لعدم  واتــفــورد على حكم 
احــتــســابــه ركــلــة لــلــفــريــق بــعــدمــا 
قــام عبد الــلــه دوكــــوري بتسديد 
كرة قوية من على حدود منطقة 
الــجــزاء لتصطدم بيد كومباني 
لكن الحكم رفض احتساب ركلة 

جزاء.
الــــدقــــيــــقــــة ٢٦ ســجــل  وفــــــــي 
التقدم  مانشستر سيتي هـــدف 
عندما تباطأ دوكوري في تمرير 

الكرة ليقطعها لاعبو مانشستر 
سيتي وأوصلوا الكرة إلى رحيم 
ستيرلينغ الــذي ســدد كــرة قوية 
مــن عــلــى حـــدود منطقة الــجــزاء، 
لكنها اصطدمت بأحد مدافعي 
واتــفــورد ليلعبها ديفيد سيلفا 
بــــرأســــه إلــــــى ســتــيــرلــيــنــغ الــــذي 
لعبها برأسه أيضاً لسيلفا الذي 
تــســلــمــهــا داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
وســـــــدد كـــــرة مــتــقــنــة إلـــــى داخــــل 

المرمى.
ورغم وجود هجمات متتالية 
مــن مانشستر سيتي فــإن اللعب 
انــحــصــر فــي وســـط المــلــعــب حتى 
جـــاءت الــدقــيــقــة ٣٧ الــتــي شهدت 
الــهــدف الثاني لمانشستر سيتي 
عندما مــرر بــرنــاردو سيلفا كرة 
طــولــيــة خــلــف مــدافــعــي واتـــفـــورد 
لــتــصــل إلــــى غــابــريــيــل جــيــســوس 
الــــــــــذي ســــــددهــــــا لــــحــــظــــة خــــــروج 
الــــحــــارس هــوريــلــيــو غــومــيــز من 

مرماه إلى داخل المرمى.

وجــــاء رد مانشستر سيتي 
الــثــالــث  الــهــدف  قــاســيــاً بتسجيل 
في الدقيقة ٦١ عندما مرر رحيم 
ســتــيــرلــيــنــغ الـــكـــرة إلــــى غــابــريــيــل 
جــيــســوس الـــــذي انــطــلــق بــالــكــرة 
ومـــررهـــا إلــــى كــيــفــين دي بــرويــن 
الــحــارس غوميز قبل  الـــذي راوغ 
أن يضع الكرة بسهولة إلى داخل 
المـــرمـــى. وفـــي الــدقــيــقــة ٦٨ سجل 
غابرييل غيسوس الهدف الثاني 
لــــه والــــــرابــــــع لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
عندما مرر كيفين دي بروين كرة 
بينية جعلت جيسوس ينفرد من 
منتصف الملعب بالحارس غوميز 
قــبــل أن يـــســـدد الـــكـــرة إلــــى داخـــل 
المرمى لحظة خروج الحارس من 

مرماه.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٨١ ســـجـــل  وفـــــــــي 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ الـــــهـــــدف الـــخـــامـــس 
لمانشستر سيتي. وفي الدقيقة ٨٧ 
سجل ستيرلينغ الهدف الثالث له 

مانشستر سيتي يختتم موسمه بحصد كأس إنجلترا (رويترز)(هاتريك) والسادس لفريقه.

دورتموند يتخطى مونشنغلادباخ ويكتفي بمركز الوصيف

بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للموسم السابع على التوالي
برلين: «الشرق الأوسط»

توج بايرن ميونيخ للموسم 
السابع على التوالي بلقب الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
بـــعـــدمـــا تــغــلــب عـــلـــى آيـــنـــتـــراخـــت 
فرانكفورت ٥ - ١ أمس في المرحلة 
الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين الأخـــيـــرة من 
المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز 
بوروسيا دورتموند على مضيفه 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ ٢ 
- صـــفـــر. وفـــــي مــــبــــاريــــات أخــــرى 

جــــــــــرت أمــــــــــس بــــالمــــرحــــلــــة 
نـــفـــســـهـــا، تـــغـــلـــب فـــيـــردر 
بــــريــــمــــن عــــلــــى لايــــبــــزغ 
٢ - ١ وفـــولـــفـــســـبـــورغ 
عــلــى أوغــســبــورغ ٨ - ١ 

وفرايبورغ على نورنبرغ 
٥ - ١ وماينز على هوفنهايم 

٤ - ٢ وفــورتــونــا دوســـلـــدورف 
عــــلــــى هــــانــــوفــــر ٢ - ١ وبـــــايـــــرن 
لـــيـــفـــركـــوزن عـــلـــى مــضــيــفــه هــرتــا 
بــرلــين ٥ - ١ وتـــعـــادل شــالــكــه مع 

شتوتغارت سلبياً.
وأنهى بايرن ميونيخ الموسم 
برصيد ٧٨ نقطة، وقد عزز رقمه 
الــــقــــيــــاســــي فــــــي الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا 
بــــإحــــراز الــلــقــب لــلــمــرة الــتــاســعــة 
والــعــشــريــن فــي تــاريــخ المسابقة، 
وجـــــــــاء دورتــــــمــــــونــــــد فــــــي المــــركــــز 
الثاني برصيد ٧٦ نقطة. وخاض 
دورتـــــمـــــونـــــد المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة 
مــتــمــســكــاً بـــالأمـــل الأخـــيـــر لـــه في 
انتزاع اللقب من غريمه البافاري، 
 فـــي هــزيــمــة 

ً
والــــــذي كــــان مــتــمــثــلا

بايرن أمام آينتراخت إلى جانب 
فوز دورتموند، لكن بايرن تفادى 
المفاجآت المدوية وحقق الانتصار 
الـــكـــبـــيـــر أمــــــس لـــيـــعـــتـــلـــي مــنــصــة 
الــتــتــويــج لــلــمــوســم الــســابــع على 

التوالي.
بــايــرن ميونيخ اليوم  وتــوج 
بلقب البوندسليغا للمرة الأولى 
على ملعبه الحالي «أليانز أرينا» 
منذ افتتاحه فــي ٢٠٠٥. ويرجع 
آخر لقب حصده الفريق البافاري 
على أرضه إلى عام ٢٠٠٠. وكتب 
فرانك ريبيري وآريين روبن نهاية 

مثالية لمشوارهما مع بايرن في 
الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي، وســــجــــل كــل 
منهما هدفاً للفريق خلال مباراة 
أمــس، كما انفرد ريبيري بالرقم 
الــقــيــاســي لــلاعــب الأكــثــر تتويجاً 
بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الألمــــــانــــــي، حــيــث 
اعتلى بذلك منصة التتويج تسع 

مرات.
وأشعل بايرن ميونيخ المباراة 
افــتــتــح التسجيل  مــبــكــراً عــنــدمــا 
فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة عـــن طــريــق 
كينجسلي كـــومـــان، وقـــد انتهى 
الـــشـــوط الأول بــتــقــدم بـــايـــرن ١ - 
صفر. وفي الشوط الثاني، تعادل 
آينتراخت فرانكفورت عن طريق 

سيبستيان هيلير في الدقيقة ٥٠ 
لكن بــايــرن أمــطــر شــبــاك منافسه 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف أخــــــرى ســجــلــهــا 
ديــفــيــد ألابــــا وريـــنـــاتـــو سانشيز 
وريبيري وروبين في الدقائق ٥٣ 

و٥٨ و٧٣ و٧٨.
وجــــــــــــاءت بــــــدايــــــة المــــــبــــــاراة 
سريعة من الطرفين خاصة من 
بايرن ميونيخ الذي سرعان ما 
فــرض سيطرته على مجريات 
الـــلـــعـــب وكــــثــــف مــــن مـــحـــاولاتـــه 
الهجومية لتسجيل هدف مبكر 
يــربــك بــه حسابات فرانكفورت. 
ولم تمر سوى أربع دقائق حتى 
بــايــرن ميونيخ عــن أنيابه  كشر 
الهجومية بتسجيل الهدف الأول 
عندما مــرر تــومــاس مولر الكرة 
إلــى روبــرت ليفاندوفسكي على 
الــجــزاء ليعيدها  حـــدود منطقة 
إلـــــى مــــولــــر مـــــرة أخـــــــرى قـــبـــل أن 

إلــى المنطلق كينغسلي  يمررها 
كــــومــــان فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 
ليدخل بها منطقة الجزاء حيث 
سدد كرة رائعة إلى داخل المرمى.
واســتــمــرت مــحــاولات بايرن 
الهجومية وسط ارتباك وتراجع 
غير مــبــرر مــن لاعــبــي آينتراخت 
لــتــتــواصــل أفضلية  فــرانــكــفــورت 
بــايــرن مــيــونــيــخ. وأهــــدر روبـــرت 
لـــيـــفـــانـــودفـــســـكـــي فــــرصــــة هـــدف 
عـــنـــدمـــا تــــوغــــل بــــالــــكــــرة ودخـــــل 
منطقة جزاء فرانكفورت ليصبح 
فــي مــواجــهــة المــرمــى حــيــث ســدد 
كرة أرضية حولها تراب إلى ركلة 
ركنية لكنها لم تستغل. وبمرور 
الوقت بــدأت حالة الارتباك التي 
دخل بها فريق فرانكفورت المباراة 
تقل تدريجياً وبدأ يظهر أسلوب 
لــعــب الــفــريــق وبـــدأ شــن هجمات 
مـــتـــتـــالـــيـــة عــــلــــى مـــــرمـــــى بــــايــــرن 

ميونيخ، ولكنه لم تشكل خطورة 
كبيرة، لا سيما أن لاعبي بايرن 
ميونيخ تراجعوا لوسط ملعبهم 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــهــم 
واعـــتـــمـــدوا عــلــى شـــن الــهــجــمــات 
المـــرتـــدة وكـــانـــوا هــم المــســيــطــرون 
الــلــعــب. وباستثناء  إيــقــاع  عــلــى 
تـــبـــديـــلاتـــه  بـــــايـــــرن أول  إجــــــــــراء 
بإشراك ريناتو سانشيز بدلاً من 
ليون جوريتسكا في الدقيقة ٣٧ 
لــم يشهد هــذا الــشــوط أي جديد 
لــيــطــلــق الــحــكــم صـــافـــرة نــهــايــتــه 
بـــتـــقـــدم بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــهــدف 

نظيف.
ومـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
استعاد بايرن ميونيخ سيطرته 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب وتــحــكــم 
لاعــبــوه فــي إيــقــاع اللعب رغــم أن 
فرانكفورت أجــرى أول تبديلاته 
بــإشــراك سباستيان هيلير بدلاً 

من جوناثان دو غوزمان لزيادة 
الـــفـــعـــالـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة. وعـــلـــى 
عــكــس ســيــر الــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
٥٠ سجل آينتراخت فرانكفورت 
هدف التعادل عندما لعبت ركلة 
ركنية داخــل منطقة جــزاء بايرن 
ميونيخ فشل غوشوا كيميتش 
فــي إبــعــادهــا لــتــصــل إلـــى ديفيد 
أبــــراهــــام الـــــذي قــابــلــهــا بــتــســديــة 
مــن داخـــل منطقة الــســت يـــاردات 
لكن كرته اصطدمت بالعارضة 
إلــى سباستيان هيلير  وارتــــدت 
لتصطدم بقدمه وتعانق الشباك.

ولـــم تـــدم فــرحــة فــرانــكــفــورت 
 بتعديل النتيجة، حيث 

ً
طــويــلا

تــمــكــن بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــعــدهــا 
بثلاث دقائق من تسجيل هدف 
الــــتــــقــــدم عـــنـــدمـــا ســــــدد تـــومـــاس 
مولر كرة أرضية قوية من خارج 
منطقة الجزاء تصدى لها تراب 

لـــتـــرتـــد إلـــــى ديـــفـــيـــد ألابـــــــا الــــذي 
وضعها إلى داخل المرمى.

واستطاع ريناتو سانشيز 
الثالث لبايرن  أن يسجل الهدف 
الــدقــيــقــة ٥٨ عندما  ميونيخ فــي 
توغل من الناحية اليسرى ودخل 
منطقة جــزاء فرانكفورت قبل أن 
يــســدد كــرة قــويــة اصــطــدمــت بيد 
الحارس تراب ثم عانقت الشباك. 
وفــــي الــدقــيــقــة ٦١ أجـــــرى بــايــرن 
أولى تبديلاته بإشراك الفرنسي 
فرانك ريبيري بدلاً من كينغسلي 
كومان وسدد توماس مولر كرة 
رائــعــة فــي الدقيقة ٦٣ مــن داخــل 
 تــقــدم 

ً
مــنــطــقــة الــــجــــزاء مــســتــغــلا

تراب بعيداً عن مرماه ولكن الكرة 
علت العارضة. وفي الدقيقة ٦٤ 
أجرى فرانكفورت ثاني تبديلاته 
بـــإشـــراك لــوكــاس تــــورو بــــدلاً من 
أنتي ريبيتش، وفي الدقيقة ٦٧ 

شارك آرين روبين في المباراة بدلاً 
مــن سيرج نــابــري. وأنــقــذ ديفيد 
أبــــــراهــــــام، مــــدافــــع فـــرانـــكـــفـــورت، 
فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 
٦٩ عندما توغل مولر من الناحية 
اليسرى ومرر الكرة إلى كيميتش 
داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة 
أرضية قوية أبعدها أبراهام من 

على خط المرمى.
وودع فرانك ريبيري جماهير 
ألــــيــــانــــز أريــــنــــا بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
الــهــدف الرابع  ممكنة بتسجيله 
لبايرن ميونيخ فــي الدقيقة ٧٣ 
عندما توغل من الناحية اليسرى 
وراوغ مدافعي فرانكفورت قبل 
أن يلعب الكرة من فوق الحارس 
تـــراب لحظة خــروجــه مــن مــرمــاه 
 آخر أهدافه مع بايرن قبل 

ً
مسجلا

رحيله عن الفريق وفق ما أعلنه 
من قبل.

كـــمـــا ودع روبــــــين جــمــاهــيــر 
الــهــدف  ألــيــانــز أريـــنـــا بتسجيله 
الخامس في الدقيقة ٧٨، عندما 
مــــرر لــيــفــانــدوفــســكــي كــــرة خلف 
مــدافــعــي فـــرانـــكـــفـــورت إلــــى ألابـــا 
الذي لعبها بعرض الملعب داخل 
يــــاردات ليقابلها  الــســت  منطقة 
روبـــــــــين بــــتــــســــديــــدة إلـــــــى داخــــــل 
المــرمــى. وكـــاد روبـــين أن يضيف 
الــهــدف الــســادس فــي الدقيقة ٨٢ 
عــنــدمــا تــوغــل مــولــر بــالــكــرة في 
الــنــاحــيــة الــيــســرى ومـــررهـــا إلــى 
روبـــين غــيــر المـــراقـــب لــيــســدد كــرة 
أرضــيــة قــويــة حــولــهــا تــــراب إلــى 
ركلة ركنية لكنها لم تستغل. ومر 
الــوقــت المــتــبــقــي مــن هـــذا الــشــوط 
بدون جديد ليطلق الحكم صافرة 

نهاية المباراة بفوز بايرن ٥ - ١.
وفي المباراة التي جمعت بين 
بــوروســيــا دورتــمــونــد ومضيفه 
بوروسيا مونشنغلادباخ، افتتح 
دورتموند التسجيل في الثواني 
الـــشـــوط الأول عن  الأخــــيــــرة مـــن 
طريق جادون سانشو ثم أضاف 
مــــاركــــو رويــــــس الــــهــــدف الــثــانــي 
للفريق فــي الدقيقة ٥٤ لتنتهي 
المـــواجـــهـــة بـــفـــوز دورتـــمـــونـــد ٢ - 

صفر.

بايرن يحصد لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي (أ.ف.ب)

روبن 
ودع 

جماهير 
بايرن 
أفضل 
توديع 
(أ.ف.ب)

المدرب الإيطالي أكد أنه سينهي علاقته بيوفنتوس «بكل حب وود»

الهزيمة أمام أياكس... هل هي القشة التي قصمت ظهر أليغري؟
روما: «الشرق الأوسط»

كانت هزيمة يوفنتوس في 
دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
لــكــرة الـــقـــدم أمــــام تــشــكــيــلــة شــابــة 
لأياكس أمستردام الشهر الماضي 
أكثر من مجرد نتيجة صادمة بل 
كانت أشبه بــدرس كــروي لفريق 
فرض هيمنته على دوري الدرجة 
الأولـــى الإيــطــالــي لكرة الــقــدم هذا 
المـــــوســـــم. وفــــــي الـــــواقـــــع كــــــان مــن 
الـــواضـــح أن الــفــريــق الــهــولــنــدي، 
الـــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــمـــريـــرات 
السريعة والقصيرة، يملك شيئا 
يفتقده منافسه الإيــطــالــي، وهو 

السلاسة في اللعب.
ورغـــــم الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري 
الإيطالي للموسم الخامس على 
الإيطالي لم يكن مفاجئا أن يعلن 
النادي يوم الجمعة رحيل مدربه 
ماسيميليانو أليغري في نهاية 
المــوســم الــجــاري وقــبــل عــام واحــد 
مــن نــهــايــة عــقــده. وســبــق أن قــال 
أليغري (٥١ عاما) كثيرا إنه يجب 
عـــدم الــتــقــلــيــل مــن حــصــد الألــقــاب 
الــكــبــيــرة لــكــن ســـاد شــعــور بــعــدم 

الــرضــا عــن مسيرة الــفــريــق خلال 
الموسم الجاري.

ولم يقدم يوفنتوس عروضا 
مــمــتــعــة عــلــى طــريــقــة مــانــشــســتــر 
أيـــــاكـــــس ولـــــــم يــلــعــب  ســـيـــتـــي أو 
الــذي يقدمه ليفربول  بالحماس 
قــيــادة يــورغــن كلوب.  مثلا تحت 
واعـــتـــمـــد يــوفــنــتــوس فـــي المــقــابــل 
على مرونته ولحظات من الإبداع 
كريستيانو  للبرتغالي  الـــفـــردي 
رونــالــدو أفــضــل لاعــب فــي العالم 
خمس مرات إضافة إلى الحظ في 
بعض الأحيان الأخرى. وكان ذلك 
كافيا لحصد لقب الدوري المحلي 
مـــرة جــديــدة، وهـــي المـــرة الثامنة 
عــلــى الـــتـــوالـــي مـــن بــيــنــهــا خمس 
مــــرات مــنــذ تــعــيــين ألــيــغــري، لكن 
لم يكن كافيا لحصد لقب دوري 
الأبطال وهو ما كان يمثل أولوية 
للنادي بعد الخسارة في النهائي 

القاري في ٢٠١٥ و٢٠١٧.
وأخفق يوفنتوس أيضا في 
حــصــد لــقــب كــــأس إيــطــالــيــا هــذا 
المــــوســــم بـــعـــدمـــا أصـــبـــح ألــيــغــري 
مـــــدرب في  المـــاضـــي أول  المـــوســـم 
الـــبـــطـــولات الــخــمــس الـــكـــبـــرى في 

أوروبــــا يــفــوز بالثنائية المحلية 
أربــــع ســنــوات مــتــتــالــيــة. ولـــم يتم 
الكشف عــن سبب رحيل أليغري 
الــدوافــع وراء  وربما يكون غياب 
هذا القرار. وعندما يسيطر فريق 
عـــلـــى المـــســـابـــقـــة المـــحـــلـــيـــة بــنــفــس 
طــريــقــة يــوفــنــتــوس ويـــكـــون لقب 
دوري الأبطال هو هدفه الأساسي 
فـــهـــذا يــعــنــي أن المــــوســــم لا يــبــدأ 
بشكل عملي قبل فبراير (شباط) 
حيث تنطلق الأدوار الإقصائية. 
وأي شــيء قبل ذلـــك، ســـواء فيما 
يتعلق بتصدر الدوري أو اجتياز 
دور المــجــمــوعــات، يصبح واجبا 

وليس تحديا أمام الفريق.
وتــكــهــنــت صــحــيــفــة (غــازيــتــا 
ديــــلــــو ســــــبــــــورت) الإيــــطــــالــــيــــة أن 
أليغري كــان يريد التحكم بشكل 
أكــــبــــر فـــــي ســــيــــاســــة الانــــتــــقــــالات 
بالنادي. وأنفق يوفنتوس أكثر 
يـــــورو (٢٧٨٫٩٠  مـــن ٢٥٠ مــلــيــون 
مليون دولار) في سوق الانتقالات 
الــجــاري لكن  قبل انطلاق الموسم 
الــنــادي في تدعيم خط  لم ينجح 
الـــــوســـــط. وفــــــي الــــهــــجــــوم انـــضـــم 
رونالدو مقابل ١١٧ مليون يورو 

وجاء دوغلاس كوستا مقابل ٤٠ 
مليون يــورو بينما أنفق النادي 
٤٠ مــلــيــون يـــــورو لــضــم الــظــهــيــر 
الأيمن جواو كانسيلو و٣٥ مليون 
يورو لاستعادة المدافع ليوناردو 

بونوتشي من ميلانو.

لــــكــــن لــــــم يــــتــــم تــــدعــــيــــم خــط 
الوسط وظهر في أرضية الملعب 
مــدى معاناة يوفنتوس فــي هذا 
الـــخـــط. وعـــنـــدمـــا تـــولـــى ألــيــغــري 
المسؤولية منذ خمس سنوات كان 
خــط الــوســط يضم أنــدريــا بيرلو 

وأرتــــــــورو فـــيـــدال وبـــــول بــوغــبــا. 
والــيــوم لا يـــزال هـــذا الــخــط يضم 
الكثير من اللاعبين الدوليين مثل 
مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش ورودريــــغــــو 
بــنــتــانــكــور وإيـــمـــري جـــان وبليز 
مــاتــودي لــكــن هـــذا لــم يــكــن كافيا 

لفريق يحلم بــإحــراز لقب دوري 
الأبطال.

وقــــال مــنــتــقــدون إن ألــيــغــري 
ا مـــــن المـــســـؤولـــيـــة  يـــتـــحـــمـــل جــــــــزء
فـــي التغيير  الـــدائـــم  لأن أســلــوبــه 
ربـــمـــا يـــكـــون مـــنـــع الـــلاعـــبـــين مــن 
الـــتـــطـــور بــشــكــل واضــــــح. وكــانــت 
أولى كلمات أليغري إلى برنامج 
إيطالي كوميدي بعد الإعلان عن 
قـــــرار الانـــفـــصـــال: «لـــقـــد اســتــغــرق 
الأمـــر خــمــس ســنــوات لــبــنــاء هــذه 
التشكيلة ليوفنتوس. لكن هكذا 
تسير الأمور وهكذا هي الحياة». 
وأضــــــاف: «ســـأذهـــب إلــــى مــنــزلــي 
الآن وسأحصل على فترة قصيرة 
مـــن الـــراحـــة عــنــد الــبــحــر. لا أعــلــم 
مـــن ســيــتــابــعــنــي لــكــن يــوفــنــتــوس 
ســــيــــخــــتــــار مـــــــدربـــــــا رائـــــــعـــــــا لأن 

يوفنتوس فريق كبير».
وفي مؤتمر صحافي محرك 
لــلــمــشــاعــر أمــــس الــســبــت بملعب 
ألــيــانــز قـــال ألــيــغــري إنـــه سينهي 
عـــــلاقـــــتـــــه بـــــفـــــريـــــق يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيطالي، بشكل ودي، بعد خمس 
ســنــوات ناجحة مــع أكثر الأندية 
الــــدوري. وتحدث  تتويجا بلقب 

ألـــيـــغـــري وأنــــدريــــا أنــيــلــي رئــيــس 
الـــنـــادي فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 
وكان من الحاضرين الفريق الأول 

ومسؤولون في النادي.
وقـــــــــــال ألــــــيــــــغــــــري: «ســــيــــبــــدأ 
يوفنتوس من جديد بفريق رائع. 
أنا سعيد ومتأثر، ولكن يكفي هذا 
لأننا سنحتفل بلقب الدوري غدا 
ووداع (اللاعب المخضرم) أندريا 
بـــارزالـــي. يــجــب أن نحتفل لأنها 
كانت خمس سنوات استثنائية». 
وقال أنيلي أنه لن يقوم بالرد على 
أي أسئلة تستفسر عن اسم المدير 
الــفــنــي الـــجـــديـــد لــلــفــريــق. ووجـــه 
«إغـــلاق  أنــيــلــي الــشــكــر لــلــمــدرب لــــ
واحــــــدة مـــن لــحــظــات يــوفــنــتــوس 
الـــعـــاديـــة» وأهـــــــداه قميصا  غــيــر 
مــــع كـــلـــمـــات «الــــتــــاريــــخ وحــــــده». 
وقــــاد ألــيــغــري فــريــق يــوفــنــتــوس 
للفوز بآخر خمس ألقاب للدوري 
الإيـــطـــالـــي، وأربــــــع ألـــقـــاب لــكــأس 
إيــطــالــيــا ولــقــبــين لــكــأس الــســوبــر، 
أبـــطـــال  لـــنـــهـــائـــي دوري  ووصـــــــل 
أوروبا في ٢٠١٥ و٢٠١٧ وودع مع 
الفريق المسابقة من دور الثمانية 

ثلاث مرات.

حصد يوفنتوس ألقابا محلية كثيرة تحت قيادة أليغري (الشرق الأوسط)
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قرار اللاعب جاء بمثابة لطمة جديدة على وجه جماهير النادي في نهاية موسم كارثي بكل المقاييس

رحيل هيريرا يعكس الأولويات المشوهة لمالكي مانشستر يونايتد
لندن: باري غلينديننغ

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي لـــــم يــشــكــل 
قــــرار أنــديــر هــيــريــرا بــالــرحــيــل عن 
مانشستر يونايتد مفاجأة كبيرة 
لجماهير النادي، فإن الصورة التي 
أعــلــن بــهــا الــقــرار تــركــت الكثيرين 
في حالة غضب عارم ومبرر. عبر 
مقطع فــيــديــو مــؤثــر أعـــده الــلاعــب 
كرسالة وداع للنادي وجماهيره 
من المؤكد أنه سيلقى رواجاً كبيراً 
عـــبـــر الــــحــــســــابــــات المـــهـــتـــمـــة بـــكـــرة 
القدم عبر مختلف أرجــاء شبكات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي خـــــلال 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، أكـــد لاعـــب خط 
الوسط الإسباني صاحب الصوت 
الــــهــــادئ أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ستظل له مكانة خاصة في قلبه، 
وأن لديه استعدادا لفعل أي شيء 

من أجله... ما عدا اللعب.
مـــن المـــقـــرر أن يــنــتــقــل هــيــريــرا 
إلى باريس سان جيرمان في إطار 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حــــر هـــــذا الــصــيــف 
بــعــد اتــفــاقــه عــلــى عــقــد لمــــدة ثــلاث 
ســـنـــوات بــقــيــمــة ٢٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، حسبما أفادت مصادر 
صحافية. وقــال هيريرا: «شعرت 
أنني شخص مميز عندما سمعت 
الجماهير تردد اسمي»، وذلك في 
خلفية مقطع للقطات مجمعة من 
أبـــــرز الــلــحــظــات فـــي مــســيــرتــه مع 
مانشستر يــونــايــتــد، بما فــي ذلك 
عـــنـــدمـــا وطـــــئ لاعـــــب خـــصـــم عــلــى 
ساقه والكرة الصاروخية التي لا 
تنسى التي أطلقها من مسافة ٢٠ 
يـــاردة ووقــف حــارس مرمى نــادي 
يوفيل، جيد ستير، أمامها عاجزاً 

وهـــــي تــســكــن شـــبـــاكـــه عـــلـــى أرض 
اســـتـــاد هـــويـــش بـــــارك فـــي بــطــولــة 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، وذلــك 
ظــهــيــرة أحــــد أيـــــام يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الباردة عام ٢٠١٥، وأضاف 
الـــلاعـــب: «شــعــرت بــالــفــخــر عندما 
قررت الجماهير أنني جزء من هذا 
التاريخ الــرائــع. في كل مــرة مثلت 
فيها هذا النادي، وفي كل مباراة، 
فــي الانـــتـــصـــارات والـــهـــزائـــم، حتى 
عــنــدمــا كــنــت أجــــد نــفــســي عــاجــزاً، 
كــنــت دومــــاً مـــدركـــاً لمـــا يــعــنــيــه هــذا 

النادي».
بـــــخـــــصـــــوص هــــــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
الأخــيــرة، يبدو أن هيريرا ينتمي 
أفــعــال  أقـــلـــيـــة، ذلــــك أن ردود  إلــــى 
جماهير مانشستر يونايتد إزاء 
الإعلان الذي أصدره توحي بأنهم 
غير واثقين بصورة متزايدة مما 
«يـــعـــنـــيـــه» تـــحـــديـــداً الــــنــــادي الــــذي 
يـــعـــشـــقـــونـــه. فـــــي نـــهـــايـــة أســـبـــوع 
شــهــد تـــأهـــل لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
هوتسبير وآرسنال وتشيلسي إلى 
نهائيات بطولات أوروبية، من غير 
الصعب أن يتفهم المرء كيف تنظر 
قـــرار هيريرا  إلـــى  هـــذه الجماهير 
بالتخلي عنهم مــن أجـــل مغامرة 
بــالــتــأكــيــد تحمل مكاسب  جــديــدة 
مــاديــة أكــبــر. ويــأتــي قـــرار هيريرا 
بــمــثــابــة لــطــمــة جـــديـــدة عــلــى وجــه 
جماهير النادي في نهاية موسم 

كارثي بكل المقاييس.
ومع هذا، في الوقت الذي كال 
بــعــض أنــصــار الـــنـــادي الاتــهــامــات 
إلــى هيريرا بالنفاق والازدواجــيــة 
لمحاولته اللعب على أوتار قلوبهم 
بينما ضمن لنفسه أجراً ضخماً في 

ناد آخر، يبدو أن الغالبية شعرت 
بالغضب لأن الفيديو الذي وضعه 
اللاعب البالغ ٢٩ عاماً لتوديعهم 
منحه دور النجومية والبطولة في 
الفريق، بدلاً من كريس سمولينغ 

أو فيل جونز أو أشلي يونغ.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي يـــظـــل 
مانشستر يونايتد بمثابة علامة 
تــجــاريــة عالمية كــبــرى تملك عــدداً 
 من الشركاء التجاريين، فإنه 

ً
هائلا

داخل الملعب؛ حيث تكمن الأهمية 
الــنــادي وسقط  الحقيقية، تــراجــع 
أمـــام أعــتــى خــصــومــه. وبــعــد فترة 
شــهــر عــســل وجـــيـــزة بــــدا خــلالــهــا 
أن أولــي غــونــار سولسكار الرجل 
المثالي لقيادة الفريق فــي أعقاب 
طـــــرد جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، دفــعــت 
النتائج الأخــيــرة للفريق البعض 
لإبداء تحفظاتهم حيال أن المدرب 
النرويجي ربما تحمل مسؤولية 
تــفــوق قـــدراتـــه. ومـــن يــــدري، ربما 
يـــعـــكـــف هــــو الآخـــــــر عـــلـــى تــجــهــيــز 

فيديو وداع للنادي وجماهيره.
الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــــه مـــــن الـــصـــعـــب 
ألا يــشــعــر المــــرء بــالــتــعــاطــف تجاه 
مــدرب شــاب غير مخضرم نسبياً 
يــــتــــولــــى مــــهــــمــــة إطــــــــــلاق عــمــلــيــة 
إصــــلاح مــلــحــمــيــة، بــيــنــمــا تــعــانــي 
إحــــــدى يـــديـــه مــــن الــتــقــيــيــد خــلــف 
ظــــهــــره بـــســـبـــب الـــهـــيـــكـــل الـــهـــرمـــي 
لــــلإدارة داخـــل الــنــادي الـــذي يتبع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــفـــقـــات جـــديـــدة 
تــبــدو غــيــر مــلائــمــة عــلــى الإطـــلاق 
لــتــحــقــيــق الــــهــــدف المـــنـــشـــود لـــدى 
مقارنتها بالاستراتيجية المتبعة 
من جانب كل من مانشستر سيتي 

وليفربول.

ببساطة، لا ينبغي أن يؤدي 
رحـــــيـــــل لاعــــــــب خــــــط وســــــــط جــيــد 
وجدير بالثقة، لكن يمكن للنادي 
الاستغناء عنه، إلى استثارة كثير 
مــن مــشــاعــر الأســـى والــصــدمــة من 
الــنــادي. وتحمل  جــانــب جماهير 
 ،

ً
حــقــيــقــة أن هـــــذا مــــا حـــــدث فـــعـــلا

لــلــغــايــة. وبــيــنــمــا  دلالات عــمــيــقــة 
تبدو غالبية جماهير مانشستر 
يونايتد سعيدة بتوديع هيريرا 

محملة إياه أطيب تمنياتها، فإن 
الظروف التي مكنته من فعل ذلك 
هـــي مـــا أثـــــار مـــوجـــة الــغــضــب في 

صفوفها.
جـــــديـــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه بــــدايــــة 
هــــذا المـــوســـم، كــــان مــــلاك الـــنـــادي، 
الــــرئــــيــــس  آل غـــــلـــــيـــــزر، ونـــــــائـــــــب 
الــتــنــفــيــذي إد وودورد، مــدركــين 
تــمــامــاً لمــســألــة أن هــيــريــرا ويــونــغ 
وجــــونــــز وســمــولــيــنــغ ودي خــيــا 

ومــاتــا يــدخــلــون جميعاً الــعــام أو 
العامين الأخيرين في تعاقداتهم 
مــــــع الـــــــنـــــــادي. ومـــــــع هـــــــــذا، بــــــدوا 
مشغولين أكثر بجهود التواصل 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
والدخول في شراكات تجارية في 
مــنــاطــق قــاصــيــة مـــن الـــعـــالـــم، عن 
مــحــاولــة تجديد تــعــاقــدات هــؤلاء 
اللاعبين. ومن الواضح أن هيريرا 
شعر بغصة حيال التردد الواضح 

من جانب الإدارة إزاء الاحتفاظ به، 
وعليه لم يكن مثيراً للدهشة أنه 
شعر بعدم التقدير واختار المضي 

قدماً والانتقال لناد جديد.
تـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن 
الـــفـــيـــديـــو الــــخــــاص بــــه لـــيـــس أول 
فــيــديــو مـــن إنـــتـــاج قــســم الــدعــايــة 
داخـــل أولـــد تـــرافـــورد يثير موجة 
اهتمام عـــام. فــي فبراير (شــبــاط) 
تــفــاخــر وودورد  المــــاضــــي،  الـــعـــام 

الـــذي أعــلــن انضمام  بــأن الفيديو 
ألــكــســيــس ســانــشــيــز لــلــنــادي كــان 
«المنشور الأكبر لمانشستر يونايتد 
عــبــر إنــســتــغــرام»، ذلـــك أنـــه حصد 
مليوني عــلامــة إعــجــاب وتعليق، 
وكـــان أكــثــر منشور لــلــنــادي جرى 
الــــتــــشــــارك فـــيـــه عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، وأكـــــثـــــر مـــنـــشـــور 
الــتــشــارك فيه كذلك  للنادي جــرى 
عــبــر «تـــويـــتـــر» وكـــــان «هــاشــتــاغ» 
«ألكسيس ٧» الأول عبر الموقع على 
مستوى العالم. وبعد هذا، يظهر 
بعض «الحمقى» الذين يروجون 
أن الـــفـــتـــرة الـــتـــي قـــضـــاهـــا صــانــع 
الألـــعـــاب التشيلي فــي مانشستر 

يونايتد لم تكن مثمرة.
إلا أنـــــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي مــا 
يـــزال هــيــريــرا يتقاضى راتــبــه من 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فــــي خــطــأ 
فاحش جديد فــي إطــار سياسات 
التعاقدات الجديدة التي يتبعها 
الــــنــــادي، خــــاض الـــلاعـــب بــالــفــعــل 
آخــر مــبــاريــاتــه مــع الــنــادي وحمل 
مــعــه الأشـــيـــاء الــخــاصــة بــه بغرفة 
تبديل الملابس. وقال خلال فيديو 
الوداع الذي شاهده نحو ٥ ملايين 
شخص: «سأظل أذكر كل من نحو 
المباريات الـ٢٠٠ التي خضتها بهذا 
القميص، لأن اللعب فــي صفوف 
أعظم نــاد فــي إنجلترا كــان شرف 
الــذي  الــوقــت  كبير بالفعل». وفــي 
تــتــزايــد فــيــه الــشــكــوك بخصوص 
مكانة مانشستر يونايتد كأعظم 
نــــاد فـــي إنــجــلــتــرا فـــي ظـــل قــيــادة 
ملاكه الحاليين، لا يبدو أن أرقام 
المــشــاهــدات الكبيرة لهذا الفيديو 

ستجعلهم سعداء.

توديع هيريرا في «الفيديو» أغضب جماهير مانشستر يونايتد في الوقت الذي سيرحل فيه إلى سان جيرمان
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 سلبياً في المباريات التي يخوضها الفريق على استاده
ً
هناك شعور بأن جمهوره بات يشكل عاملا

كريستال بالاس... النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يكون أفضل خارج ملعبه
لندن: ريتشارد فوستر

عــــنــــدمــــا يــــصــــف المـــعـــلـــقـــون 
ملعب «سيلهرست بارك» الذي 
يــحــتــضــن مـــبـــاريـــات كــريــســتــال 
بالاس بأنه «قلعة»، يبدأ جمهور 
الـــــنـــــادي يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق! وقـــد 
الــفــريــق والممثل  لخص مشجع 
الكوميدي المعروف كيفن داي، 
هذا الأمر عندما قال: «في هذه 
الأيـــــــــام، عـــنـــدمـــا يــشــيــر الـــنـــاس 
إلـــى (قــلــعــة ســيــلــهــرســت)، فإنك 
لا تعرف ما إذا كانوا يشيرون 
إلــى ذلــك على سبيل السخرية 
أم لا، نظراً لأن الجمهور يعرف 
أن الفريق يحقق نتائج أفضل 

خارج ملعبه».
وقد يبدو الملعب مثل القلعة 
بُــــنــــى عــــــام ١٩٢٥  ، حـــيـــث 

ً
فــــعــــلا

ــيــدت في 
ُ

الــقــلاع التي ش ويشبه 
الـــــقـــــرون الــــوســــطــــى فــــي بــعــض 
الأمـــــاكـــــن، لـــكـــن عـــلـــى عـــكـــس أي 
فريق آخر في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز هــــــذا المــــــوســــــم، حــصــد 
كــريــســتــال بـــــالاس نــقــاطــاً أكــثــر 
قيمت خارج 

ُ
من المباريات التي أ

مــلــعــبــه. ودائـــمـــاً مـــا كـــان اللعب 
على ملعب «سيلهرست بــارك» 
يمثل قوة كبيرة ودفعة معنوية 
هائلة لنادي كريستال بالاس، 
لكن هذا الأمر تغير بشكل لافت 
للأنظار خلال السنوات القليلة 
الماضية في ظل ارتفاع التوقعات 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــفـــريـــق فــــي كــل 
المــواســم التي لعبها  موسم مــن 

في الدوري الإنجليزي الممتاز 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة. 

وربــــــمــــــا يـــــكـــــون الـــــنـــــادي 
ضحية للنجاحات التي 
حققها، في ظل وجود 
بــأن الجمهور  شــعــور 
 
ً
بـــــــات يـــشـــكـــل عــــامــــلا
سلبياً في المباريات 

الــتــي يخوضها 
الـــــفـــــريـــــق عـــلـــى 

ملعبه.
وهــــــــــــنــــــــــــاك 

تـــنـــاقـــض واضــــــــح لـــلـــغـــايـــة بــين 
النتائج التي حققها كريستال 
بـــــــالاس خـــــــارج مـــلـــعـــبـــه، وتـــلـــك 
التي حققها داخل ملعبه خلال 
الموسم الحالي، حيث فاز الفريق 
فــــي عــــــدد أكــــبــــر مــــن المــــبــــاريــــات 
وسجل عــدداً أكبر مــن الأهــداف 
وحــصــد عـــدداً أكــبــر مــن النقاط 
في المباريات التي أقيمت خارج 
ملعبه. وكان نادي هيدرسفيلد 
تاون، الذي خسر ١٤ مباراة من 
أصل ١٩ مباراة لعبها في ملعبه 

«جـــــون ســمــيــث»، هو 
الــــــنــــــادي الـــوحـــيـــد 
فــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 
الــذي حصل على 
ملعبه على نقاط 
أقـــــــل مـــــن الـــنـــقـــاط 

الــتــي حصل عليها 
كــــــريــــــســــــتــــــال بـــــــــالاس 

عـــلـــى مــلــعــب 
«سيلهرست 

بارك».
وفـــــــــــــــــــــي 
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــض 
الأحـــــــــــيـــــــــــان، 
كــان من الممل 
كــــريــــســــتــــال  تـــــشـــــاهـــــد  أن 
بــــــالاس وهـــــو يــلــعــب عــلــى 
مــلــعــبــه، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
أن الـــفـــريـــق لـــم يــســجــل أي 
هـــدف عــلــى ملعبه وأمـــام 
جـــمـــهـــوره حـــتـــى نــهــايــة 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
يـــحـــقـــق  ولـــــــــم  الأول)، 
فـــــــوز عــــلــــى مــلــعــبــه  أي 
حتى ديسمبر (كانون 
يــســجــل  ولــــــم  الأول). 
الفريق سوى ١٩ هدفاً 
فقط على ملعبه طوال 
المـــوســـم (بــمــعــدل هــدف 
وحــيــد فـــي كـــل مـــبـــاراة) 
وجـــاءت خمسة مــن هذه 
الأهــداف (بنسبة ٢٦ 
فـــــي المــــــائــــــة) فــي 
المباراة التي فاز 
بــهــا كــريــســتــال 
بـــــــــــــــالاس عـــلـــى 

بورنموث بخمسة أهداف مقابل 
ثــلاثــة فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 

الموسم.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، حــقــق 
كــــــريــــــســــــتــــــال بــــــــــــــالاس نــــتــــائــــج 
المــبــاريــات التي  استثنائية فــي 
لعبها خارج ملعبه، حيث حقق 
الفوز في تسع مباريات خارج 
مــلــعــبــه (وهــــــو عـــــدد المـــبـــاريـــات 
نفسه التي حقق فيها تشيلسي 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــالـــث الـــفـــوز 
خــارج ملعبه)، وأحــرز ٣٢ هدفاً 
خــــارج مــلــعــبــه (ثــمــانــيــة أهـــداف 
أكـــــثـــــر مـــــن تـــشـــيـــلـــســـي). وكـــــان 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس هــــو الـــنـــادي 
الوحيد الذي تمكن من تحقيق 
الـــفـــوز عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
عــلــى ملعب «الاتـــحـــاد»، عندما 
فــاز عليه بثلاثة أهـــداف مقابل 
هــدفــين فــي شهر ديسمبر، كما 
فــــــاز بـــالـــنـــتـــيـــجـــة نـــفـــســـهـــا عــلــى 
آرسنال على ملعب «الإمــارات»، 
وأوقف مسيرة المدفعجية بالفوز 

المتتالي في عشر مباريات.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، كــــان 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس هــــو الــفــريــق 
الوحيد الذي أحرز ثلاثة أهداف 
فــي مرمى ليفربول على ملعب 

الــســيء  «آنــفــيــلــد»، ولــــولا الأداء 
من جانب حارس مرمى الفريق 
المــخــضــرم جــولــيــان سبيروني، 
لــفــاز كــريــســتــال بـــالاس فــي تلك 
المـــبـــاراة الــتــي خــســرهــا بنتيجة 
أربــــعــــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة. 
ويعني تسجيل تسعة أهداف في 
هذه الملاعب الثلاثة أن كريستال 
بـــــالاس قـــد أحـــــرز ٢٤ فـــي المــائــة 
مــن إجمالي عــدد الأهـــداف الـــ٣٨ 
التي اهتزت بها شباك آرسنال 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 

على ملاعبها هذا الموسم.
لــم يكن هذا  وفــي الحقيقة، 
شيئاً جديداً بالنسبة لكريستال 
بــــــــــالاس، الــــــــذي حــــصــــد نـــقـــاطـــاً 
خــــارج ملعبه أكــثــر مــن الــنــقــاط 
التي جمعها داخل ملعبه خلال 
المواسم الخمسة الأخيرة. وفي 
ثلاثة مواسم من المواسم الأربعة 
الأخيرة (٢٠١٥/ ٢٠١٦ و٢٠١٦/ 
المــــوســــم، كــانــت  ٢٠١٧)، وهــــــذا 
النتائج التي حققها كريستال 
بــــالاس داخــــل مــلــعــبــه هـــي الــتــي 
إلـــى  الـــفـــريـــق  إلـــــى هــــبــــوط  أدت 
المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول 
الترتيب، ولــم ينقذ الفريق من 
الهبوط ســوى النتائج الجيدة 

التي كان يحققها خارج ملعبه. 
وقــد استمر هــذا الاتــجــاه تحت 
قـــيـــادة خــمــســة مـــديـــريـــن فنيين 
- نــيــل وارنــــــوك، وألان بــارديــو، 
وســـــام ألاردايــــــــس، وفـــرانـــك دي 
بوير (الـــذي لــم يفز بــأي مباراة 
ســــــواء داخــــــل أو خــــــارج مــلــعــب 

الفريق) وألان هودجسون.
ويعود السبب في ذلك إلى 
أن كريستال بــالاس يعتمد في 
طـــريـــقـــة لـــعـــبـــه عـــلـــى الــهــجــمــات 
المـــرتـــدة الــســريــعــة، الــتــي تحقق 
نتائج رائعة عندما تهاجم الفرق 
وتترك  ملعبها،  على  المنافسة 
مــســاحــات شــاســعــة فـــي الخلف 
يـــســـتـــغـــلـــهـــا لاعـــــبـــــو كـــريـــســـتـــال 
بالاس على النحو الأمثل. وفي 
ظــل وجـــود ويــلــفــريــد زاهـــا على 
أحــــــد أطــــــــراف المـــلـــعـــب ووجــــــود 
يــانــيــك بــولاســي فــي الــبــدايــة ثم 
أنـــــدروس تــاونــســيــنــد بــعــد ذلــك 
عــلــى الــطــرف الآخـــر مــن الملعب، 
بـــــالاس يتمتع  كــــان كــريــســتــال 
إلــى جنب  بسرعة كبيرة، جنباً 
مــع المــهــارات الــتــي تمكّن هــؤلاء 
الــلاعــبــين مــن الاحــتــفــاظ بالكرة 
واستغلال المساحات الموجودة 
فـــي دفـــاعـــات الــفــريــق المــنــافــس. 

لــكــن فـــي المـــبـــاريـــات الـــتـــي تــقــام 
على ملعب «سيلهرست بارك»، 
الــفــرق المنافسة  تــتــراجــع معظم 
إلــــــــى الــــخــــلــــف وتــــلــــعــــب بــشــكــل 
دفـــاعـــي، وهـــو مـــا يــحــرم لاعــبــي 
كريستال بــالاس من المساحات 
الــتــي يــجــيــدون اســتــغــلالــهــا في 

الهجمات المرتدة.
ودائــــمــــاً مـــا كــــان كــريــســتــال 
بـــــــــــــالاس يـــــعـــــانـــــي مــــــــن الــــعــــقــــم 
الــهــجــومــي عــلــى مــلــعــبــه وأمــــام 
جــمــاهــيــره هــــذا المــــوســــم. وكـــان 
لوكا ميليفوييفيتش هــو أكثر 
لاعب يسجل للفريق على ملعبه 
هذا الموسم بسبعة أهــداف، من 
بينها خمسة أهداف من ركلات 
جـــــــــــزاء. وســـــجـــــل زاهـــــــــا تــســعــة 
أهداف في المباريات التي لعبها 
الــفــريــق خـــارج مــلــعــبــه، لكنه لم 
يسجل ســوى هــدف وحيد على 
بــارك». ولم  ملعب «سيلهرست 
يــســجــل مــيــتــشــي بـــاتـــشـــواي أي 
هــدف على ملعب الفريق حتى 
اليوم الأخير من الموسم، كما لم 
يسجل بــاقــي مهاجمي الفريق 
- كريستيان بينتيكي وكونور 
ويكهام وجوردان أيو - أي هدف 
فــي المــبــاريــات التي أقيمت على 

ملعب «سيلهرت بارك».
وعندما تولى هودجسون 
قـــيـــادة الــفــريــق المـــوســـم المــاضــي 
بعد التجربة المأساوية للمدير 
بـــويـــر،  الـــهـــولـــنـــدي دي  الـــفـــنـــي 
اســـتـــغـــرق الأمــــــر بـــعـــض الـــوقـــت 
قبل أن يــعــود كريستال بــالاس 
للحياة على ملعب «سيلهرست 
بارك» ويحقق الفوز على حامل 
الــلــقــب تشيلسي. وعــنــدمــا كــان 
الفريق يحقق نتائج جيدة على 
ملعبه، فإن السبب وراء ذلك كان 
يعود إلى التعاون بين الثنائي 
يــــوهــــان كـــــابـــــاي، الـــــــذي يــتــمــيــز 
بــقــدرتــه عــلــى الــتــمــريــر الــدقــيــق، 
وروبــــن لــوفــتــوس تــشــيــك، الــذي 
كـــان يلعب للفريق عــلــى سبيل 
الإعارة ويمتاز بالقوة والسرعة 
بــالــشــكــل الـــــذي كــــان يــمــكــنــه من 

استغلال تمريرات كاباي.
ومـــع ذلــــك، تــعــثــر كريستال 
بــالاس على ملعبه هــذا الموسم 
بـــــســـــبـــــب الــــــطــــــريــــــقــــــة الـــــــحـــــــذرة 
والبرغماتية التي يعتمد عليها 
هـــودجـــســـون، والـــتـــي لا تعطي 
الفريق عنصر المفاجأة أو اللعب 
بوتيرة عالية عندما يستحوذ 
الــكــرة. ويضم الفريق خط  على 
وســــــط قــــويــــاً وصـــلـــبـــاً ويــلــعــب 
كــوحــدة واحــــدة، وبـــه مجموعة 
من اللاعبين المهرة القادرين على 
الــكــرة بشكل رائـــع،  التحكم فــي 
لكن المشكلة تكمن في أن الفريق 
لا يــمــلــك الـــلاعـــب المـــبـــدع الــقــادر 
على قيادة خط الوسط. وفي ظل 
عدم وجود صانع ألعاب بالشكل 
التقليدي، بحيث يمكنه التغلغل 
بين الخطوط وصناعة الفرص، 
يكون من الصعب دائماً اختراق 
دفـــاعـــات الـــفـــرق المــنــافــســة الــتــي 
تلعب بشكل دفاعي منظم على 

ملعب «سيلهرت بارك».
ومـــــــــن المـــــــؤكـــــــد أنـــــــــه يـــمـــكـــن 
الــــــتــــــغــــــاضــــــي عـــــــــن مــــــثــــــل هــــــذه 
الانتقادات بسبب نجاح الفريق 
في البقاء في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز لمــــوســــم جـــــديـــــد، حــيــث 
الــــنــــادي الآن لمــوســمــه  يــســتــعــد 
السابع على التوالي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهــي أطول 
فــــتــــرة يــــوجــــد بـــهـــا الـــفـــريـــق فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز عبر 

تاريخه.
ومن الرائع أن يحقق الفريق 
هذه المسيرة القوية رغم نتائجه 
المتواضعة على ملعبه. وإذا كان 
كريستال بالاس يريد أن يصبح 
ملعب «سيلهرست بارك» «مكاناً 
الــذهــاب إليه» بالنسبة  يصعب 
لــلــفــرق المــنــافــســة ومـــكـــانـــاً أكــثــر 
متعة لجماهيره، فــإنــه بحاجة 
إلــى تغيير الطريقة التي يلعب 
إلــى التعاقد مع  بــهــا، وبــحــاجــة 
صـــانـــع ألـــعـــاب جــيــد قـــــادر على 
قـــيـــادة الــفــريــق لـــلأمـــام وتــقــديــم 
تــــمــــريــــرات بــيــنــيــة لـــزمـــلائـــه فــي 
الخط الأمــامــي من أجــل اختراق 

دفاعات الفرق المنافسة.

كريستال بالاس أوقف مسيرة آرسنال بالفوز المتتالي في عشر مباريات وهزمه على ملعبه

بينتيكي لم 
يسجل أي هدف 

على ملعبه
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مسلمون يرفعون أيديهم بالدعاء قبل تناول وجبة الإفطار
 في مسجد في داكا عاصمة بنغلاديش (إ.ب.أ)

خبازان يعدان القطايف الحلوى الرمضانية المشهورة 
في سوق في القاهرة (إ.ب.أ)

مسلمون يتناولون طعام الإفطار في سريناغار العاصمة الصيفية
 لإقليم كشمير (إ.ب.أ)

رمضان حول العالم

١٣ تشكيلياً يعرضون رؤيتهم لتجسيد المجتمع المصري

معرض فني يرصد ملامح رمضانية وفلكلورية في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

تـــتـــعـــدد المــــلامــــح الـــرمـــضـــانـــيـــة فــي 
مـــــصـــــر، ومــــعــــهــــا يــــــحــــــاول الــــفــــنــــانــــون 
التشكيليون التفاعل معها ورصدها، 
كونها تمثل إرثاً ثقافياً، وتجسد إحدى 
الــعــلامــات الــشــعــبــيــة والــفــلــكــلــوريــة في 

المجتمع المصري منذ القدم.
وفــــــــي مـــــعـــــرض «رمـــــضـــــانـــــيـــــات»، 
الــذي يحتضنه «أرت كــورنــر غاليري» 
الــقــاهــرة، يجتمع  بالعاصمة المصرية 
١٣ تشكيلياً محاولين تجسيد ملامح 
تراثية، وأخــرى فلكلورية، عبر ثيمات 
المــبــارك، إلى  فنية تميز شهر رمــضــان 

جانب لوحات للخط العربي.
فمن التراث يستمد بعض المشاركين 
رقصات، ومن الفلكلور يرصد مشاركون 
آخرون بعض اللقطات مثل قِدرة الفول، 
وعــربــة الــفــول، وبــائــع الــطــرابــيــش، إلى 
جانب ملامح للشخصيات والــشــوارع 
والــبــيــئــة المــصــريــة فـــي رمـــضـــان؛ حيث 
الــزحــام والــتــردد على الأمــاكــن الأثــريــة 
والأســواق والمساجد، بما يعكس روح 

المكان وجمالياته.
أمــا مــا يتسم بــه المــعــرض، فهو أن 
أنــامــل فنانون  لــم تبدعها فقط  أعماله 
مسلمون، بل يشارك فنانون مسيحيون 
بــأعــمــالــهــم، رغــــم أن مـــوضـــوعـــه يـــدور 
حــول شهر رمضان، عارضين رؤيتهم 
لــلــشــهــر الــفــضــيــل، مُــعــانــقــين الــتــســامــح 
وروح الأخوة التي تعضد الروابط بين 
المسلمين والمسيحيين، التي تشكل جزءاً 

من الملامح الرمضانية في مصر.
تــقــول مــاريــنــا زكــريــا، مــديــرة «أرت 

كـــورنـــر غـــالـــيـــري»، وإحــــــدى الــفــنــانــات 
«الشرق الأوسط»:  المشاركات بالمعرض لـ
«نحاول من خلال معرض (رمضانيات) 
التعبير عــن روحــانــيــات شهر رمضان 
والتطرق لموضوعات تتعلق بالفلكلور 
والتراث المصري المرتبط بهذا الشهر»، 
لافتة إلى أن المشاركين أغلبهم من فئة 
الشباب، الذين حاولوا التعبير عن هذه 
الــروحــانــيــات عــبــر اســتــدعــاء المــخــزون 
الثقافي لديهم، أو التعبير عن ملامح 
تعد مصدراً للحياة والبهجة في شهر 

رمضان.
وتــشــيــر مـــديـــرة الــغــالــيــري إلــــى أن 
فــنــانــين مسيحيين بالمعرض  مــشــاركــة 
ليس مستغرباً، مضيفة: «شهر رمضان 
لا يقتصر على مسلمي مصر فقط، بل 
الــجــمــيــع يـــفـــرح بـــقـــدوم الــشــهــر، فكلنا 
لــذا نتأثر بــه كمسيحين  روح واحــــدة، 
ونحب أجــواءه، بل إنه مناسبة تقوى 
فــيــه الــــروابــــط الـــروحـــيـــة بـــين المسلمين 
والمــســيــحــيــين فــي إطــــار تــعــزيــز الأخـــوة 
الإنسانية، وهو ما يبدو جلياً في أعمال 

المعرض».
أما عن مشاركتها بالمعرض، فتبين 
أنها تشارك بلوحتين، الأولى تجريدية، 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــتــــداخــــل بــــين الألــــــــوان، 
وتــخــتــزل مــن خلالها الألــــوان المرتبطة 
بشهر رمــضــان مــثــل الأزرق والأحــمــر، 
المستمدان من أقمشة الخيامية، إحدى 
الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لـــرمـــضـــان الـــقـــاهـــرة، 
والــلــوحــة الــثــانــيــة عـــبـــارة عـــن زخـــارف 
إسلامية، تضفي للشهر جمالاً ورونقاً.

وعــــن «عـــربـــة الــــفــــول» وهــــي ملمح 
رمـــــضـــــانـــــي مــــهــــم خـــــاصـــــة فــــــي وجـــبـــة 

السحور، حــاول التعبير عنها الفنان 
: «أنــــتــــمــــي لــحــي 

ً
فـــتـــحـــي عــــلــــي، قـــــائـــــلا

الجمّالية بالقاهرة، ذلك الحي الشعبي 
الـــذي يعكس بهجة رمــضــان مــن خلال 
احتضان ملامحه وعــاداتــه وطقوسه، 
الـــتـــي مــنــهــا عـــربـــة الـــفـــول، والـــتـــي تعد 
إحدى علامات الليل في الشهر الكريم، 
ومــن مخزون الطفولة حاولت أن أنقل 
فـــي الــلــوحــة الأجــــــواء الــحــمــيــمــيــة الــتــي 
ترتبط بهذه العربة، فحولها يتزاحم 
الأهالي ويتقابل الجيران والأصدقاء، 
مــا يعطي بهجة لشهر رمــضــان، وقــد 
حــاولــت التعبير عنها بالتركيز على 
الألــوان والظلال بما يوصل الإحساس 
بالبهجة»، مضيفاً أن رمضان موضوع 
ثري أمام الفنانين التشكيليين، فهناك 
رموز كثيرة يمكن التعبير عنها، مثل 
المسحراتي والفانوس وموائد الرحمن، 
إلــــى جـــانـــب مــعــانــي الــعــطــاء ومــشــاعــر 
الإفـــطـــار، لافــتــاً إلـــى أن نــشــأتــه فــي حي 
الــجــمّــالــيــة تـــأثـــرت بــتــلــك المــــلامــــح، لــذا 
البائعين   موضوعاته تنقل حالة 

ّ
فجل

والسيدات وقت الشراء والأسواق وباعة 
العرقسوس والمآذن والقباب وغيرها.

مــــن بــــين المـــشـــاركـــين أيــــضــــاً، يــقــول 
الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد عــــزمــــي: «أشــــــــــارك فــي 
المعرض بلوحتين، أحاول من خلالهما 
الــتــعــبــيــر عــــن الــــــــروح المـــصـــريـــة خـــلال 
شهر رمضان، التي أشعر وأتأثر بها، 
فـــالأولـــى مـــن مــديــنــة طــنــطــا، والــلــوحــة 
الـــثـــانـــيـــة مـــســـتـــوحـــاة مــــن شــــــارع المــعــز 
بالقاهرة، الممتلئ بــالآثــار الإسلامية، 
ـــــــذي أتـــــــردد عــلــيــه لـــرســـم المــســاجــد  وال

والعمارة الإسلامية».

بعد عرضه للمرة الأولى في ميدان «نهضة مصر»

مدفع رمضان الأثري يلفت أنظار المصريين في موقع جديد
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لــفــت مــدفــع رمــضــان 
الأثـــــــــري الــــــنــــــادر أنـــظـــار 
المــــصــــريــــين فـــــي مــوقــعــه 
الـــجـــديـــد، حــيــث عُـــرض 
لأول مــــــرة، مـــســـاء أول 
مــــن أمـــــــس، فــــي مـــيـــدان 
«نهضة مصر» بالجيزة 
بــــالــــقــــرب مــــــن جـــامـــعـــة 
الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وحديقة حيوان الجيزة 
الـــــعـــــتـــــيـــــقـــــة. وتـــــحـــــول 
موقع المــدفــع إلــى مــزار 
ســـــــيـــــــاحـــــــي ووجـــــــهـــــــة 
مــــــفــــــضــــــلــــــة جــــــــديــــــــدة 
لسكان الجيزة، الذين 

حرصوا على التقاط الصور 
التذكارية له.

المـــــدفـــــع الأثــــــــــري الـــــذي 
يــــزيــــد عــــمــــره عــــن قــــــرن مــن 

الزمان، وضعته مديرية أمن الجيزة في ميدان 
الــنــهــضــة، بــعــد الانــتــهــاء مــن تــطــويــره مــنــذ عــدة 
أشهر، وإنشاء نفق جديد للسيارات، مما تسبب 
في حدوث سيولة مرورية ملحوظة بعد افتتاحه 

مباشرة.
ويــعــد «مــدفــع الإفـــطـــار» فــي شــهــر رمــضــان، 
تقليداً وفلكلوراً مصرياً تتوارثه الأجيال، لدرجة 
أن إطلاقه بات مقروناً بآذان المغرب على القنوات 
الفضائية والمحطات الإذاعية عبر جمل قديمة 
وشهيرة من بينها «مدفع الإفــطــار... اضــرب»، 
و«انطلق مدفع الإفطار... صوماً مقبولاً وإفطاراً 

شهياً».
وتطور استخدام المدفع من الإفطار وحتى 
السحور، وهو يُطلق عبر أثير موجات الإذاعة 
المصرية للإعلان عن الإمساك عن الطعام قبيل 
آذان الفجر، لتنبيه الصائمين بضرورة توخي 

الحذر».
مـــن جــانــبــه، عــلــق الإعـــلامـــي المـــصـــري عبد 
البصير حسن، على صفحته الشخصية على 
موقع «فيسبوك»، على صــور التقطها للمدفع 
بعدما تصادف مروره في الميدان لحظة إطلاقه 
أولى طلقاته الصوتية قبيل آذان المغرب: «وضع 
مــديــريــة أمـــن الــجــيــزة، بـــإشـــراف الـــلـــواء دكــتــور 
مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع 
أمــن الجيزة، مدفع رمضان في ميدان النهضة 
يعد سابقة جديدة ومبهجة في مدينة الجيزة، 

حيث قامت عناصر 
الــــــــــــــشــــــــــــــرطــــــــــــــة 
بإطلاقه، تزامناً 
مـــع آذان صــلاة 
المـــــغـــــرب، وســـط 
بـــــهـــــجـــــة المـــــــــــارة 
مـــن المــواطــنــين». 
وأضــــاف: «ربــمــا 
تكون المرة الأولى 
مـــــنـــــذ بـــــــــدء هـــــذا 
التقليد في مصر 
التي ينطلق فيها 
مدفع الإفطار من 
مــــديــــنــــة الــــجــــيــــزة 
(غـــــــــــرب الـــــنـــــيـــــل)، 
وربما المرة الأولى 
التي ينطلق فيها 
مــدفــع الإفــطــار في 
مصر من خارج مدينة 
الــــــــقــــــــاهــــــــرة، وخـــــــــــارج 
مـــــوقـــــعـــــه الــــتــــاريــــخــــي 

بقلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية».
ولفت حسن إلى «أهمية الإبقاء على المدفع 
في مكانه، طــوال شهور السنة، لتزيين الميدان، 
بــجــانــب تــمــثــال نــهــضــة مــصــر الــشــهــيــر، للمثال 
الــكــبــيــر الـــراحـــل مــحــمــود مــخــتــار، خـــاصـــة بعد 
تطوير الميدان وإشادة المواطنين بما أحدثه من 

سيولة مرورية».
وانطلق مدفع الإفطار، لأول مرة في مصر 
منذ ٥٧٥ سنة، عندما أراد السلطان المملوكي 
خشقدم أن يجرب مدفعاً جديداً وصادف إطلاقه 
وقـــت المــغــرب فــي أول أيـــام شــهــر رمــضــان، وظــن 
الناس أن السلطان تعمد إطــلاق المدفع لتنبيه 
الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان، فخرج 
إلــى مقر الحكم لشكر السلطان  بعض الأهــالــي 
على هــذه البدعة الحسنة التي استحدثها في 
وقــت كــانــت وســائــل الاتــصــال والإعــــلام ضعيفة 
قلت التجربة إلى العديد من الدول 

ُ
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الإسلامية والعربية، لتصبح من أهــم العادات 
الرمضانية التاريخية.

وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي مــــديــــريــــة أمــــــن الـــجـــيـــزة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن «هــذا المــدفــع الأثـــري من  لـــ
مقتنيات مديرية أمن الجيزة، ويزيد عمره عن 
١٠٣ سنوات». وأضاف: «أعدنا طلاءه وتجهيزه 
لوضعه في ميدان النهضة كمشاركة اجتماعية 
مـــنـــا فــــي رســـــم الــبــهــجــة فــــي نـــفـــوس المـــواطـــنـــين 

المصريين خلال شهر رمضان الكريم».

لتنفيذ مهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي والإسناد

٤٨ طائرة أمنية تسهر على راحة المعتمرين والمصلين
جدة: عائشة جعفري

تــواصــل طــائــرات الأمــن العام 
السعودي القيام بطلعات جوية 
يـــومـــيـــة تـــشـــمـــل المـــســـجـــد الــــحــــرام 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــــه والـــطـــرق 
المــــــؤديــــــة إلـــــيـــــه، وكـــــذلـــــك الــــطــــرق 
المــؤديــة لمكة المكرمة في  السريعة 
إطـــــار خــطــة شــامــلــة تــربــطــهــا مع 
جميع الأجهزة الحكومية لتقديم 
كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن 
وقـــــاصـــــدي المـــســـجـــد الـــــحـــــرام فــي 
موسم العمرة خلال شهر رمضان 
المـــــبـــــارك وعـــيـــد الـــفـــطـــر، وتــهــيــئــة 
لــهــم ليتفرّغوا  المــنــاســبــة  الأجــــواء 
لأداء مناسكهم الدينية بكل يسر 

وسهولة.
وتــــأتــــي مـــهـــام طــــيــــران الأمــــن 
الـــــعـــــام فـــــي مـــهـــمـــة أمـــــــن الـــعـــمـــرة 
لتشمل تنفيذ مهام المسح الأمني 
والاســـتـــطـــلاع الـــجـــوي والإســـنـــاد 
للأجهزة الأمنية ورصــد الحركة 
المرورية ومهام الإسعاف والإخلاء 
الطبي والإنقاذ والإطفاء وتقديم 
ــــــدعــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي لــجــمــيــع  ال
الأجــهــزة الحكومية عبر طائرات 
مــــــزودة بـــأحـــدث أجـــهـــزة المــراقــبــة 
والمـــتـــابـــعـــة والـــتـــحـــلـــيـــل والـــرصـــد 
لــلــظــواهــر الأمــنــيــة والمــــروريــــة من 
الــجــو، وإرســـال التقارير الفورية 
لـــلـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، عـــــــلاوة عــلــى 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــط 
الـــفـــرضـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لمـــواجـــهـــة 

الحوادث المتوقعة.
واستهلت فكرة إنشاء طيران 
بـــشـــراء ٦ طــــائــــرات، قــبــل أن يــبــدأ 
المشروع بالتطور بشراء ١٦ طائرة 
جديدة متعددة المهام واستمرت 
مـــــراحـــــل تــــطــــويــــر طـــــيـــــران الأمـــــن 
وتـــحـــديـــث أســـطـــولـــه حــتــى وصــل 

اليوم إلى ٤٨ من طرازات عدة.
ويــــمــــتــــلــــك أســــــطــــــول طــــيــــران 
الأمـــــــن أكــــثــــر مـــــن ٤٠ طـــــائـــــرة مــن 
ثــلاثــة أنـــــواع مـــوزعـــة فـــي قــواعــده 

بـــمـــنـــاطـــق ومــــحــــافــــظــــات المــمــلــكــة 
(جدة والرياض والمنطقة الشرقية 
وعــــســــيــــر، والــــقــــواعــــد المــوســمــيــة 
بالمشاعر المقدسة)، وتحتوي على 
عـــدة أنــــواع منها أنــــواع هــي نــوع 
ــائــرات 

ّ
ــف مــن الــط

ّ
ــصــن

ُ
«S - ٩٢» وت

قيلة متعدّدة المهام، 
ّ
الث المروحية 

والقادرة على نقل ٢٢ شخصاً (٣ 
طاقم طيران، و١٩ راكباً). وتتميز 
خص داخــل 

ّ
بإمكانية وقــوف الش

كابينة الطائرة.
 - S» بـــالإضـــافـــة إلــــى طـــائـــرة
الـــطـــائـــرات  ٧٠I»، وهــــي مـــن 
المروحية المتوسطة متعددة 

المهام، والطائرة قادرة على نقل ١٥ 
راكباً (٣ طاقم طيران، و١٢ راكباً)، 
وتتميز بخفة وزنــهــا ومقدرتها 
الـــكـــبـــيـــرة  الأوزان  حــــمــــل  عــــلــــى 
وســــهــــولــــة الـــتـــحـــمـــيـــل والـــتـــنـــزيـــل 
السريعين من خلال بابي الشحن 
الـــجـــانـــبـــيـــين، وطـــــائـــــرة إيــــربــــاص 
الــطــائــرات  (C - ٢٩٥) بكونها مــن 
متوسطة الحجم متعددة المهمات 
كنقل الأفراد وفرق التدخل السريع 
بسعة تصل إلى ٧٠ شخصاً، ونقل 
المــعــدات والأســلــحــة والتجهيزات 
الــعــســكــريــة والاســـتـــطـــلاع ومــســح 
الحدود والبحث والإنــزال المظلي 

والإخــلاء الطبي بسعة تصل إلى 
١٥ ســــريــــراً مــــع الأطــــقــــم الــطــبــيــة، 
كـــمـــا تـــســـتـــخـــدم كـــغـــرفـــة مـــراقـــبـــة 
بـــرادارات  جوية متكاملة مجهزة 
وكاميرات حرارية تعمل بالأشعة 
تــحــت الــحــمــراء لمــتــابــعــة الأهــــداف 
الأرضــــــــيــــــــة ومــــــراقــــــبــــــة الــــــحــــــدود 
وعمليات البحث والمسح الأمني، 
ســــــواء مــــن ارتــــفــــاعــــات عـــالـــيـــة أو 

منخفضة.
 «hكــمــا دخـــلـــت طـــائـــرة «١٤٥
خدمة طيران الأمن العام كأحدث 
طــائــرات أسطولها بعدد طائرات 
المــهــام، والمـــزودة بأنظمة  متعددة 
الــــــرؤيــــــة الـــلـــيـــلـــيـــة والــــكــــامــــيــــرات 
الـــــحـــــراريـــــة، وتـــقـــنـــيـــات الاتــــصــــال 
الــحــديــثــة والـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة 
الإســعــافــيــة، الاســتــشــعــار الــعــالــي 
لــلــظــروف الأمــنــيــة والــــقــــدرة على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأحــــــــداث ســريــعــاً، 
ويــــــتــــــســــــع تــــــرتــــــيــــــب المــــــقــــــصــــــورة 
لـــطـــيـــار أو طــــيــــاريــــن مــــع ٨ أو ٩ 
ركــــــاب، ونـــظـــام لإخـــــلاء الــجــرحــى 
فيمكنه حمل مريضين مــع ثلاثة 

أشخاص من الطاقم الطبي، كما 
المــروحــيــة بطوافات  يمكن تــزويــد 
طوارئ ورافعات إنقاذ ومصابيح 
بــحــث وخــطــاف تحميل ومــعــدات 
العمليات  لمتطلبات  متخصصة 

الأخرى.
يذكر أنه جرى تشغيل كامل 
قاعدة طيران الأمن العام الموسمية 
بالمشاعر المقدسة، إضافة لقاعدة 
طـــــيـــــران الأمـــــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة التي دُعمت بقوى بشرية 
وطــــائــــرات إضـــافـــيـــة وتــجــهــيــزات 
غطي كامل أجواء 

ُ
فنية مختلفة ت

مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها 
وتضمن الاستجابة الفورية لأي 
حـــالـــة تــســتــدعــي المــــشــــاركــــة، كــمــا 
المـــشـــاركـــة  الــــطــــائــــرات  أن جـــمـــيـــع 
ذات إمــكــانــات كبيرة وتجهيزات 
مـــتـــطـــورة بـــقـــيـــادة كــــــوادر مــمــيــزة 
ذات خــبــرة كــبــيــرة اكتسبتها من 
المـــشـــاركـــات المـــتـــعـــددة عــلــى مــدى 
السنوات الماضية ما يمكنها من 
أداء مــهــامــهــا عــلــى مــــدار الــســاعــة 

وبكفاءة عالية.

طلعات جوية للأمن العام تشمل المسجد الحرام والمناطق المحيطة
به والطرق المؤدية إليه (الشرق الأوسط)

من أعمال الفنان محمد عزميعمل للفنان حسني أبو بكر

فردان من طاقم طيران الأمن السعودي (الشرق الأوسط)
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مدفع الإفطار الأثري
 في ميدان النهضة بالجيزة 
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يوم صعب في مدينة فيكتور هوغو حين يلتقي بهاء الماضي بوقائع الحاضر
كان: محمد رُضـا

شــوهــد ذلـــك المـــخـــرج الــعــربــي 
يمشي في أحد الشوارع الجانبية 
وحــيــداً. كــان يــرتــدي بذلة بيضاء 
كـــــعـــــادتـــــه، ويــــحــــمــــل عــــلــــى كــتــفــه 
شنطته الصغيرة. تماماً كما كان 
يفعل قبل ثلاثين سنة عندما كان 
حديث المهرجانات، وأحد الوجوه 
السينمائية العربية المتكررة في 

تلك الأجواء الفنية والإعلامية.
الآن هو يمشي وحيداً منحني 
الظهر بعد ظهر يوم كان جمهور 
كان يرتاح على مقاعده في صالات 
السينما أو على كراسي المقاهي. 
بعد قليل، التقى بمن تعرف عليه، 
وهـــذا كــان بصحبة مجموعة من 
الذكور والإنــاث الأصغر سناً. دار 
حديث تخللته الضحكات العادية 
الــجــمــع، ويــعــاود  قــبــل أن ينفصل 

المخرج العربي مشيه المنفرد.
فـــي «كـــــان» يــمــر الــتــاريــخ كله 
أمـــامـــك. عــنــدمــا كــــان هــــذا المــخــرج 
عضواً في لجنة التحكيم، والمخرج 
الــذي تتوجه إليه إدارة المهرجان 
لـــكـــي يــخــصــهــا بــــعــــروض أفـــلامـــه 
مهما تباعدت؛ كان هناك جمهور 
مختلف. جيل آخــر مــن الحضور 
يـــعـــرفـــونـــه كـــمـــا يــــعــــرف بــعــضــهــم 

بعضاً.
اليوم، من لا يزال مثابراً على 
الــحــضــور مـــن جــيــل هـــذا المــخــرج، 
يــــدرك أن تــلــك الــحــلــقــة المــهــتــمــة به 
وبــســواه مـــرّت مــن هنا وابتعدت. 
كـــكـــل ســـيـــنـــمـــائـــي شــــــاب آخــــــر مــن 
جنسيات مختلفة يتلقف عناية 
ورعاية جيل أكبر منه سناً. يبدو 
بالنسبة إليهم «فرخ» يحتاج إلى 
التشجيع والعناية، ولا يتأخرون 
عـــن ذلـــك إذا مـــا كـــان الــفــيــلــم الـــذي 
يحققه فــيــه مــا يــلــزم مــن حسنات 

وإثارة اهتمام.
بعد ذلك، يمضي الجيل الأكبر 
 عن الحياة، ويبقى 

ً
معتزلاً أو راحلا

الجيل المواكب لذلك المخرج الذي لا 
شك يتذكر أيامه السابقة، والدلال 
الإعـــلامـــي الــــذي اســتــحــقــه، والـــذي 
صاحبه، والذي تبرق عيناه فرحاً 

إذا ما التقى بمن يتعرّف عليه.

مستر كلاين ورامبو
 مع 

ً
هـــذا ســيــحــدث مــســتــقــبــلا

الــغــالــبــيــة. وأحــــد أفــضــل مـــا لــدى 
«كــــان» تــوفــيــره هــو عـــدم التوقف 
عــنــد الـــحـــاضـــر، بـــل الــــعــــودة إلــى 
المــاضــي عــبــر كــلاســيــكــيــات تفوح 
منها عــطــور الــزمــن الـــذي مضى. 
إلــى الحضور  أفــلام تعود  سبعة 
لــجــمــهــور يــريــد الــتــذكــر، أو لآخــر 
جـــديـــد يــفــضــل مــشــاهــدتــهــا على 
الشاشة الكبيرة محتفى بها ربما 
أفضل من الاحتفاء بمعظم ما يرد 
فـــي الـــعـــروض الــرســمــيــة لــلأفــلام 

الجديدة.
ليس هناك سباق جديد بين 
أفلام الأمس. كلاسيكيات السينما 
تعرض بهدف إحياء الماضي، لكن 
المناسبة ذاتها تضعنا أمام كيف 
كـــنـــا وكـــيـــف أصـــبـــحـــنـــا. بــكــلــمــات 
أخـــرى، كيف كانت السينما قبل 
ثـــلاثـــين وأربــــعــــين ســنــة ومــــا هي 

اليوم.
لــيــس أن الــتــقــنــيــات وحــدهــا 
الـــتـــي تـــغـــيـــرت، بـــل تــلــك الــســمــات 
إلــى  الــتــي أدت  الفنية والــثــقــافــيــة 
الــقــرن  ظــهــور سينمات منتصف 
الماضي، وحتى ثمانيناته. وفي 
حـــين بــــات مـــن الــــضــــروري إعــــادة 
طـــرح مــفــهــوم وهــويــة الــفــيــلــم (مــا 
دام أن معظم ما يصوّر اليوم هو 
ديجيتال، وليس أفلام سيليلويد 
كــــالــــســــابــــق)، يـــحـــافـــظ مـــهـــرجـــان 
«كــــان» عــلــى مــكــانــة ذلـــك الــتــاريــخ 

بإحيائه.
سبعة أفلام وسبعة مخرجين 

وســــبــــعــــة مــــواضــــيــــع مـــــع ســبــعــة 
أساليب.

الممثل المخضرم ألان ديلون 
وصــل إلــى المــهــرجــان محتفى به، 
وعــقــد مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـــذي 
ووجــه فيه بأسئلة حــول مواقفه 
مــن المــــرأة (صــفــع زوجــتــه مــــراراً)، 
ومن اليمين المتطرف (تبنى لحين 
وجهة نظره)، لكن المدير التنفيذي 
لــلــمــهــرجــان تــيــيــري فــريــمــو دافـــع 
عن ضيفه، ورد على ذلك الصيد 
الــــســــهــــل مـــــذكـــــراً بـــــــأن المــــهــــرجــــان 
يــحــتــفــي بــــديــــلــــون كــســيــنــمــائــي، 

وليس كسياسي.
الفيلم المختار لعرضه لهذا 
الممثل الذي ينتمي إلى جيل جان 
- بول بلموندو (مثل معه مرات) 
وجـــــان - لــــوي تــرتــنــيــان وروبـــيـــر 
أوســــــــــين ومــــيــــشــــيــــل لـــــونـــــســـــدال، 
وســـواهـــم مـــن وجـــــوه الــســتــيــنــات 
والسبعينات، هو «مستر كلاين» 
مــن   .(١٩٧٦) ــــــــــوزاي  ل لـــــجـــــوزف 
أفضل ما مثله ديلون، لكن ليس 
مــن بــين أفــضــل مــا أخــرجــه لــوزاي 
(الأمــيــركــي الــهــارب مــن هوليوود 
الحملة  فــي الخمسينات بسبب 
المــكــارثــيــة حــيــنــهــا). فــيــلــم رصــين 
حول تاجر لوحات فنية باريسي 
اسمه روبــرت كلاين. رغــم اسمه، 
هو ليس يهودياً، بل كاثوليكياً، 
يـــعـــيـــش فــــي رغـــــد ولـــيـــســـت لــديــه 
مشكلة، والأحداث تقع في الفترة 
التي احتلت فيها ألمانيا فرنسا 
خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فيما لو اقتيد اليهود إلى حتفهم، 
لأن الأمــر لا يعنيه. وسيبقى هو 
غــيــر مــكــتــرث إلـــى أن يــكــتــشــف أن 
يهودياً بــالاســم ذاتــه ورّطـــه، فــإذا 
بــالــســلــطــات تــعــتــقــد أنـــه يــهــودي، 

وتقبض عليه.
سلفستر ستالون هو الآخر 
مــحــتــفــى بـــه هــنــا (كـــــان مــهــرجــان 
الـــجـــونـــة المـــصـــري قـــد اســتــضــافــه 
احـــتـــفـــاء بــــه فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر | 
تشرين الثاني في العام الماضي)، 
والفيلم المختار له هو «دم أول»؛ 
تلك الرواية التي نقلتها السينما، 
وما إن نجحت كفيلم حتى كوّنت 
ســلــســلــتــهــا الـــخـــاصـــة تــحــت اســم 

«رامبو».
فــيــلــم تــــد كـــوتـــشـــيـــف تــحــدث 
عــن مجند أمــيــركــي اســمــه رامــبــو 
(ستالون) عائد من الحرب ليزور 
صـــديـــق لـــه فـــي بــعــض الـــولايـــات 
الشمالية. لكن البلدة التي وطأها 
لا ترحب بــه. لقد خسرت أميركا 
الــحــرب فــي فــيــتــنــام، والــثــمــن كــان 
باهظاً، والجميع ينظر إليه كما 
، ولـــيـــس جــنــديــاً. 

ً
لــــو كـــــان قــــاتــــلا

شـــريـــف الـــبـــلـــدة (بــــرايــــان دنــهــي) 
يريده أن يغادر البلدة، لكن نتيجة 
تـــلـــك المـــعـــامـــلـــة الـــجـــافـــة يــنــتــفــض 
رامبو، ويوجه حربه لمن يعاديه 
اليوم، خاطباً في نهاية الفيلم بأن 

الــذيــن أرســلــوه،  «السياسيين هــم 
وهــم الــذيــن خــســروا الــحــرب». تد 
كوتشيف كان المخرج، ولا أذكر أنه 

صنع فيلماً أفضل من هذا.
٣ رجال ومأزق صعب

بـــاقـــي الأفـــــــلام ومــخــرجــوهــا 
يزيدون التنوع الماثل: ثلاثة أفلام 
لـــلإســـبـــانـــي لـــــوي بـــونـــيـــيـــل، هـــي: 
«عصر الذهب» (١٩٣٠)، و«الشباب 
المـــلـــعـــون» (١٩٥٠)، و«نــــازاريــــن» 
لــلــتــونــســي فريد  (١٩٥٨). وفــيــلــم 
بــوغــديــر، هــو «كــامــيــرا أفــريــقــيــة» 
(١٩٨٥). ومن بين الآخرين ميلوش 
فورمان وستانلي كوبريك ولينا 

فيرتمولر وفيتوريو ديسيكا.
بــــالانــــتــــقــــال إلــــــى الـــحـــاضـــر، 
الــعــروض ضمن المتوقع  تــتــوالــى 
منها: بعضها أفضل من بعض، 
لكن معظمها حتى الآن أفضل من 

عروض العام الماضي.
فــي الأيــــام الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
المــهــرجــان، عرض  منذ أن انطلق 
أحــــد عــشــر فــيــلــمــاً فـــي المــســابــقــة. 
الافتتاح، كما سبق الحديث قبل 
أيام، كان للفيلم الأميركي «الموتى 
لا يموتون» الذي ينتهي بأغنية 
 Clearance Clearwater» لــفــرقــة 
أنــهــا  الــبــعــض  Revival» يــعــتــقــد 
أفضل من الفصل الختامي للفيلم 

ذاته.
إحــــدى المـــفـــاجـــآت المــحــســوبــة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــاً عـــــلـــــى صــــفــــحــــة هـــــذه 
العروض المتسابقة فيلم للمخرج 
لــــي، وهــــو مـــخـــرج فــرنــســي  لادج 
ســبــق لـــه أن حــقــق فــيــلــمــاً قصيراً 
 (Speak Up) «انـــــطـــــق» عـــنـــوانـــه 
استمد منه فكرة ومــوضــوع هذا 

الفيلم.
الفيلم هو «البائسون» الذي 
يـــدور حـــول ثــلاثــة رجـــال بوليس 
فــي يــوم عمل (هــنــاك خاتمة تقع 
فـــي ســـاعـــات مـــحـــدودة مـــن الــيــوم 
التالي). ستيفن (دامــيــان بونار) 
شرطي من منطقة نورماندي تم 
نقله (بــنــاء على طلبه) لضاحية 
مــــونــــفــــرمــــاي قــــــرب بـــــاريـــــس. فــي 
ذلـــك الــيــوم الأول لــه فــي المــديــنــة، 
يـــصـــاحـــب ضـــابـــط شـــرطـــة اســمــه 

كــــريــــس (ألـــيـــكـــســـيـــس مـــانـــيـــتـــي)، 
ومــعــاونــه المــســلــم غــــوادا (جبريل 
زونغا). وسريعاً ما تلتقط عيناه 
ومداركه تصرفات أليكسيس التي 
في مجملها غير قانونية وعدائية 
المــنــطــقــة  لـــيـــس لأن  وعـــنـــصـــريـــة، 
المـــنـــكـــوبـــة بــــالإهــــمــــال تــســتــطــيــع 
تـــوفـــيـــر تــــواصــــل نــــمــــوذجــــي بــين 
الــقــانــون والــخــارجــين عــلــيــه، لكن 
أليكسيس يتصرف على أســاس 
الــوصــول للهدف يجب  أن كيفية 
ألا تــعــرقــل الـــوصـــول إلـــى الــهــدف 
ذاتـــــــه. لـــذلـــك هــــو دائــــمــــاً مــســتــعــد 
للإهانة، ومستعد للتحرش (يكاد 
يفتش فتاة مسلمة رغم معارضة 
رفـــيـــقـــاتـــهـــا وســـتـــيـــفـــن)، ولاحـــقـــاً 
يــشــهــر مــســدســه، ولا يــمــنــعــه من 

إطلاق النار سوى زميليه.
الأزمــــة الــحــاصــلــة الــتــي تقفز 
مثل كــرة قــدم بــين أقـــدام اللاعبين 
الــســن بسرقة  قــيــام صبي صغير 
أســـــد صــغــيــر مــــن ســـيـــرك مــحــلــي 
 
ً
وإخفائه. يريد البوليس (ممثلا

فــــي هــــــؤلاء الـــثـــلاثـــة) مـــعـــرفـــة مــن 
الــــســــارق، وإعـــــــادة الـــحـــيـــوان إلــى 
الـــســـيـــرك الـــــذي تـــديـــره زمـــــرة من 
المتطرفين البيض. عندما يقبض 
الشرطيون الثلاثة على الصبي، 
يفقد غـــوادا أعــصــابــه تحت وابــل 
الحجارة المنهالة عليه وزميليه، 
ويطلق مقذوفاً نارياً على الصبي 
فيصيبه في وجهه. ستيفن يريد 
نـــقـــل الـــصـــبـــي إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، 
وألــــيــــكــــســــيــــس يـــــــعـــــــارض. الـــجـــو 
مـــتـــوتـــر ويــــنــــذر بـــالانـــفـــجـــار بــين 
أفـــارقـــة مسلمين ينتمي الصبي 
إلــيــهــم والمــتــطــرفــين الــبــيــض، كما 
بــين الاثــنــين والــبــولــيــس. وهــنــاك 
جماعات أخـــرى يــزيــد حضورها 

المسألة تعقيداً.
يـــكـــن وارداً فــي  لــــم  لـــكـــن مــــا 
الـــحـــســـبـــان أن صـــبـــيـــاً آخــــــر كـــان 
يصوّر بطائرة درون حادثة قيام 
النار على الصبي  غــوادا بإطلاق 
الأول. الآن، يركز أليكسيس قواه 
واهــــتــــمــــامــــه لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى ذلـــك 
الــصــبــي، واســتــعــادة «الشريحة» 
الــتــي تــحــمــل تــلــك الــلــقــطــات. هــذا 

الــوضــع بينه وبين  بـــدوره يفجر 
ستيفن مع نهاية يوم عمل.

اليوم التالي، يُحاصر الثلاثة 
فــــــي ســـــلالـــــم إحــــــــــدى الـــــعـــــمـــــارات 
السكنية مــن قبل شبان يريدون 
الانــتــقــام لمــا حـــدث للصبي الأول 
من اعتداء. ميزان القوى يختلف 
وألــــيــــكــــســــيــــس يـــــصـــــاب بــــإحــــدى 
عينيه، وينتهي الفيلم ببصيص 
أمــل فــي ألا يفقد رجــال البوليس 

الثلاثة حياتهم.

صلة بهوغو
ما سبق قريب من فيلم «يوم 
الــــتــــدريــــب» لأنــــطــــوان فــــوكــــوا، أو 
بعض تلك المسلسلات التلفزيونية 
التي تدور في أحياء «وست لوس 
أنجيليس» (مثل «ديدوود» الذي 
الــتــمــاثــل  تــبــثــه مــحــطــة «HBO»)؛ 
واضح من دون ادعاء الفيلم الماثل 
الــــحــــالات. فــهــنــاك  الآن بــاخــتــلاق 
بالفعل جاليات أفريقية ومسلمة، 
وأخرى يمينية ومتطرفة، وثالثة 
من الذين يعيشون على الهامش 
بـــين الــفــريــقــين يـــزكـــون الـــنـــار لأي 

سبب غير وجيه يتبنونه.
هـــــنـــــاك المــــنــــطــــقــــة المــــزدحــــمــــة 
بــمــبــانــيــهــا الــحــكــومــيــة المــمــنــوحــة 
لــذوي الــدخــل المــحــدود، بما فيها 
مــن إهــمــال وفــقــر، وهــنــاك الــطــرق 
المـــلـــتـــويـــة والأســــــــــــواق الـــقـــائـــمـــة، 
والصبية الذين لا مستقبل أمامهم 
سوى العصيان على النحو الذي 

نشاهده.
كــذلــك هــنــاك أســلــوب الــعــمــل، 
مــــن كـــامـــيـــرا مــتــحــركــة (تــصــويــر 
جوليان بوبار)، وإيقاع لا يتوقف 
(مونتاج فلورا فولبلييه). كذلك 
هناك الخلفية الكامنة في روايــة 
فيكتور هوغو الشهيرة (بالعنوان 
نفسه)، رغــم أن هــذا الفيلم ليس 
اقــتــبــاســاً مـــن تــلــك الــــروايــــة. نــعــم، 
تـــدور أحــداثــه فــي المنطقة ذاتــهــا، 
وتحتوي على مفادات واردة بقلم 
الروائي الشهير، وتحمل العنوان 
ذاته، لكنه فيلم بحكاية مختلفة، 
حول واقع اجتماعي غير متوازن، 
يــزيــده خــطــورة تــصــرف عنصري 

من قِبل رجل بوليس كاد أن ينجح 
فــي تغطية اعــتــداء قــام بــه زميله 
المــهــنــيــة بينهما.  الــعــلاقــة  بـــدافـــع 
فـــــغـــــوادا قـــــد لا يــــكــــون عــنــصــريــاً 
وبخشونة وعدوانية أليكسيس، 
لـــكـــنـــه يـــنـــصـــاع لــــــه. أمــــــا ســتــيــفــن 
لــن تستطيع  الــتــي  فهو الضحية 
وحدها درء الخطر وتغيير نمط 
الحياة، لا داخل البوليس ولا في 

تلك الأحياء الداكنة.

 جوليان مور :
«استمد من والدتي وعائلتي 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن شـــخـــصـــيـــتـــي أمــــــام 

الكاميرا»
للممثلة جوليان مور حضور 
يــخــتــلــف عــــن المـــتـــوقـــع بــالــنــســبــة 
لــنــجــمــة مـــعـــروفـــة ومــمــثــلــة أفـــلام 
شــهــيــرة. نــراهــا فــي فيلم «الــفــتــاة 
 (The Staggering Girl) «المترنحة
الذي لا تزيد مدة عرضه على ٣٨ 
دقيقة (بما فيها شريط الأسماء 

في النهاية).
تــلــعــب مـــور شــخــصــيــة امـــرأة 
جـــــاءت مـــن نـــيـــويـــورك إلــــى بــلــدة 
إيـــطـــالـــيـــة لــتــقــنــع والـــدتـــهـــا الــتــي 
تــقــتــرب مـــن حــالــة فـــقـــدان الــبــصــر 
بـــــالـــــعـــــودة مــــعــــهــــا إلــــــــى المــــديــــنــــة 
لــكــي تبقى بجانبها،  الأمــيــركــيــة 
لكن الأم عنيدة في قرارها البقاء 
في منزلها الريفي. المخرج لوكا 
غــواداغــنــيــنــو أصـــاب الــنــجــاح في 
«نــادنــي بــاســمــك»، وأقـــل مــنــه في 
«ســــيــــبــــيــــريــــا»، وهــــــو هـــنـــا يـــديـــر 
مجموعة مــن الممثلين الجيدين، 
على خلفية مدهشة من المشاهد، 
إنـــمـــا بــقــلــيــل تـــأثـــيـــر، حــــين يــصــل 
الأمر إلى الخروج بمفاد غير ذلك 
الــظــاهــر حــول عــلاقــة ابــنــة بأمها، 
وعــلاقــة الأم ببيئتها. هـــذا ليس 
فيلم جوليان مور الجديد الوحيد. 
فـــي ســـن الــثــامــنــة والــخــمــســين ما 
زالــت نشطة، ولديها ثلاثة أفلام 
جــديــدة هــذه السنة، وكــان لديها 
ثلاثة أفلام في العام الماضي. كيف 

تفسر هذا النشاط؟
«أحـــب الــعــمــل. هــذا تفسيري 
الــوحــيــد، وأنـــا مــوقــنــة مــنــه. أحــب 

أن أجد أنني ما زلت على العلاقة 
العاطفية ذاتها مع فن التمثيل. 
ربــمــا الــبــعــض يــصــل إلـــى مرحلة 
يـــتـــحـــول فــيــهــا الــتــمــثــيــل إلـــــى مــا 
ليس أكثر من روتــين حياة، لكنه 
بالنسبة لي ما زال نتيجة حب».

يــقــول إن هوليوود  > هــنــاك مــن 
ليس لديها أدوار لممثلين وممثلات فوق 
الأربعين، لكنك وبضعة ممثلين آخرين 

برهان على العكس... ماذا تقولين؟
 - بـــعـــض مــــا يـــقـــال فــــي هـــذا 
الموضوع صحيح. الكثيرون منا 
ينتظرون أن يرن هاتفهم المحمول 
لينقل إليهم صــوت مــن يطلبهم 
للعمل. ربما صوت وكيل الأعمال 
الذي ينقل إليهم خبراً ساراً بأنهم 
مطلوبون لفيلم ما، لكن بعضنا 
محظوظ في هذا الشأن بلا ريب، 
وأنــا مــن بينهم، أو هكذا أعتقد. 
لكن هــذا لا يعني أنني لا أخشى 
يوم يتوقف فيه أحد عن الاتصال 

بي.
> هل حدث أن بحثت عن العمل 

في الآونة الأخيرة؟
 - لا. ليس تماماً، لكني أسعى 
كثيراً لأتـــرك الانــطــبــاع الإيجابي 
بأنني ممثلة أستطيع تأدية أدوار 
مختلفة، رئيسية أو غير رئيسية. 
لكن بيننا كل عمل هو نهاية عقد، 
تبدأ بعده بالبحث عن عمل آخر.

خـــلال مــســيــرتــهــا الــتــي تزيد 
عــلــى ثــلاثــين ســنــة الآن، انتقلت 
مــن أدوار غــيــر مــحــســوبــة، هــي - 
عادة - قدر المبتدئين، إلى تصدر 
أفـــلام جــيــدة ومــهــمــة. فــمــن «الــيــد 
التي تهز المخدع»، بطولة ربيكا 
ديمورني (١٩٩٢)، و«دليل إدانة»، 
بطولة مادونا (في العام التالي)، 
أكـــثـــر مثل  إلــــى أدوار مــلــحــوظــة 
«نــجــاة بيكاسو» (١٩٩٦) و«بيغ 

ليبوسكي» (١٩٩٨).
الثالثة منذ مطلع  مرحلتها 
هــــذا الـــقـــرن تــمــخــضــت عـــن أدوار 
فــي «هــانــيــبــال» (٢٠٠١)،  بــطــولــة 
وهـــو الــلــقــاء الــثــانــي بينها وبــين 
أنـــطـــونـــي هــوبــكــنــز بـــعـــد «نـــجـــاة 
بــيــكــاســو»، و«بــعــيــداً عــن الجنة» 
(٢٠٠٢)، و«الـــســـاعـــات» (٢٠٠٢)، 

و«أطفال الرجال» (٢٠٠٦).
> هل قادك البحث عن أدوار إلى 
دقة اختيار أو إلى قبول أدوار لم تكن 

بحسبانك؟
إلــــــــى الاثــــــنــــــين مـــــعـــــاً، فــي   - 

تصوّري.
أفـــلام فنية وأفـــلام  فــي  > مثلت 
تجارية كبيرة. من «أطفال الرجال» إلى 
دورك في سلسلة «ألعاب الجوع»... هل 
التعامل مع  هناك طريقة مختلفة في 

نوعين متناقضين إلى حد بعيد؟
 - لا أعتقد. ليس من وجهة 
نظر الممثل على أي حال. الحقيقة 
هــي أنــنــي، وغــيــري طبعاً، يعرف 
الفرق بين الفيلم والآخر، ويتعامل 
على هذا الأســاس. أقصد أنه إذا 

كــــوارون أو  مــا طلبني ألفونسو 
فـــإن المتوقع  تـــود هــايــنــز للعمل، 
أن يـــكـــون الــفــيــلــم الـــــذي ســـأوديـــه 
مختلفاً عن الفيلم الآخر الذي له 
مبدئياً رواج تجاري كبير. لكني 
محظوظة بأن الكثير من الأفلام 
التي نسميها غير تجارية كانت 
ناجحة أيضاً عندما تم توزيعها، 
أو عـــنـــدمـــا بــــــدأت عـــروضـــهـــا فــي 
مــهــرجــانــات كــبــيــرة، ثــم توجهت 

للصالات.
> الــفــيــلــمــان الـــلـــذان انــتــهــيــت من 
تــصــويــرهــمــا هــمــا لمــخــرجــين مـــن هــذا 
أنــا معجب متيم بأفلام جولي  الــنــوع. 
تــــايــــمــــور، وأعـــــــرف أنـــــك انـــتـــهـــيـــت مــن 
تــصــويــر فــيــلــم «حـــيـــاة عــلــى الــطــريــق» 

معها... كيف كانت هذه التجربة؟
 - لا أستطيع وصفها إلا من 
خـــلال حــقــيــقــة أنــنــي كــنــت أنتظر 
فرصة العمل مع جولي منذ فترة 
بــعــيــدة. وســـعـــدت كــثــيــراً عــنــدمــا 
اخـــتـــرت لــهــذا الــفــيــلــم لأنـــي مثلك 
أعــمــالــهــا. زادت ســعــادتــي  أحــــب 
عندما علمت بأنني سأمثل فيلماً 

يجمعني بأليسيا فيكاندر.
التي تقومين  الثانية  المــرّة  > هذه 
بــــهــــا بـــالـــتـــمـــثـــيـــل مـــــع بـــطـــلـــة «الــــفــــتــــاة 

الدنماركية» بعد «الابن السابع».
 - صحيح، تعجبني طلاقتها 

وحيويتها.
الــفــيــلــم هــو بــيــوغــرافــي لحياة   <
غلوريا ستاينم التي سبقت عصرها 
في المطالبة بالمساواة. البعض يعتبرها 
أيقونة في هذا المجال... قرأت كتابها؟

الـــتـــصـــويـــر،  قــــبــــل  قـــــرأتـــــه   -  
واســتــلــهــمــت مــنــه كـــل مـــا لـــم أكــن 
أعرفه عن شخصيتها. فيكاندر 
تــؤدي دور غلوريا فــي شبابها، 
وأنا في مرحلة لاحقة، وبالنسبة 
لي هي المرحلة الناضجة، من دون 
أن أعني أن حياة غلوريا لم تكن 

مثيرة للاهتمام منذ بدايتها.
> أعــتــقــد أن هــــذا يــعــنــي أنــكــمــا 
بــالــطــبــع لــم تــشــتــركــا فــي الــظــهــور في 

مشهد واحد. مستحيل.
 - طــبــعــاً مــســتــحــيــل. لــكــنــنــا 
أكــثــر في  ؛ التقينا 

ً
قــلــيــلا التقينا 

«الابن السابع».
امــــــرأة  تـــــؤديـــــن دور  > عـــنـــدمـــا 
ناضجة، لنقل تــجــاوزت الأربــعــين من 
العمر، هل تستمدين الشخصية فقط 
أم بإمكانك  المــكــتــوب  الــســيــنــاريــو  مــن 

إضافة شيء من عندك؟
 - لا بد من إضافة شيء من 
عــنــدي، على مــا أعتقد. الحقيقة 
لا أراقـــب نفسي وأقـــرر مثل هذه 
الأمــــــــور. هـــنـــاك مــــا يـــنـــص عــلــيــه 
السيناريو، ولا تستطيع كممثل 
الـــــخـــــروج مــــن فـــرضـــيـــتـــه، لــكــنــي 
أحـــيـــانـــاً مـــا أجــــد نــفــســي أســتــمــد 
بـــــعـــــض الـــــــصـــــــور الـــشـــخـــصـــيـــة. 
أستمدها من والدتي، وأستمدها 
مــــن عــائــلــتــي الـــحـــالـــيـــة. أســتــمــد 
الكثير من الشخصيات التي أقوم 
بها مــن هــذه المــؤثــرات العائلية، 
لـــكـــن إذا مــــا كـــــان ذلـــــك مــنــاســبــاً 

للدور.
> ماذا عن فيلمك الآخر «المرأة في 

النافذة» لجو رايت؟
 - أمثل مع نخبة أحب العمل 
معها، والحكاية جديدة مأخوذة 
عن «بست سلر»؛ ألعب دور المرأة 

التي تراقب جيرانها (تضحك).
أن هناك أســـراراً في  > تكتشف 
المــجــاورة. يذكرني هــذا بفيلم  الشقق 
«الـــنـــافـــذة الــخــلــفــيــة» لــهــيــتــشــكــوك. هل 
الذين  هيتشكوك واحــد من المخرجين 

كنت تتمنين العمل معهم؟
 - هـــو واحـــــد مـــن المــخــرجــين 
الــــذيــــن لــــو كــــانــــوا أحــــيــــاء الـــيـــوم 
فــي فيلم  لكنت سعيت للتمثيل 
له. نعم، أحب أفلامه، لكني أحب 
كذلك أفلام الكثير من المخرجين، 
ومعظمهم ممن عملت معهم خلال 

سنوات مهنتي.

من فيلم «البائسون»

اعتبروه قطعة مهينة لمعتقداتهم

ثير غضب السّيخ
ُ
غطاء الرأس من «غوتشي» ي

لندن: «الشرق الأوسط»

أزيـــاء «غوتشي»  تــعــرّضــت دار 
لانــــتــــقــــادات بـــســـبـــب بــيــعــهــا غــطــاء 
الـــعـــمـــامـــة، وتــــزايــــدت  يـــشـــبـــه  رأس 
حــدّة الهجوم على مواقع التواصل 
هم مستخدمو 

ُّ
ات الاجتماعي، حيث 

دار الأزياء الإيطالية بخدش المشاعر 
الدّينية لأتباع الطائفة «السّيخيّة»، 
والــتــقــلــيــل مـــن احـــتـــرامـــهـــم. ولــفــتــت 
القطعة، التي حملت اسم «إندي فول 
توربان» أو «عمامة إندي الكاملة»، 
انــتــبــاه المنتقدين حــين ظــهــرت على 
مـــوقـــع «نـــــوردســـــتـــــروم» الأمـــيـــركـــي 
للبيع الإلكتروني بالتجزئة بسعر 
٧٩٠ جنيها إســتــرلــيــنــيــا، مــمــا دفــع 
ائـــتـــلاف الــسّــيــخ إلــــى الــكــتــابــة على 
أنّ العمامة «ليست  موقع «تويتر» 
ها معتقد 

ّ
مــجــرد جـــزء مــن زي، لكن

ورمز ديني مقدس». حسب ما جاء 
في «الغارديان» البريطانية.

وذكــــرت صحيفة «ويــمــنــز ويــر 
دايلي» اليومية، التي تعمل في مجال 
الأزياء، أنّ موقع التجزئة المذكور قد 
غير اسم المنتج إلى «إندي فول هيد 
راب»، على الرّغم من أنّ الإعلان عنه 
حاليا يجري باسم «فول هيد راب» 
فقط، ويشير الموقع إلى نفاد جميع 
الــقــطــع مـــن المـــنـــتـــج. واعــــتــــذر مــوقــع 
«نوردستورم» على موقع «تويتر»، 
وطــالــب ائــتــلاف الــسّــيــخ «غــوتــشــي» 
بالقيام بالمثل، وقــد جــرى الاتصال 
ها لم تعلق 

ّ
بدار أزياء «غوتشي»، لكن

بعد على الأمر.
الــعــمــامــة، الـــتـــي ظـــهـــرت لــلــمــرة 
الأولــــى فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨، 
الــتــي تضم  الــجــديــدة  مــن المجموعة 
أيضا قميص بولو ذا الرقبة، ويبلغ 
سعره ٦٨٩ جنيها إسترلينيا، الذي 
الــــدار مــن الأســـــواق بعدما  سحبته 
ــــه يــشــيــر إلــى 

ّ
وردت شـــكـــاوى مـــن أن

وجــــه أســــــود. واعــــتــــذر ألــيــســانــدرو 

ا، وصرح 
ً
ميشيل، مدير الإبداع لاحق

للصّحافيين قائلا: «سأتعلم شيئا 
مــن حزني وأســفــي. سنتعلم درســا 
وســـتـــقـــدّم هــــذه الـــشـــركـــة المــنــتــجــات 
بــشــكــل مــخــتــلــف». مـــن جــانــبــه، قــال 
بــيــزاري، الرئيس التنفيذي  مــاركــو 
إنّ ذلــك الخطأ قد وقع  «غوتشي»  لـ
«بــســبــب جــهــل ثــقــافــي، لــكــنّ الجهل 

ليس عذرا».
ولا تعد دار «غوتشي» للأزياء 
ولا موقع «نــوردســتــروم» وحدهما 
مـــــــن يــــبــــيــــعــــان الــــــعــــــمــــــامــــــات، فـــقـــد 
قــدّمــت دور الأزيـــــاء الــفــاخــرة، ومــن 
بــيــنــهــا «مــيــســونــي» و«آنـــــا ســـوي»، 
و«فالنتينو» و«جــولــيــا كلانسي»، 
ي الرأس تشبه العمامات، 

ّ
قطعا تغط

وتــتــوافــر حــالــيــا لـــدى مــنــصــات بيع 
بالتجزئة على الإنترنت.

الـــــذي  الـــغـــضـــب  الـــســـبـــب وراء 
أثـــــــارتـــــــه نــــســــخــــة «غــــــوتــــــشــــــي» مــن 
العمامة، حسب سوخجيفان سينغ، 

مــتــحــدث بــاســم مجلس الــسّــيــخ في 
ـــهـــا تشبه 

ّ
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، هـــو أن

بشكل كبير العمامات العادية التي 
يرتديها أفراد الطائفة. وأوضح: «ما 
يجعل هــذه الحالة مختلفة هــو أن 
هــذه العمامة تــبــدو تقليدا مماثلا 
للعمامة الأصــلــيــة. إن مــتــاجــرة دار 
(غوتشي) بالعمامة أمر يحمل قدرا 
كــبــيــرا مــن الإهـــانـــة والانــتــقــاص من 
ــل كرامتنا 

ّ
قـــدر الــطــائــفــة، فــهــي تــمــث

وشرفنا».
ويــــعــــود تــبــنــي مـــجـــال الأزيــــــاء 
الـــفـــاخـــرة لــلــعــمــامــة إلــــى عــــام ١٩٥٥ 
عــنــدمــا أضــافــهــا كــريــســتــيــان ديـــور 
إلـــى إحـــدى مــجــمــوعــاتــه. وارتــبــطــت 
شـــخـــصـــيـــات شـــهـــيـــرة أنـــيـــقـــة مــثــل 
الأمــــــيــــــرة مـــــارغـــــريـــــت، وإلـــيـــزابـــيـــث 
تايلور، وجــوان كولينز، بالعمامة 
خلال العقود التالية رغم منع أفراد 
طائفة السّيخ حق ارتدائها في أماكن 
 بعد إقرار قانون التوظيف 

ّ
العمل إلا

في المملكة المتحدة عام ١٩٨٩.
وأضاف سينغ: «طائفة السيخ 
الدينية منفتحة للغاية. لقد رأيت 
أغطية رأس أخــرى أو أوشحة رأس 
مــطــويــة بــطــريــقــة لا تــجــعــلــهــا تــبــدو 
مثل عمامة السّيخ. لو وُضعت تلك 
ــقــافــيــة فــي الاعــتــبــار 

ّ
الــحــســاســيــة الــث

مــــن جــــانــــب (غــــوتــــشــــي)، لا أعــتــقــد 
أنّ تــلــك المـــســـألـــة كـــانـــت لــتــثــيــر هــذا 
الغضب الــعــارم، لأن هــذا لــم يحدث 
ــه يأمل حقا 

ّ
فــي المــاضــي». وتــابــع أن

 يكون ذلك مقصودا. وبالتالي 
ّ

في ألا
فــــهــــو يـــــرحـــــب بــــــــأي تــــصــــريــــح مــن 
«غوتشي» يوضح موقفها. وأضاف 
ها دار أزيــاء كبرى 

ّ
قائلا: «نظرا لأن

ونـــاضـــجـــة، يــحــدونــي الأمــــل فـــي أن 
قدّم نوعا من الاعتذار».

ُ
ت

وتأتي تلك الواقعة، التي حدثت 
خلال الأسبوع الحالي، وسط تزايد 
ــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــــى صــنــاعــة 

ّ
الات

ــقــافــي، وعــدم 
ّ
الأزيــــاء بــالاقــتــبــاس الــث

ــقــافــيــة. 
ّ
مــــراعــــاة الـــجـــوانـــب الــث

وكانت دار أزياء «دولتشي آند 
غابانا» قد ألغت عرض أزياء 
لها في شنغهاي في نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي) خـــــلال 
ت 

ّ
الــعــام المــاضــي، بعدما تلق

اتهامات بتبني نهج عنصري 
في التسويق للفعاليّة. وفي 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
سحبت دار الأزياء الإيطالية 
«برادا» مجموعة من سلاسل 
المـــــفـــــاتـــــيـــــح بــــــــــدت شـــبـــيـــهـــة 
بالقرود السوداء ذات الشفاه 
المـــطـــلـــيـــة بــــالــــلــــون الأحــــمــــر 
بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه، بسبب 
مــخــاوف مــن إشــارتــهــا إلــى 
الــسّــوداء.  أصحاب البشرة 
وبــعــد أســابــيــع أعــلــنــت عن 
إنشائها لمجلس استشاري 

ق 
ّ
«من أجل توجيه عملها فيما يتعل

قافة». 
ّ
بالتنوع والدّمج والث

ـيــة. 
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غطاء الرأس من غوتشي (غيتي)

جوليان مور في «الفتاة المترنحة» 

سلفستر ستالون في «دم أول» 

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان «كان» (٥)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار الــخــفــيــفــة، وتــهــب 
العواصف الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة 
عــــلــــى شـــــــرق عــــمــــان وغــــــــرب الــــيــــمــــن وجــــنــــوب 
السعودية. ومن المتوقع تحرك بعض السحب 

على امتداد ساحل غرب عمان.

تـــؤدي منطقة ضــغــط مــرتــفــع فـــوق ســوريــا 
يــســود طقس  ولــبــنــان وفــلــســطــين والأردن لأن 
جاف بصفة عامة، فيما تسقط أمطار في فترة 
مــا بعد الظهيرة، وتــهــب عــواصــف رعــديــة على 

شمال وغرب العراق.

تــــــــؤدي جـــبـــهـــة جــــويــــة بــــــاردة 
عــبــر الـــســـهـــول الــجــنــوبــيــة لــهــبــوب 
عواصف رعدية شديدة، ما يتسبب 
فــي ســقــوط أمــطــار غــزيــرة وثــلــوج. 
ويتسبب نظام عواصف فوق شمال 
كاليفورنيا وجــنــوب غــربــي ولايــة 
أوريغن في سقوط أمطار بعضها 

غزير.

تــــتــــســــبــــب اضـــــــطـــــــرابـــــــات فـــي 
طــبــقــات الــجــو الــعــلــيــا فـــوق شمال 
إيطاليا وجــبــال الألــب فــي سقوط 
الأمطار لفترات، وهبوب عواصف 
رعدية، والإحساس بطقس معتدل. 
وتـــســـقـــط بـــعـــض الأمـــــطـــــار وتــهــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى غالبية 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة وجــنــوب 
الــــســــويــــد والــــــدنــــــمــــــارك وجــــنــــوب 

النرويج.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية في فترة ما بعد الظهيرة على شمال 
غربي الجزائر والمــغــرب، فيما يسود طقس 
جــاف في تونس والجزائر وباقي الأنحاء. 
وتتسبب منطقة ضغط منخفض في شمال 

مصر إلى أن يسود طقس مشمس وجاف.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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شغف بالأبيض والأسود
و«أبيض وأسود» كتاب صادر عن دار «سما»، 
للكاتب الفلسطيني المقيم في مصر أشرف بيدس. 
كتلة ورقــيــة أنيقة فــي أكثر مــن ٥٠٠ صفحة تعود 
بالقارئ إلى تلك السنوات التي لم تكن فيها السينما 
قد تلونت، بعد. ما سرّ هذا الشغف المتجدد بأفلام 

الأربعينات والخمسينات؟
جــمــع المـــؤلـــف أســـمـــاء ألــــف مــمــثــلــة ومــمــثــل مع 
صــورهــم، ثــم خــاض مــع نفسه مــعــركــة، أتصورها 
صعبة، ليختار من بينهم خمسين فحسب. يتوقف 
فــي مــحــطــاتــهــم، ليلتقط مــا نــعــرف ومـــا لا نــعــرف. 
وهناك في الفصل الأخير ملحق بصور العشرات 
من الذين ظلوا «كومبارس»، ولم يصبحوا نجوماً. 

نعرف وجوههم ولا تسعفنا الذاكرة بأسمائهم.
صــبــاح الــجــمــعــة ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
١٨٩٦، نشرت مجلة «لاريفورم» التي كانت تصدر 
بــالــفــرنــســيــة فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، مــــا يـــلـــي: «بـــــدأت 
السينماتوغراف عروضها، مساء أمس، لأول مرة 
في الإسكندرية. ويمكن مشاهدة العرض في إحدى 
صالات بورصة طوسون باشا من الساعة ٥ إلى ١١ 

مساء، مرة كل نصف ساعة».
لترتيب الشخصيات، بدأ المؤلف بالأكبر سناً، 
ثــم تـــدرّج نـــزولاً حسب ســنــوات المــيــلاد. وبــهــذا فإن 
الـــصـــدارة كــانــت لــعــبــد الـــــوارث عــســر. المــمــثــل الــذي 
عــرفــنــاه «جــالــســاً عــلــى ســـجـــادة الـــصـــلاة، ممسكاً 
سبحته، متلفعاً ببردته، يتلو من كتاب الله». وكان 
عسر قد التحق بكلية الحقوق ليصبح محامياً مثل 
والده، لكن ولعه بالفن قاده إلى فرقة جورج أبيض. 
ويبدو أن ملامحه فرضت عليه القيام بأدوار الرجل 
الورع المتقدم في السن حتى عندما كان شاباً. وفي 
العشرين، أسند إليه المخرج عمر وصفي دور الأب 
فــي إحـــدى المــســرحــيــات. واســتــمــر «شــيــخــاً» بعدها 
بسبعين عاماً. ولكثرة ما شاهدناه في الأفلام يرفع 
عينيه مبتهلاً إلى السماء، فإنني كنت أتصور أنه 

جاء إلى الدنيا بعينين شاخصتين إلى فوق.
كــــان يـــوســـف وهـــبـــي فـــي ســـن الـــســـادســـة حين 
اللبنانية روايــــة «عطيل»  قـــرداحـــي  عــرضــت فــرقــة 
في سوهاج بصعيد مصر. افتتن الطفل بما رأى، 
وأصابته لوثة الفن. لوثة عبقرية. كان أبوه صاحب 
أطــيــان ويــريــده مهندساً زراعـــيـــاً. لكنه يــهــرب إلــى 
إيطاليا ولا يُخبر بسفره أحـــداً ســوى مربيته أم 
رقــيّــة. وتشفق المربية عليه فتعطيه ســواريــن من 

ذهب يعينانه على العيش في الغربة. 
يلتحق بمعهد للتمثيل، ويتعرف على ممثلة 
تدعى ألينا لوندا، يتزوجها وتساعده في الحصول 
الــســنــوات،  عــلــى أدوار صــغــيــرة فــي السينما. تــمــر 
الــزواج بسبب الغيرة. يموت الأب ويعود  ويفشل 
يوسف لينفق ميراثه على الفن، وليؤسس تقاليد 
القاهرة. كان يشترط على  المسرح الاجتماعي في 
اللياقة والــســلــوك الطيب واحــتــرام  جمهور فرقته 
مواعيد العرض. منع باعة اللب من دخول الصالة. 
ويــــوم جـــاء حــافــظ بــاشــا عــفــيــفــي، رئــيــس الــديــوان 
الملكي، متأخراً لخمس دقائق وجــد الباب مغلقاً. 
واجتذبت عــروض يوسف وهبي زعماء الأحــزاب، 
وكــانــت لــهــم مــقــصــورة مــخــصــوصــة: «يـــوم السبت 
الــوفــد. الأحــد لإسماعيل  لمصطفى النحاس زعيم 
صدقي زعيم حزب الشعب. الاثنين لمحمد محمود. 
الــثــلاثــاء ليحيى إبــراهــيــم زعيم الاتــحــاد. الأربــعــاء 
لحافظ رمضان زعيم الحزب الوطني. والخميس 

للزعماء المستقلين».
يـــقـــول المــــؤلــــف إن يـــوســـف وهـــبـــي عـــــاش ألـــف 
عــام. أسس شركة سينمائية بــدأت أعمالها بفيلم 
«زينب». أول فيلم صامت. ثم أنتج أول فيلم ناطق 
الـــذوات» سنة ١٩٣٢.  في السينما العربية: «أولاد 
وشاركته بطولته الممثلة الفرنسية كوليت دارفوري 

مع الشابة أمينة رزق. 
إن كتاب أشــرف بيدس لا يــمــلّ. ففي كــل فصل 
مفاجأة. وهو واحد من مطبوعات عديدة صدرت 
في السنوات الأخيرة عن نجوم الماضي. لمــاذا هذا 
التعلق بهم بعد أن انطفأوا ومضت أيامهم؟ قد لا 
يكون «الزمن الجميل» جميلاً للجميع. لكن الشعوب 

تقيس وتتأسف وتحوقل مثل عبد الوارث عسر.

ء

يضم ١٠ قاعات ويقدم للعالم صورة مشرقة لمعالم الدين الإسلامي وقيمه

ن الأعمال الإنشائية لمشروع متحف السّلام
ّ

أمير المدينة المنورة يدش
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــح الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة رئــيــس 
هــيــئــة تــطــويــر المــنــطــقــة، الأعـــمـــال 
الإنشائية لمشروع متحف السّلام 
ــريــف، 

ّ
ــبــوي الــش

ّ
غـــرب المــســجــد الــن

بـــمـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة ١٧٤٠٠م٢، 
ومساحة قاعات عــرض ٤٦٥٠م٢، 
ــــــنــــــه خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 

ّ
الـــــــــذي دش

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز خــــــلال زيــــــارتــــــه مـــؤخـــراً 

للمدينة المنورة.
ويــــــهــــــدف مـــتـــحـــف الـــــسّـــــلام 
المــتــوقــع إنـــجـــازه فــي أقـــل مــن ١٢ 
قافية 

ّ
شهراً، إلى إثراء التجربة الث

الــرّحــمــن زوار المسجد  لضيوف 
ـــريـــف، والــتــعــريــف 

ّ
ـــبـــوي الـــش

ّ
الـــن

بوي 
ّ
بالمدينة المنورة والمسجد الن

ومقتنياته، وإبراز جهود وعناية 
الـــــــدّولـــــــة فــــــي خـــــدمـــــة الـــحـــرمـــين 
ريفين، ويتبع متحف السّلام 

ّ
الش

للرّئاسة العامة لشؤون المسجد 
بوي، وتُشرف 

ّ
الحرام والمسجد الن

على تنفيذه هيئة تطوير منطقة 
المدينة المنورة.

مــن جــانــبــه أوضـــح الرئيس 
الـــعـــام لـــشـــؤون المــســجــد الـــحـــرام 
ــبــوي الــدكــتــور عبد 

ّ
والمــســجــد الــن

الـــرحـــمـــن الـــســـديـــس خــــلال كلمة 
ألقاها بهذه المناسبة: «فــي هذا 
اليوم نسعد جميعاً ونحن نقدّم 
لـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع صـــــــورة مــشــرقــة 
ووضّــاءة من معالم وقيم الدّين 
الإســــلامــــي الــحــنــيــف، مـــن خــلال 
مــتــحــف الـــسّـــلام، الــــذي يــصــادف 

الـــــــيـــــــوم الــــــعــــــالمــــــي لــــلــــمــــعــــارض 
والمـــتـــاحـــف، والـــتـــي تـــواكـــب فيه 
المــمــلــكــة رســالــتــهــا الــعــظــيــمــة في 
تحقيق الأمن والسلم العالميين». 
الــسّــلام رســالــة  وبـــينّ أن متحف 
أمن وخير وسلام تقدمها المملكة 
مـــن خـــلال طــيــبــة الــطــيــبــة مدينة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وكــمــا انطلقت حــضــارة الإســلام 
على يــد رســـول صلى الــلــه عليه 

وسلم.
الــــسّــــلام  أنّ مـــتـــحـــف  يُـــــذكـــــر 
يــحــتــوي عــلــى ١٠ قـــاعـــات تــضــمّ 
ـــبـــرز  قــــاعــــة الاســــتــــقــــبــــال الــــتــــي تُ

مــعــانــي الــــسّــــلام وأهــمــيــتــهــا في 
حــيــاة المــســلــم، وقـــاعـــة الــوصــول 
إلى المدينة المنورة التي تتحدّث 
عـــن ســبــب اخــتــيــار الــنــبــي صلى 
الله عليه وسلم للمدينة مهاجراً 
لها، وأهم الأحداث التي حصلت 
للنبي عليه الصّلاة والسّلام عند 

وصوله للمدينة، وقاعة المسجد 
ــــوء 

ّ
الـــنـــبـــوي الــــتــــي تـــســـلّـــط الــــض

على مراحل تطوّر بناء المسجد 
النبوي الشريف عبر العصور، 
وأيـــــضـــــاً قــــاعــــة مـــعـــالـــم المــســجــد 
النبوي التي تُعرّف بأهم معالم 
ريف 

ّ
ريفة والمنبر الش

ّ
الرّوضة الش

والمــحــراب وغــيــرهــا، إضــافــة إلى 
ــبــوي 

ّ
قــاعــة جـــــوارات المــســجــد الــن

ويــــتــــعــــرّف الـــــزائـــــر مـــــن خــلالــهــا 
عـــلـــى أهـــــم المـــنـــاطـــق الــتــاريــخــيــة 
ــــبــــوي 

ّ
المـــــــجـــــــاورة لـــلـــمـــســـجـــد الــــن

كـــبـــيـــوت الـــصّـــحـــابـــة رضـــــي الــلــه 
المــنــاخــة والبقيع  عنهم، وســـوق 
وبعض المساجد والآبار والجبال 
القريبة. كما يضمّ متحف السّلام 
قاعة المعالم المعمارية للمسجد 
الـــنـــبـــوي، حــيــث يُـــشـــاهـــد الـــزائـــر 
تــطــوّر المعالم المعمارية كالمآذن 
ــقــوش والـــزّخـــارف 

ّ
والــقــبــاب والــن

حــتــى عــصــرنــا الــحــاضــر، وقــاعــة 
أعـــــلام المــســجــد وفــيــهــا يــتــعــرّف 
الــــزّائــــر عــلــى أهــــم الأعـــــلام الــذيــن 
ـــــبـــــوي مــن 

ّ
مــــــــــرّوا بـــالمـــســـجـــد الـــــن

أئــمــة ومــؤذنــين وأســـاتـــذة وقـــرّاء 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــــن خـــــدمـــــوا 
المسجد، وقاعة الجوانب العلمية 
والاجتماعية في المدينة المنورة 
بوية وكتّابها، 

ّ
وقاعة الوثائق الن

وأخيراً القاعة البانورامية.

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة يستمع لشرح عن المشروع خلال التدشين (الشرق الأوسط)

بلغ مجموع الجوائز ١٩٢ ألف دولار

«مسك القيم» تعلن ٩ فائزين بجوائز مسابقتها لتطوير المحتوى العربي
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــــركـــــــز المــــــــــبــــــــــادرات 
بمؤسسة محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز «مـــســـك الــخــيــريــة»، 
بالتعاون مع مؤسسة «المعارف 
العالمية التعليمية الخيرية»، عن 
القيم»  الفائزين بمسابقة «مسك 
بمجموع جوائز بلغت ٧٢٠ ألف 
ألـــــف دولار)، وذلــــك  ريــــــال (١٩٢ 
مــســاء أول مـــن أمـــس فـــي منطقة 
جدة التاريخية، بحضور الشيخ 
الدكتور سعد بن ناصر الشثري 
عضو هيئة كبار العلماء، وبدر 
الــعــســاكــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مركز المبادرات بمؤسسة «مسك 
الــخــيــريــة»، والــدكــتــور هــشــام بن 

عبد الرحمن الفالح.
وجــــــــــــــــرت مــــــــــراســــــــــم إعــــــــــلان 
الفائزين خــلال فعاليات مبادرة 
«مــســك جـــدة الــتــاريــخــيــة»، حيث 
حــصــل عــلــى المـــركـــز الأول هــانــي 
الشتاوي والثاني بــدور الفصام 
فـــي مــســار الــثــقــة، فــيــمــا فـــاز أولاً 
أفــنــان محمد عــلــي وثــانــيــاً همام 
وائــل شامي في مسار الاحــتــرام، 
أما مسار المسؤولية فحاز المركز 
الـــــوهـــــاب،  الأول مـــصـــعـــب عــــبــــد 
والأول مكرر محمد علي العبيد، 
وحـــازت بــشــرى القنيطير المركز 
الثاني، بينما فاز أولاً في مسار 
الأمــــانــــة عـــلـــي نـــاصـــر الــبــيــاهــي، 
والمـــركـــز الــثــانــي أتـــى مــن نصيب 

مهدي عقيلي.
وحــصــل الـــفـــائـــزون بــالمــراكــز 
الأولى على ١٢٠ ألف ريال (٣٢ ألف 
دولار) لكل واحد منهم، باستثناء 

الفائزين في مسار المسؤولية، إذ 
حصل كل فائز على المركز الأول 
مكرر على ٦٠ ألف ريــال (١٦ ألف 
دولار)، وتلقى الفائزون بالمركز 
ألــف  ألــــف ريـــــال (١٦  الـــثـــانـــي ٦٠ 
دولار) لكل واحـــد منهم. وخــلال 
مـــراحـــل المــســابــقــة المــاضــيــة، منذ 
إطلاقها في شهر فبراير (شباط) 
نـــحـــو ٢٠٠٠  تـــنـــافـــس  المــــــاضــــــي، 
مــتــســابــق، قــدمــوا أعــمــالاً تمثلت 
فـــي قــصــص وألـــعـــاب إلــكــتــرونــيــة 
وأفلام ورسومات لإثراء المحتوى 
الــقــيــمــي فـــي أربـــعـــة مـــجـــالات هي 
الـــثـــقـــة والاحــــــتــــــرام والمـــســـؤولـــيـــة 
والأمـــانـــة، فــي خــطــوة يسعى من 
خلالها المركز إلى تقوية المشهد 
الإعــلامــي والترفيهي والتربوي 

بالمواد المعززة والداعمة للقيم.
وتقوم المسابقة على تعزيز 
دور الإعـــلام والترفيه والتربية، 
للوصول إلى دعم القيم الهادفة، 
عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من 
مــواد إعلامية، من أجل الوصول 
إلــــى الــتــأثــيــر الــنــوعــي فـــي المــــواد 
والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار 
الأفــراد ومؤسسات المجتمع بما 
يــخــدم أهـــداف المسابقة وتبويب 
المــــــحــــــتــــــوى الــــــعــــــربــــــي بــــالــــقــــيــــم، 

وتصنيفه ضمن منصة القيم.
وتــرمــي المــســابــقــة، مــن خــلال 
هـــــذه المـــــحـــــاور، إلـــــى تـــعـــزيـــز تــلــك 
المـــبـــادئ الــتــي يــحــث عــلــيــهــا ديــن 
الإسلام الحنيف، فيما من شأنها 
أن تسهم في نقل الفرد والمجتمع 
إلــــــى أن يـــصـــبـــح عــــامــــلاً مــنــتــجــاً 
وإيجابياً في مجتمعه ومحيطه 

الخاص.

د. سعد الشثري وبدر العساكر يسلمان الفائز علي البياهي جائزة المركز الأول في مسار الأمانة (الشرق الأوسط)

... ويسلمان الفائز مصعب عبدالوهاب جائزة المركز الأول مكرر في مسار المسؤولية  (الشرق الأوسط)
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 روائية انجليزية.

 تقوى وورع - صوت الجرس.

 رسول - من الاطراف "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - ذائع الصيت.

 حرف نصب - ذكي - مرض صدري.

 شجاع "معكوسة".

 ضد سلم - لاعب كرة مضرب 

 اسباني. 

 الثمر الناضج - عاصمة التبت.

 أحد أشكال التعبير الإنساني - 

 البالي والرث "معكوسة".

 مدينة عراقية - ذائع الصيت.

 عالم مسلم عربي.
 دولة فارسية - سباق السيارات.

 ضد يسار - دولة عربية.
 منتدى - مرض صدري "معكوسة" - 

 ضد صديق.
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 حرف نصب - قبطان - احد الوالدين

 "معكوسة".

 دولة في جبال الهملايا.

 ممر تحت الارض - بقايا النار "معكوسة".

 حيوان خرافي - شهر ميلادي "معكوسة".

 طري "معكوسة" - حيوان جبلي.

 مدينة فلسطينية - دق الجرس.
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الــــــشــــــؤون  الـــــــــخـــــــــراز، وزيـــــــــــر  > ســـــعـــــد 
الاجتماعية بالكويت، شهد احتفالية يوم 
المرأة الكويتية التي أقيمت تحت رعاية أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
وأكد الوزير أن الكويت تعهدت بتنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة العالمية الـ١٧. ومن بينها 
الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساواة 

بــــين الـــجـــنـــســـين، وذلــــــك إيــمــانــاً 
المــــــرأة والـــحـــرص  بــأهــمــيــة دور 
عــــلــــى حــــمــــايــــة حـــقـــوقـــهـــا الـــتـــي 
منحها لها الدستور ونظمتها 
القوانين والتشريعات الكويتية، 
مؤكداً أن اهتمام الكويت بالمرأة 
لـــم يــقــتــصــر عــنــد حـــد الــحــقــوق 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــقـــط، بــــل شــمــلــهــا 
اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.

> مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أشــــرف عــلــى جــلــســة عــمــل حــول 
ســبــل تــطــويــر آلــيــات الــعــمــل في 
قـــطـــاع الــــتــــراث، بــحــضــور عــدد 
من الإطارات والمديرين العامين 
بالإدارة العامة للتراث والمعهد 
الوطني للتراث ووكــالــة إحياء 
الـــــتـــــراث والـــتـــنـــمـــيـــة الــثــقــافــيــة. 
وأوصى الوزير، خلال الجلسة، 
بـــضـــرورة إحــكــام استراتيجية 
بـــــين الإدارات  عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة 
الــثــلاث لمزيد دعــم العمل المثمر 
في مجال التراث باعتباره جزءاً 
أ من موروثنا الحضاري 

ّ
لا يتجز

والتاريخي المشترك.
> عــــــمــــــر عــــــــامــــــــر، ســـفـــيـــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
الــنــمــســا ومــمــثــلــهــا الـــدائـــم لــدى 
أقـــام مأدبة  الــدولــيــة،  المنظمات 
إفطار رمضانية في مقر السفارة 

المـــصـــريـــة بــالــعــاصــمــة الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، 
بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية. وقال 
السفير إن «الجالية المصرية بالنمسا تحظى 
باحترام القيادة السياسية في مصر وكذلك 
تحظى بــاحــتــرام الــجــانــب الــنــمــســاوي الــذي 
يشيد بها، وهــذا شيء يسعدني ويجعلني 
بصفتي سفير جمهورية مصر العربية لدى 

بكم، وهذا بمثابة حافز لكى الــنــمــســا فــخــور 
نعمل مع بعض أكثر».

> مــــكــــبــــولــــة بــــنــــت لمــــــــام ولــــــــد بـــــرديـــــد، 
وزيــــــــــــرة الــــتــــهــــذيــــب الـــــوطـــــنـــــي والــــتــــكــــويــــن 
المــهــنــي بــمــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــت بمكتبها 
فــــي نــــواكــــشــــوط، ســـايـــمـــون بــــويــــدن، ســفــيــر 
المــمــلــكــة المــتــحــدة المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا. 

واستعرضت وزيرة التهذيب 
الــــوطــــنــــي خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
عــلاقــات الــتــعــاون القائم بين 
البلدين، خاصة في مجالات 
تــدخــل الـــــوزارة. جــرى اللقاء 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــنــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــوزارة ومــــديــــرة الــبــرمــجــة 
والاستراتيجيات والتعاون.

> أســــد قــيــصــر، رئــيــس 
الــــــبــــــرلمــــــان الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
استقبل حمد عبيد إبراهيم 
ســــــالــــــم الـــــــزعـــــــابـــــــي، ســـفـــيـــر 
الإمارات لدى باكستان، بمقر 
الجمعية الوطنية في إسلام 
آباد، وأكد قيصر أن العلاقات 
الــبــاكــســتــانــيــة - الإمـــاراتـــيـــة 
تـــمـــثـــل نــــمــــوذجــــاً لـــلـــعـــلاقـــات 
الثنائية المتطورة ترتكز على 
أســـس ثــابــتــة، وهــنــاك إدراك 
متبادل بين قيادتي الدولتين 
على تعزيزها وتنميتها في 

المجالات كافة.
بـــــــــريـــــــــمـــــــــيـــــــــســـــــــلاو   <
نـــيـــســـيـــولـــوفـــســـكـــي، ســفــيــر 
لــــبــــنــــان، زار  لـــــــدى  بــــولــــنــــدا 
غــــرفــــة الــــتــــجــــارة فــــي صــيــدا 
والــجــنــوب، فــي إطــار تطوير 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والتبادل التجاري بين لبنان 
وبولندا. وكان في استقباله 

في مقر الغرفة رئيسها محمد صالح. وبحث 
الـــزيـــارة، ســبــل رفــع  نيسيولوفسكي، خـــلال 
مــســتــوى الــتــعــاون بــين أصــحــاب الــقــطــاعــات 
المـــنـــتـــجـــة ورجــــــــــال الأعــــــمــــــال فـــــي الـــجـــنـــوب 
 عن 

ً
اللبناني ونظرائهم فــي بــولــنــدا، فــضــلا

تطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين. 

> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد الـــغـــفـــار، وزيـــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري،  التعليم 
نــــاقــــش عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه بــالمــؤتــمــر 
الدولي الذي تنظمه وزارة التعليم بالصين 
«الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــتــعــلــيــم»، مــع وزيــر 
العلوم والتكنولوجيا الصيني، وان قانغ، 
آليات التعاون العلمي بين البلدين، وأكد عبد 
الغفار على تميز العلاقات التي 
تربط البلدين في مجال التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، عبر 
الــعــديــد مــن اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 
الـــنـــاجـــحـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــطــلــع 
ــــتــــعــــاون مــع  مـــصـــر لـــتـــطـــويـــر ال
الــــصــــين، خـــاصـــة فــــي المـــجـــالات 
التكنولوجية الحديثة، ومنها 

الذكاء الاصطناعي.
> الدكتور محمد أبو رمان، 
وزيــــر الــثــقــافــة ووزيـــــر الــشــبــاب 
الأردنـــــــــي، حـــضـــر حـــفـــل المــنــشــد 
المصري محمد طارق في المركز 
الثقافي الملكي ضمن «أمسيات 
رمضان الصوفية»، التي تقيمها 
وزارة الثقافة ضمن برنامجها 
الـــثـــقـــافـــي خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 
المــــبــــارك لـــهـــذا الــــعــــام. واشــتــمــل 
الـــحـــفـــل عـــلـــى بـــاقـــة مـــنـــوعـــة مــن 
الأنــاشــيــد والابــتــهــالات الدينية 
القديمة والتراثية، إضافة إلى 

الأناشيد من ألبوماته.
> مــحــمــود خــلــيــفــة، سفير 
فلسطين لدى بولندا، بحث مع 
عميد قسم العلوم الاجتماعية في 
جامعة فروتسواف، البروفسور 
روبــــــــرت فــيــشــنــيــفــســكــي، ســبــل 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك لــتــنــظــيــم 
مـــحـــاضـــرات ونـــــــدوات لــلــطــلــبــة. 
وقــال البروفسور فيشنيفسكي 
إن قــســم الــعــلاقــات الــدولــيــة عــلــى اســتــعــداد 
لتنظيم محاضرات ونـــدوات مشتركة حول 
قضايا المنطقة لطلبة العلاقات الدولية. من 
جهته، أكــد خليفة عراقة القطاع الأكاديمي 
في بولندا الذي تخرج في جامعاته العديد 
من الطلبة من مختلف دول العالم بما فيها 

فلسطين التي تزخر بالخبرات.

محمود خليفة

سعد الخراز

د. محمد أبو رمانمحمد زين العابدين

من أكثر الأبيات الشعرية التي نستشهد بها 
في الإشارة إلى الشيخوخة ونعي الشباب، البيت 

القائل:
يـــومـــاً  يـــــعـــــود  الــــشــــبــــاب  لــــيــــت  ألا 

فــــــأخــــــبــــــره بـــــمـــــا فـــــعـــــل المــــشــــيــــب
لقد أصبح قولاً مأثوراً يعبر عن فاجعة فقدان 
الشباب وعجز الشيخوخة. وهي الفاجعة التي 
تــتــردد فــي كثير مــن الأشــعــار والأمـــثـــال كالقول 
العامي: «ابن الستين مسكين وابن الشايب يتيم». 
ويقولون في اليمن: «من بلغ السبعين شكا من 
غير علة». وكم وقف الشعراء والأدباء على هذه 
الظاهرة التي ورد لها ذكر كثير في مسرحيات 
شكسبير، والتي ربما تنم عن شقاء الشاعر بها 
الثاني  ومعاناته منها. قــال على لسان تشارلز 
فــــي المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي تــحــمــل هـــــذا الاســـــــم: «لــقــد 
أضعت الزمن، والآن راح الزمن يضيعني!»، وفي 
القصيدة الملحمية «حجيج شايلد هيرالد» يقول 

اللورد بايرن:
مرور السنين يسرق الوهج 
من العقل والقوة من الأطراف

فلا تتألق كأس الحياة الزاهرة 
إلا على أطراف حافته

بيد أن الكثير من أصحاب القول والحكمة 
عــبــروا عــن ظــاهــرة عجز الشيخوخة بــشــيء من 
السخرية والــظــرف. كما جــاء في قــول العراقيين 
وأبناء الخليج: «السبع إذا شيب تضحك عليه 
الـــــواويـــــة»! و«الــــــواويــــــة» جــمــع «الـــــــــواوي» وابـــن 
آوى. ويقولون أحياناً «تقشمر» (تسخر) عليه 

«الواوية». وهذا مثل يوازي قول الشاعر:
بــــرأســــه  الــــثــــعــــلــــبــــان  يـــــبـــــول  أربٌّ 

لــقــد ذل مـــن بـــالـــت عــلــيــه الــثــعــالــب
الــذي  الــرجــل  الــبــاء) هــو  » (بتشديد  و«الأربُّ
تساقطت أعضاؤه وتعطل دهاؤه. و«الثعلبان» 
هو ذكر الثعالب. والكلمات «بالت عليه الثعالب»، 

 من الأمثال الشائعة.
ً
أصبحت بذاتها مثلا

أبــنــاء الجزيرة  وللمثل مــا يطابقه فــي قــول 
العربية: «إذا كبر البس صار مسخرة للفيران». 
أمــا أصــل المــثــل «الــســبــع إذا شيب تضحك عليه 
الـــواويـــة»، فــيــروي الأســتــاذ زلــزلــة أنــه يــعــود إلى 
حكاية من حكايات عالم الحيوان؛ يقال إن ابن آوى 
دخل في خدمة أحد الأسود، فكان يلبي طلباته 
ويسهر على حاجاته. ويأكل مما يتركه الأسد. 
بيد أن الشيخوخة أدركت السبع، فلم يعد قادراً 
ابــن آوى أن يــأذن له  على الصيد، فالتمس منه 
بالخروج ليتصيد، ويأتي بالطعام بنفسه. فأذن 
له بذلك. فخرج الثعلب إلى بطون الغابة، حيث 
صــادف غـــزالاً. اقــتــرب منه وكلمه كــلام الصديق 
الناصح، وقال له: لماذا تتعب نفسك بالجري من 
مكان لآخر بحثاً عن الطعام والماء. أنا أدلك على 
مكان فيه عشب كثير. فاستمع له الغزال وقال: 
هيا دلني عليه. فقاده الثعلب إلى عرين الأسد 
الذي هجم عليه وقتله. ثم قال للثعلب: قف هنا 
واحرس الغنيمة حتى أذهب وأغسل يدي. ما إن 
خرج الأسد حتى نظر الثعلب فرأى كل هذا اللحم 
اللذيذ فأكله. وعندما عاد الأسد لم يجد شيئاً من 
الغزال، فسأل الثعلب: أين لسان الغزال؟ فقال: إنه 
كان أخرس. سأله: وأين أذنه؟ فقال: كان أطرش. 
وأيــن قلبه؟ قــال: كــان أعمى القلب. ســألــه: وأيــن 
مخه؟ قال: لو كان عنده مخ لما صدقني وتبعني 
المــكــان. فقال له الأســد: تريد «تقشمرني»؟  لهذا 

فهجم عليه وأكله.

بين الشيخوخة والشبيبة

عمر عامر

د. خالد عبد الغفار

الشاعر الفرنسي عاش في عدن واستقدم كاميرا لكن الجمعية الجغرافية تجاهلته

معرض لصور غير منشورة التقطها رامبو في أفريقيا

باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي ســـن الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن، 
هجر الشاعر الفرنسي الشهير أرتور 
رامبو (١٨٥٤ - ١٨٩١) قريته الرمادية 
وأشــــعــــاره ولـــبـــى نـــــداء الــــشــــرق. شد 
الــرحــال على الــقــرن الأفريقي وعــاش 
مغامراً واشتغل تاجراً وناقل سلاح. 
إلى جانب ذلك، كان الشاعر الموهوب 
مصوراً فوتوغرافياً، في فترة مبكرة 
من هذا الفن. ويقام حالياً في مسقط 
رأسه ببلدة شارلفيل - ميزيير، إلى 
الشمال الشرقي من فرنسا، معرض 
للقطات سجلها بعدسته وبعضها 

لم يُنشر من قبل.
عــــشــــر صــــــــور لا غـــــيـــــر، تــحــمــل 
تــوقــيــع صــاحــب «المــركــب الــســكــران»، 
منها ما يظهر فيه الشاعر شخصياً 
مــســتــخــدمــاً الــتــصــويــر الــــذاتــــي. لكن 
«الـــســـيـــلـــفـــي» وكــــامــــيــــرات الـــهـــواتـــف 
الـــجـــوالـــة لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة آنــــــذاك. 
وكــان على المصور أن يضبط اتجاه 
صندوق الكاميرا ويوقت ناظمها ثم 
يجري ليقف أمامها لكي يظهر في 

الصورة.
كان رامبو في سن الثانية عشرة 
حـــين راودتــــــه ورفـــــاق المـــدرســـة فــكــرة 
السفر إلى ضفاف نهر النيل ومنابعه. 

حـــلـــم بــتــنــظــيــم رحــــلــــة اســتــكــشــافــيــة 
تشبه ما يدور في رأسه من خيالات 
شعرية. وهو لم يعد يطيق الطقس 
الـــبـــارد والمــعــتــم فـــي مــقــاطــعــة آرديـــن 
البرجوازية  الرفاهية  الشمالية ولا 
التي توفرها له عائلته. وفي الوقت 
نفسه كــان يحوز المــراتــب الأولـــى في 
دروس اللغة اللاتينية وامتحانات 
الأدب. وهــو أمــر لــم يحل بينه وبين 
الـــهـــرب مـــن الــصــفــوف والــــنــــزول إلــى 
العاصمة ليختلط بأجواء الفنانين 
في حي السان جيرمان، ويسلم قياده 
للقصائد. هناك يتعرف على شارل 
كرو وبول فيرلين لكنه لا يصبر على 
النضوج، ويريد الاعتراف بموهبته 

فوراً ومن دون تلكؤ.
مــــع بـــلـــوغـــه الـــعـــشـــريـــن أصـــابـــه 
الثقافية،  الــصــالــونــات  الــضــجــر مــن 
وكـــتـــب: «فــصــل فـــي الــجــحــيــم»، آتــيــاً 
على ذكر الشعوب القديمة، ثم ختم 
حـــيـــاتـــه كـــشـــاعـــر وخــــلــــف كــــل شـــيء 
وراءه ومضى «باحثاً عن الذهب»، 
كما كــتــب، ساعياً لمــلاقــاة «الحقيقة 
الــصــاخــبــة» لــلــقــارات الــبــعــيــدة. لقد 
عــثــر الــشــاعــر فـــي داخـــلـــه عــلــى روح 
مخلوق مغامر، فتطوع فــي مرحلة 
مـــن حــيــاتــه الــقــصــيــرة ضــمــن قـــوات 
الاستعمار الهولندي، ثم سافر إلى 

الشرق وطــاف بسواحل البحر 
الأحـــمـــر وصـــــولاً إلــــى عــــدن في 
جزيرة العرب. وصل إليها في 
١٧ أغسطس (آب) ١٨٨٠. لقد 
توقف عن الشعر لكنه يواصل 
 
ً
الــــكــــتــــابــــة بـــــــغـــــــزارة مـــســـجـــلا
مشاهداته، ومنها: «لا توجد 
هنا أي شــجــرة ولا أي نبتة 
عــشــب ولا قــطــرة مـــاء عــذب. 
عدن هي فوهة بركان خامد. 
وحولها صحراء من رمال 
شوى 

ُ
جافة تماماً. ونحن ن

فــي قعر هــذه الــحــفــرة مثل 
فرن جيري. عليك أن تكون 
مجبراً على العمل من أجل 

خبزك في جحيم كهذا».
عثر رامبو على عمل لدى تاجر 
فرنسي يدعى ألفريد باردي، واشتغل 
في ورشة لفرز حبوب البن. لكن الملل 
لحق به وتاه في ممرات الفندق الذي 
نــزل فــيــه، تحف بــه كــتــابــات الرحالة 
الــعــائــديــن مــن إثــيــوبــيــا والــصــومــال، 
على الساحل الآخــر من خليج عدن. 
كـــانـــت جــنــيــات أفــريــقــيــا تــســتــدعــيــه. 
وهـــــــو يــــريــــد اســــتــــكــــشــــاف المـــجـــهـــول 
والانــخــراط في حركة حقيقية. لذلك 
عــبــر الــبــحــر وأقــــام فــي هــــرار، الــبــلــدة 
الضاجة بالحياة التي كانت ملتقى 

تجارياً على ارتفاع ١٨٠٠ متر، تستقرّ 
فــيــهــا مــقــصــورات الــقــوافــل والــجــمــال 
والبضائع الآتية من عمق الصحراء. 
جـــال الــشــاعــر الــفــرنــســي فــي بــقــاع لم 
يتجول فيها أوروبي من قبل. واختلط 
بقبائل المنطقة، وتعرف على تقاليد 
حــرضــت لــديــه الــرغــبــة فــي اســتــعــادة 
الكتابة. وبعد سنتين من بدء الرحلة، 
أرســــل خــطــابــاً إلــــى صــديــقــه إرنــســت 

دولاهي يقول فيه: «أعمل على تأليف 
الــتــي استكشفتها،  كــتــاب عـــن هــــرار 
وإرســالــه للجمعية الجغرافية. وقد 
أوصيت في مدينة ليون على كاميرا 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــســاعــدنــي عــلــى نقل 
مناظر هذه البقاع الغريبة». تحمس 
رامـــبـــو لــلــتــصــويــر حــمــاســة كــبــيــرة. 
وســــعــــى لــيــتــعــلــم جـــمـــيـــع تــقــنــيــات 
هـــــذا الــــفــــن. وطـــلـــب بـــالـــبـــريـــد كــتــبــاً 
متخصصة في التجهيزات والمواد 
الـــلازمـــة لاســتــظــهــار الـــصـــور. وفــي 
عــام ١٨٨٣ بعث بأولى لقطاته إلى 
عــائــلــتــه. وكــتــب وراءهـــــا: «أقـــف في 
هـــذه الـــصـــورة فـــي شــرفــة مــنــزلــي»، 
أو «أنـــا فــي الــحــديــقــة تــحــت شجرة 
مــوز»، و«أنــا في المقهى»... اكتشف 
الشاعر مصدراً لجمع المال من خلال 
التصوير. والــكــل يريد أن يدفع له 

مـــقـــابـــل تـــصـــويـــره. لـــكـــن الــجــمــعــيــة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة لــــم تــــــرد مــطــلــقــاً عــلــى 
رسائله. وبالتالي فإن الكتاب الذي 

كان بصدد تحضيره لم ير النور.
اشتكى رامبو في رسائله إلى 
عــائــلــتــه مـــن تـــحـــول ألــــــوان الــصــور 
بــســبــب الـــســـوائـــل الـــســـيـــئـــة. ووعــــد 
بتحسين نوعيتها فيما سيلي من 
رسائل، وهي الصور التي يضمها، 
حــالــيــاً، مــتــحــف رامـــبـــو فـــي مسقط 
رأسه. وفيها يبدو الشاعر وقد فارق 
 
ً
سماء المــراهــق الحالم وصــار رجــلا
 يرتدي بدلة بيضاء شبيهة 

ً
نحيلا

بما كان يرتديه الرحالة الغربيون 
الذين يطوفون الشرق. وعلى الرغم 
مـــن تـــدنـــي نــوعــيــة الــــصــــور، فــإنــهــا 
ــريــنــا مــلامــح مغامر عنيد لوحته 

ُ
ت

الشمس.

تسهم في تعزيز روح المحبة والأخوة والتسامح

غرس ٣ شجيرات زيتون أمام كنيسة وكنيس ومسجد في الدار البيضاء
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

نــــفــــذ شـــــبـــــاب مـــــغـــــاربـــــة (مــــن 
الديانة الإســلامــيــة) أول مــن أمس 
(الجمعة)، بالدار البيضاء، مبادرة 
لها بعد أخــوي وتسامحي أطلق 
عــلــيــهــا «غــــــرس الأخـــــــــوة»، تــــم فــي 
إطـــــارهـــــا غـــــرس ٣ مــــن شـــجـــيـــرات 
الزيتون، أمام «كاتدرائية نوتر دام 
دو لورد»، و«كنيس نيفي شالوم»، 

و«مسجد الزاوية القادرية بالمدينة 
القديمة».

ونـــظـــمـــت المــــــبــــــادرة نــفــســهــا، 
التي جرت في إطار أنشطة «لابيل 
مـــوروكـــو آيـــغـــهـــاد» (تــجــمــع يضم 
لــشــبــاب، تــنــشــط على  ٢٠ جمعية 
المـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي)»، فـــي الــيــوم 
نفسه والوقت ذاته، بكل من وجدة 
والــــربــــاط والـــصـــويـــرة ومـــراكـــش، 
ومدينة بروكسل. واعتبر رئيس 

جـــمـــعـــيـــة «مـــــــاروكـــــــان بـــلـــوريـــيـــل» 
أحمد غيات فــي كلمة بالمناسبة، 
أن هــذه المــبــادرة تسهم في تعزيز 
روح المحبة والأخـــوة والتسامح، 
داعياً في الوقت ذاته إلى التصدي 
للأفكار المتطرفة. وبــعــد أن أشــار 
إلـــى أن الإســــلام هــو ديـــن تسامح 
المـــســـيـــحـــيـــين  قـــــــــال إن  وأخـــــــــــــــوة، 
والمسلمين واليهود يعيشون في 
وئــــام بــــأرض المـــغـــرب مــنــذ قــــرون. 

مـــن جــهــتــه، أبـــــرز حـــاخـــام كنيس 
نــيــفــي شــالــوم جــاكــي ســيــبــاك، أن 
هــذه المــبــادرة تعكس روح الأخــوة 
والتعايش والوئام التي تسود بين 
كل الديانات السماوية. وأشار، في 
هــذا الــســيــاق، إلــى أن أهمية هذه 
المــــبــــادرة تــكــمــن فـــي أنــهــا تــتــزامــن 
مــع تخليد ذكـــرى أرواح ضحايا 
الــذيــن تم  (أيـــــار) ٢٠٠٣،  ١٦ مــايــو 

استهدافهم من قبل 

أشخاص يحملون أفكاراً متطرفة.
في السياق ذاته، أشاد المشرف 
عـــلـــى زاويـــــــة الـــطـــريـــقـــة الــحــراقــيــة 
الــشــادلــيــة الــدرقــاويــة بجهة الــدار 
البيضاء عمر العمراني المريني، 
بــــهــــذه المــــــبــــــادرة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــبــــاب، والـــتـــي 
تعكس السياسة التي ينتهجها 
المــــــغــــــرب فــــــي الــــتــــعــــاطــــي مــع 
الــديــانــتــين الأخــريــين. 

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الأب جــيــرمــان 
كوسا، أن الديانات توحد الناس 
إلــى أن المغرب  ولا تفرقهم، لافــتــاً 
هو أرض للسلم والأخوة. وحسب 
الأب كـــوســـا، فــــإن تـــاريـــخ المــغــرب 
يــتــمــيــز بــــوجــــود تـــعـــايـــش وقـــبـــول 
للآخر، مشيراً إلى أن الملك محمد 
السادس، وقداسة البابا فرنسيس، 
يحرصان على نشر رسالة السلم 

والتسامح.

صورة ذاتية للشاعر تحت شجرة موز في هرار
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الحب والبصل
كل شيء ممكن يكون بالسيف، إلا المحبة بالكيف.

وبمعنى آخــر؛ أنــك تستطيع أن تقود الحصان إلــى النهر، ولكنك لا 
تستطيع أن تجبره على الشرب.

الحب هو العاطفة الوحيدة التي لا تأتي قسراً ورغم الأنف.
ولقد تيقنت أيضاً أن الحب ليس له مقياس ولا عمر محدد، وتأكدت 
من ذلك عندما قرأت عن امــرأة طاعنة في السن، ٩٢ عاماً، اسمها هيلين، 
أطلقت ٤ رصاصات على منزل جارها دويــت، ٥٣ عاماً، ليس كراهية له، 
 لأصابتني 

ً
ولكن لأنه رفض تقبيلها. وقال هو: لو كانت رأسي مرتفعة قليلا

طلقة في مؤخرة رأسي.
واتضح أنه أصبح جارها قبل ٦ أشهر، وكان دائماً يخرج زبالتها، 
ويشتري لها احتياجاتها، ويعاملها بلطف كأي «جنتلمان»، فوقعت هي 
«بدباديبه»، وفهمت هي غلطاً أنه يبادلها نفس المشاعر العاطفية، لهذا 
أرادت أن تدخل معه «بالغويط» وتقبله ويقبلها، وبعدها «تكرّ السبحة»، 
وعندما رفض هو شعرت بالإهانة واستشاطت غضباً، فما كان منها إلا 

أن تمتشق مسدسها وتفعل مثلما فعلت.
أما أغبى رجل فهو بلا شك مواطن سعودي من جازان، هجرت زوجته 
المنزل وذهبت إلى أهلها، ولم تفلح محاولاته لإعادتها، ويبدو لي - والله 
أعلم - أنها «طفشت» إما من سلوكه، وإما من شكله، وإما من رائحته! لهذا 
ق قريحته «الخربانة»، 

ّ
رفضت كل توسلاته، لينتهي به المطاف إلى أن تتفت

ولكي يثبت حبّه لها ولإرضائها، ما كان منه إلا أن يسكب مادة الكيروسين 
على ملابسه وإشعال النار في جسده أمام منزل أهل زوجته.

وعــنــدمــا أحــــس بـــحـــرارة لــهــيــب الـــنـــيـــران، انــطــلــق يــركــض ويــصــيــح 
ويتخبط، ولــولا أن تداركه الجيران وأطفأوها لذهب في «خــرخــر»، ثم 
لــه الإســعــاف، وهــو يرقد الآن فــي المستشفى يتعالج مــن حــروق  طلبوا 

الدرجة الثالثة.
وبعد فعلته هذه ازدادت زوجته برفضها له، وما زالت تطلب الخلع 

بحجة أن زوجها مجنون!
أمــا أروع شــيء فهو التوافق بالمحبة بين المتزوجين، وهــا هو أحد 
الأصــدقــاء، وهــو بالمناسبة ممن «يتعبثون» بالشعر، وبعث لي بهذه 

الأبيات عن خلاف له حصل مع زوجته، قال فيها...
ورحت دون وداع أقصد العملا خاصمتها إثر ذنب في المسا حصلا   

وصلت لكن سرور الروح ما وصلا وفي الظهيرة عدت البيت مكتئباً   
ودمعها أغرق الخدين والمقلا رأيتها عند فتح الباب باكية    

وصرت أسرد في توصيفها غزلا عانقتها عند ظني أنها ندمت    
فدمع عينيك لولا الحب ما نزلا يا أقرب الناس من قلبي كفى ألماً   

بل كنت أقطع بالسكينة البصلا  ففارقتني وقالت لم يكن ألما    
انتهى. 

لو أنني كنت زوجها لقلت لها... يا برودك.

الجميّل يتذكر
الــســابــق أمــين الجميّل  اللبناني  الــرئــيــس  تــحــدث 
إلــــى ســــلام مــســافــر فـــي بــرنــامــجــه «قــــصــــارى الـــقـــول» 
الــعــربــيــة، وهـــي للمناسبة شبكة  قــنــاة روســيــا  عــلــى 
تلفزيونية ناجحة رغم كونها شبه رسمية، ولا تتمتع 
بالاستقلالية نفسها التي اشتهرت بها قنوات «بي بي 
سي»، و«دويتشه فيله» (ألمانيا)، وأيضاً «فرانس ٢٤».
فوجئت كثيراً بالمعلومات التي أدلى بها الرئيس 
الجميّل. ومع أنني كنت قريباً منه، قبل وخلال وبعد 
رئاسته، لم أسمع منه شيئاً مما أدلى به، ولا هو كتب 
أنــه متكتم،  شيئاً في هــذه المواضيع. ومــا أعرفه فيه 
وقــلــيــل الـــكـــلام، حــتــى لمــن يــرتــاح إلــيــهــم أو يــثــق بهم. 
وهــا هو الآن يكشف أنــه لعب دوراً في الوساطة بين 
الــولايــات المتحدة وصــدام حسين من أجــل أن يتجنب 
العراق الحرب. ويقول إن صدام قبل النقاش في فكرة 
أن يتنحى، ويختار من يحل مكانه، إلا أنه يصفه بأنه 

كان مغلقاً مثل جدار؛ «حيط» بالعامية اللبنانية.
في أي حال، يقول الجميّل، كانت هناك نية أميركية 
لكسر صدام والجيش العراقي، وكان بوش الابن يريد 
الانتقام لبوش الأب من محاولة الاغتيال التي دبرها 
صدام. ويكشف الجميّل أيضاً أن مجموعة الحكم كانت 
«سي آي إيه» ووكالات أخرى؛ والدليل  مخترقة من الـ
أن هؤلاء «المتعاونين» عادوا فظهروا في كاليفورنيا 

وولايات أخرى وهم تحت الحماية الأميركية.
وعن تجربته مع الرئيس حافظ الأسد خلال ١٤ 
قمة، عُقدت كلها في دمشق، قال إن الرئيس السوري 
كــان عنيداً، ولكن منفتحاً أيضاً، وكــان يقبل أحياناً 
الاعتراض من اللبنانيين. فقد طلب مرة - على سبيل 
المــثــال - أن تشكل فــي بــيــروت حكومة مــن ٢٥ وزيـــراً، 
كجوائز ترضية لرجال دمشق، لكن الجميل ورشيد 
كرامي أقنعاه بحكومة من عشرة تستطيع أن تؤدي 

العمل الحكومي كما يجب.
ومــع أن الأســد رفــض الحضور إلــى بــيــروت، فقد 
كان يعامل الجميّل دائماً كرئيس دولة؛ يستقبله في 
المطار، ويودعه في المطار، بكل المراسم. وكان الأسد 
قــد حــضــر قــمــة واحــــدة عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة مع 
الرئيس سليمان فرنجية، وأبعد نقطة بلغها كانت 
بلدة شتوره في البقاع الذي يعتبره السوريون جزءاً 

سليباً.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

كريستال بالاس... النادي الوحيد بالدوري 
الإنجليزي الذي يكون أفضل خارج ملعبه

يبدو كأنه صندوق أحذية خرساني غارق

مطعم نرويجي يجب أن تهبط إليه تحت الماء لتناول الطعام
أوسلو: «الشرق الأوسط»

عـــــنـــــدمـــــا يــــــذهــــــب نــــيــــكــــولاي 
إليتسجارد، إلى العمل، يبدأ في 
الــنــزول على سلم خشبي طويل. 
ويــعــمــل الـــرجـــل الـــدنـــمـــاركـــي (٣٢ 
عاماً) رئيساً للطهاة (شيف) في 
مطعم يوجد على عمق أكثر من ٥ 
أمتار تحت مستوى سطح البحر.

ويــحــمــل المــطــعــم الــغــريــب في 
لــيــنــديــســنــيــس، عــلــى بــعــد ســاعــة 
جــــنــــوب كـــريـــســـتـــيـــانـــســـانـــد عــلــى 
الــــســــاحــــل الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــنـــرويـــج، 
اســـــم «أنــــــــدر» بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، أي 
(تحت)، وتعني بالمصادفة أيضاً 

«معجزة» باللغة النرويجية.
ويقول مالكا المطعم الأخوان 

جاوت وستيج أوبوستاد، إن هذا 
ما يمثله مطعمهما بالضبط.

وقــــال ســتــيــج: «لـــم يــكــن أحــد 
يتوقع أن يكون هناك مطعم تحت 
المـــــاء هــنــا فـــي الـــشـــمـــال... وبــهــذا 

المعنى، فهي معجزة».
ــــــم يـــفـــكـــر رئــــيــــس الـــطـــهـــاة  ول
(الـــشـــيـــف) إلـــيـــتـــســـجـــارد، كــثــيــراً، 
عــنــدمــا عــرضــت عليه وظــيــفــة في 
 على 

ً
المــطــعــم مــنــذ مــا يــزيــد قــلــيــلا

عــامــين، حيث قــال: «عندما رأيــت 
صـــــور المـــطـــعـــم، وأخــــبــــرونــــي أنـــه 
يــمــكــنــنــي أن أفـــعـــل مــــا أريــــــد فــي 
المــطــبــخ، ســألــت عــلــى الـــفـــور: أيــن 

أوقع؟».
وأثـــار افــتــتــاح مطعم «أنـــدر» 
في بداية أبريل (نيسان)، إعجاب 

رواده ليس فقط بطعامه، ولكن 
المــعــمــاريــة، فمن  أيــضــاً بهندسته 
الــــخــــارج، يـــبـــدو وكـــأنـــه صــنــدوق 

أحذية خرساني غارق.
ويظهر من المــاء جــزء صغير 
فـــقـــط. وهـــــذا المـــكـــان الـــــذي يتميز 
بديكوره الداخلي الخشبي، هو 
الـــــــذي يــــدخــــل مـــنـــه الـــعـــمـــلاء إلـــى 
المطعم، حيث يعلقون معاطفهم. 
 
ً
وبعد ذلــك، ينزلون سلماً طويلا

مـــصـــنـــوعـــاً مـــــن خـــشـــب الـــبـــلـــوط، 
يــقــودهــم إلـــى غــرفــة الــطــعــام التي 
تحتوي على جدار واحد مصنوع 

بالكامل من الزجاج.
ومــن أجــل وضــع مبنى تحت 
مياه البحر، يجب أن يملأ بالماء. 
وعــنــدمــا يــتــم الــتــأكــد مـــن وضــعــه 

عــلــى الأســــاســــات، يــمــكــن تفريغه 
من المياه مرة أخرى. وقال ترايدال 
ثـــورســـين، أن المــبــنــى أصــبــح الآن 
مـــحـــكـــمـــاً لـــلـــغـــايـــة، وقــــــد يــتــحــمــل 

عاصفة القرن.
وعلى عكس المطاعم الأخرى 
تـــحـــت المـــــــاء، فــــي لــيــنــديــســنــيــس، 
توجد غرف الخدمات مثل المطبخ 

والمراحيض تحت الماء.
ويـــــقـــــول الأخـــــــــــوان إن جـــــزءاً 
من دوافعهما لبناء هــذا المطعم، 
كان إثــارة الفضول بشأن الحياة 

البحرية.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــشــيــف إليتسجارد  الألمــانــيــة أن 
نفسه، يعتبر من كبار المعجبين 
بــالمــخــلــوقــات الــبــحــريــة. فــفــي كل 

أسبوع، كان يرتدي سروال الصيد 
المقاوم للماء، ويتجول في البحر 
لجمع الطحالب - وهي جزء مهم 

من قائمة الطعام.
وقال إنه هو، وثمانية طهاة 
آخـــريـــن يـــشـــاركـــونـــه فـــي المــطــبــخ، 
«الــكــنــوز  بـــ بــالــطــهــي  يستمتعون 

الخفية» في البحر.
وتـــأتـــي الــقــائــمــة المــكــونــة من 
١٨ صنفاً مــن الطعام، التي تبدأ 
بمقبلات حلوى «البلطينوس»، 
يــــــــورو (٢٦٠  نـــحـــو ٢٣٠  بـــســـعـــر 
دولاراً) لــلــفــرد الـــواحـــد. لــكــن هــذا 
لا يمنع العملاء من التدفق على 
المكان، الذي في نهاية أبريل، كان 
قد تم حجزه بالفعل حتى نهاية 

زبائن المطعم يستمتعون بالطعام ومشاهدة الكائنات البحرية (رويترز)شهر سبتمبر (أيلول).

عقد قران ليدي ويندسور الليدي غابرييلا على توماس كينغستون في كنيسة القديس 
جورج بقصر ويندسور أمس. وحضر الزفاف نخبة من العائلة المالكة البريطانية على رأسها 

الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب. الليدي غابرييلا (٣٨ عاماً) مديرة للعلاقات 
العامة، وابنة ابن عم الملكة، الأمير مايكل دوق كينت، حفيد الملك جورج الخامس والملكة ماري. 
وهذا الزفاف الثالث الذي يعقد في قصر ويندسور خلال أقل من عام. وحضر الزفاف أيضاً 
دوق ساسكس الأمير هاري من غير زوجته ميغان ماركل وابنهما الرضيع آرتشي (رويترز)

وزيرة البيئة: الاعتراضات أصبحت منتهية

ألمانيا تؤيد تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــربــت وزيـــرة البيئة الألمــانــيــة، سفنيا 
شولتسه، عن تأييدها لتخزين ثاني أكسيد 

الكربون تحت الأرض.
وفـــــي تــصــريــحــاتــهــا لــشــبــكــة الــتــحــريــر 
الصحافي «دويتشلاند» الصادرة السبت، 
رأت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي أن هذه الخطوة يمكن أن تكون 
إسهاماً في تحقيق ألمانيا لأهدافها المتعلقة 

بــالمــنــاخ. وأضـــافـــت شــولــتــســه أنـــه لا بــد من 
النقاش حــول هــذا الأمـــر، حيث قــالــت: «لقد 
كانت هناك معارضة على مدار فترة طويلة 
لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض 
لأنــــه ســيــتــيــح إطـــالـــة أمــــد تــولــيــد الــكــهــربــاء 
مــن الــفــحــم لــكــن مــع الــتــخــلــي عــن الــفــحــم في 
استخراج الطاقة، فقد أصبح هذا الاعتراض 

منتهياً».
وفيما يتعلق بالفكرة التي تنادي بإعادة 
الكربونية،  الانبعاثات  التشجير لمواجهة 

قالت شولتسه: «أحذر من الأوهام، فنحن لا 
يمكننا أن نزرع عدد الأشجار التي نحتاجها 
لمعادلة حجم انبعاثاتنا الحالية من ثاني 

أكسيد الكربون».
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن 
شولتسه دعت لتخفيض تخفيض انبعاثات 
الــكــربــون، فمن الأفــضــل دائماً  ثــانــي أكسيد 
تجنب الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة مــن الــبــدايــة 
بـــــدلاً مـــن المــشــقــة الـــلاحـــقـــة فـــي جــمــع ثــانــي 
أكسيد الكربون وإســـراف الجهد في إعــادة 

استخدامه أو تخزينه.
كــــانــــت المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل أشــارت في وقت سابق إلى إمكانية 
تخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو ما قوبل 
بانتقادات من الروابط البيئية، وقال هوبرت 
فايجر، رئيس رابطة (بوند) البيئية: «نحن 
نحذر بشكل واضح من التفكير في تقنيات 
خطيرة باهظة التكلفة وغــيــر مجربة مثل 
تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، 

كوسيلة لحماية المناخ».

أثبتها علماء من السويد وبريطانيا

عوامل وراثية تتحكم في رغبة اقتناء الكلاب
القاهرة: حازم بدر

أثـــبـــت فـــريـــق مــــن الـــعـــلـــمـــاء الــســويــديــين 
والــبــريــطــانــيــين عــبــر دراســــة شملت أكــثــر من 
٣٥ ألفاً من التوائم المسجلين في السويد، أن 
«رغبة الشخص في امتلاك كلب تتحكم فيها 

عوامل وراثية».
والكلاب لديها علاقة وثيقة بالبشر لمدة 
لا تــقــل عــن ١٥ ألـــف عــــام، ولــكــن كـــان الــســؤال 
الـــــذي أراد الــعــلــمــاء الإجــــابــــة عــنــه مـــن خــلال 
شرت أول من أمس، في دورية 

ُ
الدراسة التي ن

«ساينتيفك ريبورتز»، هو: «هل يوجد عنصر 

وراثــي يتحكم في امتلاك الشخص للكلاب؟ 
وكان السبيل لذلك هي دراسة علاقة التوائم 

بالكلاب».
ودراســة التوائم طريقة معروفة لدراسة 
الــبــيــئــة والــجــيــنــات عــلــى البيولوجيا  تــأثــيــر 
الــتــوائــم المتماثلة  إلـــى أن  والــســلــوك، ونــظــراً 
تــشــتــرك فـــي جــيــنــومــهــا بـــالـــكـــامـــل، وتــشــتــرك 
الـــتـــوائـــم غـــيـــر المـــتـــطـــابـــقـــة فــــي المـــتـــوســـط فــي 
فــإن مقارنات  الــوراثــي فــقــط،  نصف التباين 
الــكــلاب يمكن أن  التوافق بــين التوائم لملكية 
الــوراثــة تلعب دوراً في  تكشف مــا إذا كــانــت 
امتلاك كلب أم لا. وتقول توف فول، الباحثة 

بجامعة أوبسالا السويدية، المؤلف الرئيسي 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: «وجدنا 
أن مــعــدلات الــتــوافــق بــين ملكية الــكــلاب أكبر 
بكثير في التوائم المتماثلة عن تلك الموجودة 
الــرأي  الــتــوائــم غير المتطابقة، مما يدعم  فــي 
الـــوراثـــة تلعب دوراً رئيسياً في  بـــأن  الــقــائــل 

الرغبة في امتلاك كلب».
«المفاجئة»،  ووصفت فول هذه النتيجة بـ
آثـــار كبيرة في  مضيفة: «هـــذه النتيجة لها 
العديد مــن المــجــالات المختلفة المتعلقة بفهم 
التفاعل بين الإنسان والبشر عبر التاريخ وفي 

العصر الحديث، فلقد عرفنا أن لــدى بعض 
الأشخاص نزعة فطرية أعلى لرعاية حيوان 

أليف من غيرهم».
وقـــــال كــيــث دوبـــنـــي، رئـــيـــس عــلــم الآثــــار 
البشرية بجامعة ليفربول، الباحث المشارك 
فــي الـــدراســـة، إن «لــلــدراســة آثــــاراً كــبــيــرة في 
فــهــم الـــتـــاريـــخ الــعــمــيــق والـــغـــامـــض لــتــدجــين 
الــكــلاب»، مضيفاً: «لــقــد ساعدتنا عــقــود من 
البحث الأثري في بناء صورة أفضل عن أين، 
ومتى دخلت الكلاب في العالم البشري، لكن 
البيانات الجينية الحديثة والقديمة تتيح لنا 

الآن استكشاف السبب في ذلك».

عقد قران 
الليدي 

غابرييلا
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